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اذا كان الغدر قد اعتاد أن بختار الفلاسسفة والمفكرين عن 
الفقراء واكستضعفين » الا آن الهند شهدت مناسيتين > حاد 
افيهما القدر عن هذه العادة : وكانت أولى المناء يوم 
اخنار القدر «( بوذا » من قصر أحد الأمراء المالكين فى الهند » 
ليكون مبشرا بالحكمة والفلسفة ., ثم كانت امرة الثانية ؛ حين 
اخدار « رابندرانات تاغور » حفيد الأمير ( دواركاناث 
اليكون من رسل الأدب والحكمة .. 

ولد ١‏ تاغور » فى ( كلكتا ) فى مايو سنة 1471 ., وبعد 
أن درس فى أحدى المدارس الخاصة بالهند م رحل الى اثعولترا 
وهو فى السابعة عشرة من عمره ليدرس القانون . ولكنه لم 
بستسغ هذا اللون من الدراسة » فماد الى بلاده » وتوفر على 
الكتابة فى مجلات ( البنغال ) وصحفها » وما لبث اعتمامه أن 
انجه الى أ<وال بلاده ومواطنيه © فراح يسعى لرفع مستوى 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى الهند » وأنشا فى سنة 14.1 
مدرسسة فلة فى نوعها ورسالتها » تنكب فيها برامج التربيسة 
المالوفة » البعنى بالنواحى الروحية والانسانية والقومية . 

ونوفر على الانناج الأدبى فى تلك المرحلة » ففاز فى سئة 1415 

بجائزة « نوبل » للآداب . وقام بعد ذلك بعدة رحلات فى 
أوربا » كما زا اليابان والولايات المتحدة . وقد وضع ناغور 
«ؤلفانه ‏ من أشعار ونمثيليات وروايات ‏ بوحى من جمال 
الكون » وادراك وجود الله » وحب الأطفال » والبساطة . وتبدو 
علده العانى فى أجلى صورها فى كل ما كتب ‏ 

وعندما بلغ الثامنة والخمسين ب وهى سن تفتر فيها ههم 
الكثيرين - وج فى مجال الفتون ناحية جد 
فشغف بالرسيم والتلوين » وأقبل على ممارستها . 

ونى /! أغسطس سئة 1441 مات (١‏ تاغور » عن ثماثين عاما. 























,دايتترانات تاغون 





© ما ارتاب أحد لحظة از امتحانه النبالى فى 
فقد اعتادت ربة العلم » التى ترعى الجامعات + أن 
ق زهرتها الذهبية -- زهرة ( الاوتس ) - وأن تمطره 
تغرقه نى الشبادات من رأسه إلى قدميه ! .. وكان 
1 أن يعود ( رامش ) من ( كلكتا ) إلى موطن أهله عقب 
الامتحان » لكد ل بداى أى تعجل فى حزم متاعه اله أبوه يأمره 
يالعودة 





القانون بنجاح 



















فرد بأنه سيعود بمجرد أن تعلن نتائج الامتحان , 
ان ( جوجندر! ) بن ( أنادا بابو )217 زميلا لرامش فى الدراسة » 
عن . وكان ( أنادا باب, 


) ينتمى إلى ملة ( البراهمة ) » 
إلى امتحان السنة الأولى 
اعتاد ( رامش ) أن يزور الأسرة دوماً » .وأن يظهر 
.وعد تناوك الشاى ٠‏ بانتظام . على أن الشاى لم يكن 
1 الوحيد : إذ أن( رامش ) كان يتردد على الدار فى ساعات 
. كذلك اعتادت ( هنال 








لينى ) أن تتمشى على سطلح الدار » 
برها بعد الاستحام » وهى تقرأ أثناء سيرها .. واعتاد 
)2 10 يتجلس على سطح داره - عند رأس السلم ا 
ليخلو إلى الاستذكار فى هذا المكان المنعزل الذى يصلح للاستغراق 

القراءة فى هدوء . ومع ذلك + كانت ئمة 9 














٠ )1(‏ يابو » لقب احترام يقابل 


0 م1011 مم 


0 اقتوبج بقآلة 
هناك » كما يمك نأن نستبين إذا فكرنا فى الأمر مليآ !.: بيد أنه لم يكن قد 
دار أى حديث عن الزواج بينالطرفين » إذكان لدى (أنادا بابو عن 
الأسباب ما يقعد به عن إثارة الموضوع : فقد كان له صديق شاب 
إنجلترا » وكان السيد الكهل ٠‏ يضع عينه » على هذا 
الشاب رشح لازواج من ابنته ! 

وف عصر ذات يوم » دار على مائدة الشاى نقاش محتدم + ف 
حضور شاب آخر.من أصدقاء الأسرة يدعى ( أكشاى ) لم يكن موفقآ 
ى اجنياز امتحاناته » إلا أنه لم يكن يقل عن أن شاب مثقف تعطا إلى 
الشاى وغيره من المكيفات غير الضارة ؟ .. ومن ثم كان يكثر من 
الظهور على مائدة الشاى ى دار ( همنالينى ) . وقد قال ى ذلك اليوم 
أن ذكاء الذكور كالسيف + وأن ثقله كفيل بأن يجعله سلاحا بتاراً * 
واو لم يكن حده مشحوؤذا ؛ فى حين أن ذكاء المرأة كالمبراة » لايمكن 

- مهما تشحذها - أن تؤدى مهمة خطيرة ! 

وأوشكت (همثالينى ) أن نتقبل فى مت هذا الزعم البعيد عن 
الصواب ؛ لولا أن أخاها ( جوجندرا ) أمعن فى الحظ من قدر الذكاء 
الأنثوى ‏ ثما اجتذب ( رامش ) إلى معمعة الحدل ٠‏ فانتزع نفسه من 
صبته ؛ وأخذ يتغنى بمديح المرأة ! .. وكان قد احتسى كويين من 
الشاى » فوق ما اعناد » فى غمرة حماسه للأنوثة » حين أحضر الحادم 
رسالة موجهة إليه تخط أبيه » فا هو أن تأملها » حتى ارتفى المزيعة + 
يا كان النقاش فى أوجه » وتأهب مسرعاً للانصراف . وان 
عاصفة من الاحتجاج + فاضطر إلى أن يوضح لم أن أباه قد وصل لتوّه 








درس القانو؛ 

















راتتلتراناتة تاغون 37 
قادماً من البلدة ققالت ( «مناليق ) لجوجندرا : :اسل والد راش 
أ لتقدم له قدحآ من الشاى » :. فبادر ( رامش) قائلا : 
أن لا تتعبوا أتقسكم إذ يسن بى أن ألحق به نى الخال 6 + 
اغتبط ( اكشاى ) فى نفسه ء وقال : و قد يأنى السيد || 
يتناول شيئآ هنا ! » .: وكان يشير بذلك إلى أن ( أنادا بابو ) كان بر اهيا 
فحن آنا والد ( راهش ) كان من غلاة المتدوكيين ! 






ع # 
ن بابو) ‏ والد (رامش) - ابنه بقوله : 
« يجب أن تعود معى إلى البلدة بقطار الصباح غداً ؟» .. فحك ( رامش) 
رأسه » وتساءل : ٠‏ هل من سيب لاعجلة 09 ا 
٠‏ ليس هناك سبب معين تطلع ( رامش ) إلى أ 
وهو يعجث من .سر تعجلهى هذه الظروف » بيد أن 








٠» الذات‎ 








جلس ( رامش ) يكتب له خخطابا . و بدأ بالاستبلال التقليدى الذى يليق 
ام الأب : « إلى قدمكم اللوت بيد أن قلمه أى أن 
يمضى بعد هذه العبارة » رغم أن الشاب راح يحدث نفسه بأنه مرتبط 
ب وهاي ) سهد عابت ل 0 








معطم مفلل مام 





14 أقلوب إقسالة 

وى تلك اليلة » أوى ( براجا موهان ) إلى مخدعه بعد العشاء 
مباشرة» فصعد ( رامش ) إلى سطح الدار » وراح يذرعه قلقآ-كطيف 
من أطباف الايل - وبصره لايتحول عن بيت جيرانه . ورأى ( أكشاي ) 
يخرج فى الساعة التاسعة » كعادته » إذ كان يتلكأ فى الانصراف ! ٠.‏ 
ولم نحن الساعة التاسعة والنصف + حتى أغلق الباب اللخارجى للدار . 
وف الساعة العاشرة » انلف غدوء غرفة الجماوس فى مسكن ( أنادا بابو ) . 
وما حائت الساعة العاشرة والنصف ؛ حتى غرق البيت كله فى النعاس ! زواج القبل 6 زاك فكره عم عل ع هذى ٠)‏ عاولا أذ عكر 
يلة للتبرب : ولكنه لم يبتد إلى وسيلة ما . وأخيراً ؛ استجمع شجاعنه 
و لأبيه : ٠‏ ليس بوسعى -- فااواقع - أ 
أنى » فأنا مرتبط بوعد مع فتاة أخرى ! 2٠‏ 

براجا موهان : وها هذا القول ؟ هل بِينكنا خطبة رسمية ؟ 0 . 
الفصل الثائى رامش : ١‏ لا .. ليسث خخطبة بالمعتى الصحيح .. ولكن .. 2 . 
براجا موهان : « هل فاتحت أهل || 
رامش : « الواقع أننى لم أتحدث فى الموضوع 
عوهان : « إذن ء فلم تكل ؟ يدا 
حتى الآن 01م + 
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أل وراك اكت اذ اك دوسي أن عكر عن 
أو فراشة من مظهرها ء ولكن هذا لاينطبق على الإنسان .: 
ب برامش أن يعتبر نفسه محظوظا + إذا أثبتت الفتاة أنها زوجة 
. كنا كانت أمها !1:0 











واضطر (رامش ) إلى أن يغادر ( كلكتا) ى ساعة مبكرة عن 
العبباح الثالى : إذ حرص أبوة على أن لايدع .له فرصة للتحايل على 
تغويث القطار 1 1 











و عندما بلغ ( رامش ) البلذة + تبين أن ثمة عروساً اختيرت له ؛ 

أن تاريناً حدد لازواج ! .. إذ كان ( براجا موهان) قد تعرض ى 

شبابه لأيام سوء وضديق » وكان مدينا بما أحرز ‏ بعد ذلك -- من ثراء ء . 
إلى نمام يدعى ( إيشان) » من زملاء صبا وقد قضى ( إيشان ) تبه 
فى سن مبكرة » وظهر بعد وفاته أنه لم يل فألفت 
أرملته نفسبا وابثتبا الوحيدة + فى فقر مدقع . وكانت هذه الاينة - ال 

0 0 ا فأجاب ( براجا موهان) : « ولكن ذنبك يكون أكبر + إذا أنت 
موهان) لرامش : ولقد اعترض بعض المشفقين على الغاب » قائلين رفصت الزواج من العروس التى اخترتها للك !8 2 

أن الفتاة ‏ كا علموا لم تكن جميلة » ولكن ( براجا موهان ) لم يكن 








اسوى دي 


و لسوض أمى إلى الفتاة الى أعنيبا » إذا أنا تروجت من سواها 1 :: 











00 بقلو بعالة 
هى أن يقع حادث ما يحول دون هذا 
الزواج ١‏ وكان العام الذى يعقب تاريخ القران ( منحوسا ) + لا تعقد 
نه وت - ونا نوات الفلكبين:_افعلل النفس بان يقّع ما 
الرواج فى اليوم نخد له » قيتحتم تأجيله عام على الأقل ! 











كلك أهله المرؤين تق :فى بلد ناء' »,لأسيل إليه!إلهعن طريق 
البين : فى رحلة تستغرق ثلاثة أيام أو أربعة » إذا سلِكٌ المرء أقصر السبل 
ال الحنالك المائية ( الترع ) التى 'تربط بين القنوات الرئيسية . فبعد 
أن حسب ( براجا موهان ) حساب أى طارئ قد يعترض جماعته فى 


بوع كام 








رحائبا ؛'اختاز يوماً للبدء 
وظلت الريح مواتيةطوال الطريق » فقطعوا المسافة إلى ( سيم ولغانا ) 
فى أقل من ثلاثة أيام . ومن ثم كانت أمامهم أيام أر بعة قبل موعد || 
والواقع أن السيد الشيخ كان يسعى إلى غابة أخرى من وراء الوصو 
لكر . فقد كانت أم العروس تعيش فى شظف + وطالما رغب ف 
خم ع حيث يستطيع بع أن يكفل ها عيش 
رغيداً » قيسد بذلك ما كان لصديق صباه من ا 
العرك كان منعه من أن يعرض على السيدة مئل هذا الاقتراح + إذ لم 
بينبما أية رابطة من روابط النسب ء أما الآن » وإزاء 
فقد سعى ليعرض علا الأمر اء آملا فى قرو 


ها ؛ يسبق موعد القران يا 





رواج 





















دايتترانات تآقون اك 
فى 'صغره » بل لقد تشبثت بالفرصة قائلة : « لتقل الشائعات ما تقول + 
0 افى الطبيعى بمجوار ابتى وزوجها 01+ 

ضى (براجا موهان) الأيام السابقة على الزواج فى تدبي, 
آثاث السيدة إلى مقرها الجديد .+ وكان قد اصطحب 


معه بعض قريباته ليساعدنها » رغبة منه ى أن ترافق القوم عند عودتهم 









بالعروس م 
# »م 
» وعقد القران فى الموعد الذى حدد له . غير أن ( رامش ) تعمد أن 
لا .يردد الصيغة الشرعية كا ينب يذبغى أن تردد فىإمثل هذه المناسبة ! 
1 بعندما حانت الحظة التى يحل فيها لكل من العروسين أن يرى 
الآخر للمرة الأولى » افشل أعيية » ونكس رأسه » وظل صاميا 
عندما خلا إلى عروسه فى غرفة العرس ٠‏ بل إنه رقد طيلة الليل ولي 
. حتى إذا تنفس الصباح » باذر إلى مغا : 
وإذا انتبى الاحتمال ٠‏ بادر القوم إلى الرحيل + قأفره لاأساء 
قارب » وللشيوخ آخر » والعروسين ل 
يقنين الذين عرفوا فى 
00 
ان الخر لا يظاق فى ذلك اليوم » والنماء صافية » ولكن ضبابا 
على الآفق 1 





























الشمس :الوا كإراجا موهان : رد 


#تممطيمة 10 6م 





كا أقلوت 
إلى الغاطئ"' يا سيدى + فليس ثمة مكان ترسو فيه لعدة أميال بعد هذه 
البقعة ! » .. ولكن ( براجا موهان) كان تواقاً إلى أن يقطع الرحلة 
فى أقصر مدة ممكنة ء فقال : ٠‏ لا داعى لآن نقث هنا : فلسوف يظل 
القمر مشرقاً طيلة النصف الأول من هذا المماء .. فلنذهب إلى ( بالوهاتنا) 
وترسو هَنَاك .. وسوف أجزل. لكر العطاء !» .. ومن ثم واصل 
الرجال التجذيف . 

وكائت ثمة منطقة رملية إلى أخد جانى الابر: : يتصاعد منبا هؤاء 
مشيع بالحرارة التى اكتتزتها الرماك طيلةالبار .. و إلى الجائب الآخخر + 
فضاء غير مأهول . وأشرق القمر خلال الضباب الداكن » وقد احتقن 
اوئه حتى ابدا كعينق ..رجل ثمل. ! .. ول يكن فى صفححة الس السياء أثر 
للسحب ؛ حين بدد السكون الشامل فجأة » 
كقصث الرعد .. والتفت المسافرون خلفهم 
المهشمة » والأعشاب والقش ٠‏ والغبار » والرمال ؛ ينتصب فجأة ٠‏ 
كا.او كانت تثيره مكسة هائلة نموم و 
وتعالت صرخات جزعة : « اهدأوا ! ..اسكنوا ! اثبتو! ىأما 
اثينوا ! الرحمة ! الغوث ١.١1‏ 


وان 























در لحا أن يعرف ما حدث بعد ذلك 2: فقد انقض على 





هى إلا لمدظة . حتى كانت المراكب قد اختفت من الوجود ! 





رابكلترانات تاقوى را 
الفصل النالث 
» انقشع القبباب المعتم ء وأسبغع ضوء القمر على البطاح الرملية » 
المترامية : غلالة ناصعة البياض + ولم يظهر على صفحة ابر أثر لأى 
قارب ء بل ولا لآية موجة ! :: وساد النبر والشاطىّ هدوء كتلك 
السكينة الشاملة التى يخلعها الموت على شخص أضئاه العذاب ! 
وعندما استعاد (رامش ) رشده » 1 
قبل أن 
ذا عاودته رؤى التكبة كلها - وكأ فى حلم حدوم ‏ وقفز واقفاً 
قدميه . وكان أول ما ساوره » هو أن يستبين ما أصاب أباه وأصدقاءه > 
قراح يحسلق فيا حوله » ولكنه ير أى أثر لإنسان حى » فى أى مكان + 
وأخذ يسير على حافة الماء باحثاً » دون جدوى : وبدت الجر 
بياض الجليد + وقد استلقت بين فرعين من ثبر ( بادما ) العظيم -- أحد 
فل بين ذراعى أمه . واجتاز( زامش ) 
من أعنا جا إل الاب تدر وما أن شرع فى البحث . 
حتى لمح شلئا يشبه الغلالة الحمراء » فغل الى إليه » وإذا فناة شابة 
ترقد كالينة على الرمال » وقد التفت فى ف ثوب عرس قرمزى 1 
وكان ( رامش ) على دراية بوسائل إِسَعافٌ الغرق + فأخذ يبذل 
قصارى جهده ‏ فترة طويلة ا إن ةرانا 
ذزاعيا إلى ما فوق رأمها » » ثم عنفضاً إياهما إلى جانبيها » حتى 


جزيرة رملية ” 






























ممع مم10 ممم 





مح شيئا يشبه الغلالة الحمراء » فغنا الخطى اليه » 
واذا فناة شابة ترقد كالميتة على الرهال .. 


رابتدرانات تاغور ل 


الفتاة . كا أنبا لم تكن قد استردت بعد وعيها كاملا » على ما لاح لها 








تتتابع فى يسر + وظل برهة 
القمر الشاحتب : كان المنظر حيط 
يشهده شابان عروسان فى أول لقاء حقيق لها ! : 

بين الأرض والسماء » وكأنها تقوم 





.. وكان ضوء الْقَمْر قد غم المكان 





السياء كر قعة شاسعة لاحدود لما . عن أن كل روعة 
بدت لعيى ( رامش ) مجرد إطار.خلق ليحيط بالوجه الصغير .+ 
اح يقول لنفسه : ٠‏ لغبد ما أنا 








إليها فى غدرة الزفاف وضجيجه .» 








كا أراها الآن .. ثم إتى إذ 
إلى الحياة > أصبحت ذا حق عليبا يفوق كل الحقوق الى يكس 













نوس والصيغ المأثورة إننى بترديد هذه الطقوس 






جتى أمام الناس 
لية من القدر الكريم 1..: 
# ع 





ا 
(زامش) 
فهرت وأسبا دون أن تنبس ببنت شفة 5 
لك فى أن تبقى وحدك بضبع دقائق ريثا أذهب للبحث عنهم ؟ ) 
اقاء ولكن ن جسمها المتككش قال فى بيان أبلغ 
١‏ لاتدعنىي هنا وحدى ! 0 .. وفهم ( رامش) ضراعتها الصامتة » 
النظر فيا دوله » ولكته لم يلمح ما ينم عن أثر لحياة 
المترامية . وراح ينادى كلا من أصحابه باسمه 
جواباً » فلا تبين أن لا م 
جلس ثائية » وكانت الفتاة قد دفنت وجهها فى راحتيها + 
تكبح دموعها » غير أن صدرها راح يعلو ورببط متبدجا . 
وأوحت إليه غريز أن كليات العزاء - فى حد ذاتها - لن 
تجدى فى النسرية عن الفتاة » فاقترب منها » وأخذ يربت رأسبا وعنقها 
فى لطف .وم تعد تقوى على احتباس دموعها » فالفجر حزنبا قويا ٠‏ 
فى سيل من الشبقات المتلاحقة . وتدفقت الدموع من عينى ( رامش ) 
إشفافاً علببا . وعندما تمالكا نفسيبما ‏ كان القمر قد انختى + فبدت 
ا الصحراء المقفرة فى الظلام كحم رهيب + ولاحت الرمال ال 
كطيف مستلق فى الدياجير . وأخذ النبر يلمع هنا وهناك - تحت ضوء 
النجوم الواهن كجسد حية رقطاء » فأمسك '(رامش ) بيدى القتاة 
ا ا بين راحتيه » 
واجتذبها برفق إليه . ول تقاوم » إذ سلبها دوف كل شعور عدا الرغبة 
فى أن تأنس إلى صحبة إنسآن ‏ وى الظلام الدامس ا 











فوقف وأخذ 
فوق الرمال .١‏ 













لجهوده ‏ 
تحاول أن 











رايخترانات تافو" 1 
الذى كانت تنشده ».فى صدر ( رامش) المبدج + الداف . ولم تكن 
الظطروف ملاثمة للاستحياء أو الدلال». فاستكانت فى اطبغنان إلى ذراعيه 
اللتين ضمحاها إليه . 





وغابت نجمة الصباح؛ ودب الشحوب فىمماء الشرق نخلف النبرء 
ثم اجر إونها . وكان ( رامش ) يرقد على الرمال فى نوم عبيق » بنها 
توسدت العروس الثابة ذراعه » واستلقت: إلى جواره غارقة فى 
النعاس , وما ليشت شمس الصباح أن ترامت على أعينهما فى رفق» فنبضا 
من نومهما . وظلابرهة يحملقان فيا حوه بدهشة» ثم تبينا 


وحيدان": طرحهما الموج على الجزيرة المنعزلة » بعيداً عن موطنهها + 


الفصل الرايع 
ات الأشرعة البيضاء على صفحة 
وثادى ( رامش) أحد هذه 
القوارب ٠‏ وادتعان يمن كانوا فيه من صيادين على استئجار قارب 
اللعودة به إل م 
رفاقه الذين تخل عنهم 
وعندما بلغ مرسا ل 
اجشث ١‏ أ كنا عددامن أقاريواء. أن قد لعفل الدرتية أن 
ن عدا هؤلاء » فقد اعتبروا مفقودين . وكانت جسادة 
ت الأسرة ». فاستقبلت حفيدها وعرو. 
قات أت كانا: 


مع طم قلسل ممم 











« لم بمش وقت ويل » حى 
ّبر .. أشرعة قوارت صيد السمك + 











(رامش ) قد بقيت 


بالعويل ‏ كا ساد التنحيب دور 








06 تلوب قالة 

العرس + فلم تطلق المقدوفات النارية : ولا تعالت الصيحات والهتافات 
ترحيبآ بالعروس عند وصولما .. ولا احتفل بها أحد ٠‏ بل إن القنوم 
كرهوا فى الواقع - رؤيتها ! 








ادياة م دفن الموى » ولكنه لم يستطع أن يبقل ماران 
شر أي نأك الكاق من نس ةيسح من بالحج + 





:ابل إن تساء القرية 
ات سن الزواج المألوفة ؛ اود حامل ( الليسا 
الشاب 0 فى الكتب ؛, يبصره بأساليب الموى ! .. على أنه أحس 
بشعور تك اللمسناء | 









معبودة ٠‏ وما فاضلة طاهرة لأولاده 
امثالية ‏ أو الشاعن لاقصيدة الكاملة التى يبندعها خياله ‏ عرش فى 
فزاده : ويروح يضنى عليا كل إعزاز » ويقف عليها كل ولاء» فإن 
( راعش ) إرّأ هذه الفتاة اطي اله ء عرش خياله ؛ كبيجة 
لنؤاده » وبشير بالفرح والرخاء ف ا إ! 


وكا يقم الرسام للصورة 





رايتلترانات تآغوى 05 





ه قفى (رامش ) ثلاثة أشهر 
كل الإجراءات تنج الذئ رغبت فيه عجائز الأسرة < وبا 
الجيران ‏ فى تلك الأثناء - ن انهم للعووس الشابة . وأخذ 
الرباط العاطى - الدع كان يعندها إلى ( راعش )ات يزداد تواثقا علن 
0 3 يم أن يبسطا الحصائر على سطخ الدار» 
ن السماء : وأصبح ( زامش ) يستحل لنفيسه 

ع اعبات فيفاجتها من خلف ظهرهاء ويضع يديه على عينيهاء 
0 .. فإذًا غلببا النعاسىأوائل الليل قبل العشاء» 
تعمد أن يوقظها بمقاجأة «زعجة : معرض] نفسه لاوم والعتاب ! .. وف 
إحدى الأسيات ء أملك بشعرها المعقوص”* فثثره فى مداعبة * 

: ولست أحب ياشوسيلا هذا الشكل الذى عقصت عليه شعرك 
اليوم ؟ » + فاعتدلت الفتاة فى جلستها قائلة :81 أسمع .: لماذا تصرون 
جميعاً عن أن تدعونى سوسيلا ؟ .٠‏ 

وحلق فيا (رامش ) مأخعوذآ » حائراً » لايدرى ما الذى كانت 
تعنيه ببذا الؤال +أبيها انترسلت هى قائلة : « إن تبديل اسمى لن يغير 
5 
وائبئق فى 'فؤاد ار رامش) شعور من خيبة الأسل ؛ 
بآن هناك ثمة خطاً 
ال : « لماذا تقولين إناك 






















سيئة الحا طيلة عر كك 





مع مم10 و 





تلوب ضكلة 
أن أولد .. وم أكن قد بلغت الشبر الساذس 
به أى . ولقد قضيت وقنآ من أسوأ الأوقات ق 
دار خالى . ثم بوغت بأنك من مكان ما ء وأعجبت فى ء فل 
ينقض يومان حتى تروجنا .. وإنك لتعلم ما جرى بعد ذلك 1 
واستلق ( رامش ) على حشيته حائرا . وكان القمر ة 
ولكن شعاعه بدا فى عينيه فاقد البهاء . وأوجس من أن يوجه |1 
















سؤالا آخر : بل إنه حاول أن يطرح عن ذهنه ما سمع. 

حلماً » أووها 1 . ٠‏ وهبت نمنة دافة من المنوب ٠‏ لطينة عرارة 
المستيقظ هن نعاس .. وشرع طائر من طبور (ال الوقواق ) يصدح ى 
او ار الود 00 بن التقوارب الراسية ‏ امن 








الفتاة سكون ( رامش) لكزته 
هل نمت 29 0 : ٠لا‏ : ولكنه لم يزد . وما لبت 
ن استسلعت نوم فى دعة '! 

ا ل ا ايليا 
على جبينها أثرآ للسر الذى خطه القدر . م 
القيض 2 إلذى أشارت إلية ب 





٠.‏ ولكنة ل ير 
نى لثل هذا 
أن يستتر وراء حسن كهذا ؟ 





الح 











3 


رابتدرانات تاغور ”3 
للمرة الأولى عند عقد قرانن ؟ ؛.. فأجابته : :إإثى م أرك .: إذ م أوجه 
إليك بصرى طيلة 1 

رامش : اسجى على الأقل 29 : 
ا 
فقد كانت زوجة خالى تتمجل الدلاص منى أ إلى درجة شغاتبا عن 
أن تذكر لى شيئاج. ولو اسيك 21 7 

رامش : ؛ لقد علمت - بهذه المناسبة - أنك تعر فين القراءة 
والكتابة » فهل تراك قادرة على كتابة حروف اسماك ؟» :. وقدم لما 
ورقة وقلمآ؛ قصاحت فى استبجان : ٠‏ لعلك تحسبى أجهل حروف 
إسمى 1 .: إنه أى الواقع سبل الحجاء » » وكتبت بحروف. كبيرة : 


ونريماق كالاديى 0. 












رامش:: ف والآن ؛ اكتى اسم خالك 1 10+ 
وكتيت ( كالا ) : و سر ا 
تساءلت : و أتراق أ: ؟) .. فأجاببا + لا:.. ولكن»؛ ملاكتبت 





اسم قريتك ؟ » .. فكنبت : ٠‏ دوبايكور » ل عه الي بيت 
( رامش ) أن جمع عددا من البيانات عن حياة |! 
ذلك أبعد ما يكون عن الغاية الى كان يسعى 0 
وتن ع فكت كل لد خطة يتصرف يمقتضاها فى المستقبل . كان 
الاحّال الغالب أن زوجها غرق : ولو أنه اهتدى إلى أهل هذا الزوج » 
وأرسل إلهم رالا اكاك يقيلوها ينيم ولم يكن 
من الإنصاف أن ترد إلى دار خاله] 















مت طحم 30 مم 


3 قلوب تقسآلة 

ما ظهر أنبا كانت تق كل هذا الوقت مع رجل 2 
كزوجة له ؟ .. وأين إن تجد المأوى والرعاية 5 
زوجها كان حياً » 
يقدم على ذلك ؟! 






زوجها » 
افترضنا أنه 
فهل من المحتمل أن برغب فى استعادتبا :2 أو أن 





ب وشعر ( رامش ) بأنه إذا أقدم على أى تصرف من هذا القبيبل » 
لألنى بالفتاة فى عرض بحر لا أول.له ولا آخخر » وليس ما فيه من هاد 
ولا دليل ! .. وما كان بوسعه أن يستبقيها معه بأى اعتبار ». سوى 
» أثنا لم يكن بوسعه أن يسلمها إلى أى امرىء آخر ج 
ومع ذلك ».فا كان له أن يعيش معها كزوج يعيش مع ز 
وأضبح من واجبه أن يمو الصورة الفائنة اننة التى رسمها لهذه الفتاة » 

كشريكة لحياته المقبلة ٠‏ رغ أنه أبدع فى رسمها ٠‏ وأسبيغ عليها ألواناً 
وضاءة مزجها له الحب !... كذلك لم يعد ى الإمكان أن يقيم معها فى 
قريته . أما بين الحشد الراخر من السكان الذين ين 
فان يكون أكثر من فرد مخمور .. ولعله يستطيع هنا 
حل . ومن ثم انتقل بكمالا إلى ( كلكنا ) » وأقام معها 
ذاك الذى كان يشغله من قبل . 














فى مسكن ناء عن 


ووجدت:( كالا ) فى الانتقال فا أن سغراق 
مسكايما يوم وصولما » حتّى لزمت النافذة ! .. كان السيل الآدى 
الذى يتدفق دون القطاع نحت بصرها + كفيلا بأن يثير ى نفسبا فضول 
لا سبيل إلى إشباعه . وكان ( رافش ) قد استأجر لخدمتها امرأة ثييآ ل 
تكن طرقات ( كلكتا) بالجديدة عليها + ومن ثم أخذت ترمق عجب 








رابتدرانآت تاغور 1 
( كالا) وكأنه لون من الترقٍ » وما لبغت أن هتفت بها : ها الذى 
يدهشك فى .هذا المنظر ؟ .. تنبضى للاغتسال ؟ ...إن الوقت 
عَضى سراعاً ! » . 

وكانت المرأة مكلفة 








ما :طيلة الثبار » على أن تنضرف ف 
المساء إلى دارها + إذاعز عَايبِما أ 0 0 
زرامش) لتقسه :و لم أعد أملك أنام مع ( كالا) ٠‏ 
كيف تقضى ندل لان رجت لال عنم لقا 
الليلة الأولى - حتى قاد (رامش ) 
ركالا ) إلى عخدعهاء وقاك : ن بك أن,تأوى الآن إلى فراشك» 
وسأمق بك بعد أن.أفرغ من القراءة ! » ٠.‏ وفتح كتابا » وتظاهر 
بالقراءة .. وكائت ( الا ) متعبة ء فلم أن 'وأفلحت 
الحيلة فى الياة الأولى ! وكذلك عا ( ر امشن ) فى 'الابلة التالية إلى إسلام 
0 السريس وحيدة . وكان الح شديدا » فنشر ملاءة على 
للش المتصلة با مخدع » وقرر أن يقضى ليلته هناك , . وظل فترة 
0 مستروحا النسمات » ولكنه ما لبث ‏ حواى 
أن استغرق فى السبات , غير أله انتبه من نومه فى نحو 
أو الثالثة صباحا؛ علىشعور أوحى إليه بأنه لم يكن وحيااً.. 
كان ثمة من يبتلب له النسمات بمروحة ! .. وق شرود الناثم » جذب 
الفتاة موه قائلا بصوت أثقله التغاس + م ألا اذهبى فتاى يا سوسياد : 
دعى الترويح عنك ! 6... ولكن دوف من الظلام زين لككال أن 












3 أن 





انصرفت الخادم عقب العشاء 
























مه ططديما ف ممم 





الأنشوطة الناعمة التى عاوقت بها الفتا 
ل مي 
حارة » وأخذ يتحايل حتى تخلص من عناقها ى رفق » ثم نبض 
« #« هم 

© قرر (رامش )- بعد تفكير طويل؛ قلق أن يلجأ لمحل مؤقت 
المشكلة ؛ بأن يلحق ( أكالا) بمدرسة داخلية للبنات . ومن ثم شرع 
يزين ها الفكرة ؛ فسأنها : « هل تحبين أن تزدادى علما يا كالا 2.09 
فتطلعت إليه الشابة بنظرة قالت بلغة أفصح من الكلام : ٠‏ ما الذى ثرى 
فأخذ يسبب فى اليد عن فوائد التعلم » وما فى الدراسة 
: وما كان أحراه بأ: بوفر على نفسه الكلام » إذ كان كل 
ما قالته ( "كالا) هو : « حسنا » إذن قعلمنى ! .. فقال ( زامش ): 
١‏ مألحقك بمدرسة 261 ف نت فى عجب : ١‏ مدرسة !!. أو تذهب 
فتاة كبيرة مثلى إلى المدر .. وايتسم إذ أسندت احتجاجها إلى 
السن » ثم قال : ١‏ إن ممن يذهين إلى المدرسة من يكبرنك فى لاسن 
كنير اه 

تجد.( الا ) ما تقوله بعد ذلك . وى أنحد الأيام. ‏ استقلت 
عرية مع ( راهش ) إلى المدرسة + فإذا ببا مؤسسة كبيرة + لايكاد 












0 
المرء يحصى من كن” فيها *.: ن يكبرن ( كالا) ومنين 
من يصغرنها لا راش )0 اظرة المدرسة » حتى 
إذا هي" بالانصراف ء تحركت وكأنبا تبغى أن تصحبه » فقال لحا: 

«٠‏ إل أين . لسوف تمكثين هنا ! » .. فسألته فى صبوت 
مريحف : « أولن تمكث أنت الآخخر ؟ 4 . قال: « لست أملك البقاء!» ‏ 
عند ذاك أمسكت ( كالا ).بيده » وقالت : «إذن ء فليس لى أن 
أنا الأخرى .. تحذنى معك ! » .. فقال وهو يخلص يده من يدها : 
لاتكوتى غبية يا كالا ! »... وأفحم هذا اللأنيب (كالا) ٠‏ فل 
تحر كلاماً » وسرت فى مكائها كالمأخوذة وقد بدا وجهها ميرح 
لاختلاجات مؤثرة + وأسرع ( رامش) إلى اللخروج با ب أثقله الألم . 
على أنه رغ تعجله ‏ لم يستطع أن ينسى منظر ذلك الوجه اللجميل ‏ 
الصغير » المرتاع ! 
























الفصل السايع 


ه اعترم (رامش) بعد ذلك أن ينصرف إلى ممارسة الحاماة أمام 
ماك( آليبور ) فى ( كلكتا ) . على أنه كان فائر المهمة » إذ كان ينقصه 
الحافر النى يدفعه إلى العمل فى سبيل غابة معيئة » وإلى تذليل كل 
العقبات التى تعترض طريق المحانى الناشئ' . وبدأ يكثر من المثى على 
غير هدى - أو لغير ماغاية ‏ عند جسر ( هوراة) ء أو حول (ميدان 
الكلية) . وكان قد شرع يفكر فى القيام برحلة إلى المناطق الشوالية الغربية 
حين تلتق رسالة من ( أنادا بابو) » ن 








لكا أقتوج بضسالة 

الجليل قند كتب له : « طالعت فى صعيقة ( الجازيت ) نبأ مجاحك » 
الى أن لا أسمع هذا النبأ منك شخصيآ . ولقد انقضى أمد طويل لم 
مظ فيه بأخبارك . فن واجبك أن تخفف من قلق أصدقائك القدااى » 
ولذا ترجو أن تكتب إلينا عن ضتك » وعن موعد حضورك إق 
رج عن المؤضوع إذا ذكرنا هنا أن.الشاب 
الاخمر الذى كان يدرس ى فى إتجلترا ‏ والذئ كات ( أنادا بابو ) يضع 
عليه كزوج لابنته # كان قد أتم دراسته » وسمح له بمارسة المراقعة 
أ إن عازن الس حزيج من 

















ا 
بعد كل ما جر يمد علاقته ببمنالييى عل النسق الذئ قات 
9 . إذ ما كان له -- ف 0 





ان ما يدرت لقنا در ل سر اي : ومع 
ذلك ؛ كان من واجبه ٠‏ إذا شاء أن يستأنئف علاقاته الأولى مع 
(همنالينى ٠.)‏ أن يبوح ها يكل شى + !... على أنه فى أى الحالين 2 
م جد من الكياسة أن يبطئ فى الرد على خطاب ( أنادا بابو ) © ومن 
م كب له : ٠‏ أرجو أن نتروا لى عدم زيارق لكر » .ققد حالت 
دون ذلك ظروف فوق إرادتى ٠»‏ !... وتعمد إغفال ذكر عنواته 
الجديد . وفى اليوم التالى.». ابتاع. الزى التقليدى المحامين ع و 
الأول مرة فى عكة (آلييور ) : 


وف ذات.يوم ؛ راق لرامش أن يقطع ب بعض الطر يق على قدميه » 











دايتتراناء 





قافول ا 
وهو عائد من حى اناكم . وإذ ه” بأن يستأجر عربة لتقله إلى البيت » 
ممع صوتا مألوقاً لديه > يبتف فى عجب : ٠‏ أبت .. هاهو ذا رامش 
بابو ! انبعث صوت رجل يصيح أيبا الحوذى .. قف 01. 
ووقفت عربة على مقربة من المكان الذى وقف فيه ( رامش ) . فقد 
كان ( أنادا بابو ) وابنته عائدين من نزهة استغرقت نبازهما فى حدائق 
حيوان (آليبور ) + ومن ثم كان هذا اللقاء . وما أن وقع بصر( رامش ) 
على (همناليى) ق العربة .. (همنالينى ) بوجهها السمح اللطييف » 
وزيبا » وشعرها المنسق على ذلك الغط اللدى ألفه ‏ والقرطين الكبيرين » 
والأساور الذهبية المحيطة بمعصميبا .. ما أن وقع بصر ( رامش ) على 
كل هذا ؛ حتى اجتاحت صدره موجة من الانفعال العاطنى هرت 
كيانه هز؟ ! 

وهتف ( أنادا بابو)  :‏ هذا إذن رامش 1 . 
لنا أن نلقاك هكذا فى الطريق ! .. لقد كففت ا 
وحتى عندما كتيث لم تعطنا العنوان .. 
0 0 2 
إنما انصرفت لتوى من المحكة » . 

ب إذن ء تعال فتناول الشااى معنا . 

وكان قلب ( رامش ) مفعماً بالشوق » ولا جال فيه للتردد » 
فصعد إل العربة » وجلس وهو يغالب الحياء والإحجام يجهد جبار . 
0 انبلا من امات وتلا 
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58 قلوبة ضالة 

لقد علمت أنك الأخرى نحت » .. وضحكت ( همنالينى ) قائلة + 
«إذن » فأنث ل تنسنا تمام ! حسنا » إن هذا يبشر بشىء من الطمأنينة 1 
وسأله (اأنادا بابو) : و الآن ؟» :: فقال (رامش) : 
وى حى ذارد جيبازا ...٠0‏ وإذ ذا قال الشيخ الجليل : 3 ولماذا 
إن مسكنك القديم فى حى ( كالوتولا) كان ملائماً ! » 
(هنالينى ) فى ( رامش ) ياهتام » مشوقة إلى سماع جوابه + 
هذه النظرة عن'( رامش ) :بل لقد أحس تحاف الذئ نطاومك سارل 
فقال متلعش.] : «٠‏ أجر 





















اعترمت أن أعود إليه :1 »+ 





«#6 

© وكان ( رامش ) موقا بأن ( همناليتنى ) قد أقامت من نفسها 
حك عليه : ومن ثم وجد نفسه أمامها مذثباً » وكأنما كان تغيير مسكنه 
جريمة خطيرة ! .. وأثار الشعور بالذنب فى نفسه شجت مؤلاً » وعجز 
ذهنه عن أن يلهمه حجة واحدة للدفاع عن تصرفه : على أن هذا 
التحقيق داز فى صمت -: موقت -. وتعمدات (همنالينى ) أن تنبت بصرها 
على الطريق مشيحة عنه . حتى إذا ثقل الصمت ولم يعد ترامش قبل 
باحتاله + تطوع لأن يذكر ها طرفاً من سبب تعر مسكنه » قائلا + 
يقيم بالقرب من ( هدوا ) ٠‏ ولذلك أقت فى ( داردجيبارا) 
حتى أكون على اتصال به !0 .. ومع أن هذا ل يكن كذيا خالصا » 
إلا أنه بدا تبر برآ ناقعساً ‏ يثيز الاستنكار .. كأنما لم يكن حى ( كالوتؤلا 
قريباً من حى (هدوا ) بحيث يتيح له أن بعلن من آن إلى آخر على 

قريب له بعيد النسب ! 















رابتدرانآت تأغور 55 
وكلت رملا ) تحدق 0 
نا عن شىء .يقال . وما ليث أن تساءل : :اها أخبار 
ولكن الجواب 1 من ( أنادا بابو) » إذ قال 
٠‏ لقد أخفق فى الامتحان التبائى للقانون : فذهب إلى الريف التغيير 











أهواء » ! .. وإذ يلغت العربة ؛ فعل المسكن المألوف والآئاث 
فعل السحر فى نفس ( رائش ) ء فأرسل زفر: امترج فيبا 





والحسرة بشكل عجيب ! .. وجلس دون أن يابس ببنت 
> قال ( أنادا بابو ) : : لعلها أعمال هامة تلك التى حماتك 

ال ( رامش ) :و لقدمات أنى ..1. 
+ إِذ ضاح الشيخ : و أحق هذا ؟ .. وكيف كان ذلك ؟١.‏ 






-- كان عائداً إلى القرية فى قارب على بر ( بادما) » حين هبت 
عاصفة مباغتة : فانقلب به القارب : وكان من بين الذرين غرقوا + 

واكاسح هذا النبأها كان بين ( رامش ) و ( همنالينى ).من فتور » 
كا تجرف الريح السجب من السماء : فلا يابث أن يسودها الصحو 
وقالت ( الى ) لنفسها فى أسف : ٠‏ لكم أخطات فى حق رامش 
يابو .. كان مشغولا تنعزنه على فقدان أبيه ‏ وبما ترتب على ذلك من 
متاعب . ولعاه لا يزال خزيناً حتى الآن .. ولكنا اعتبرناه مذنياً » 
وم يخطر لنا قط أن انشغاله عنا قد يكون راجعاً إلى متاعب عائلية 
أو أعباء من نعا! 0 * .. ومن ثم حولت تغدق رعايتها على الشا 


نا لاحنت أنه م يصب خلاو تع 1.3121 


معد صقب 1 ممم 








ل 


لبتم 









1 

« أرى أنك لست.فى أحة طيبة ٠.‏ يجب أن تعو نى. يصحتك !0 : ثم 

التفعت إلى ( أنادا بابو ) قائلة : « يجب أن يتناول, رامش يابو عشاءه 

الليلة معنا يا أبت ! ٠‏ .. فال السيد الكهل (٠:‏ 'بائتاكيد يا ١‏ 
2ه 


».وف تلك اللعظة » وصل ( أكشاى ) . وكان ظهور ( راعش ) 
المرتقب صدمة ساءته ؛ بعد أن ظل زمنا بغير مزاحم أو غريم على 
مائدة الشاى بدار ( أنادا بابو) . بيد أنه تمالك نفسه » وهتف فى حبور: 
:ناهذا ؟ :. أأنت'هنا يا رامشس' بابو 1.. آله ترى أنك قد سيت 
وجودنا تماما ؟ » .. فاكتى ( رامش ) بابتسامة واهنة . ولكن ( أكشاى) 
مضى 'ى حديثه : « عندما رأيت كيف حملك أبوك على الرحيل + 
أبقنت أنه ولابد سيعتقلك إلى أن يتم تزويجك : فهل استطعت أن تفر 
من هذا المصير : بعد الذى جرى ؟ » .. ورمقته ( «منالينى) بنظرة 
نائقة عقدت لسانه ج وإذ ذاك قال ( أنادا بابو) : « لقد رزئ رامش 
يا 'اكشاى » .: :ونكس ( رامش ) رأسه ؛ ليختى الاصفرار 
للذى كسا وجهه فجأة » عند ذكر الزواج . وسارعت (همنالينى ) 
تسردى عنه » وهى محنقة على (أكشاى ) لتحرشه به ٠‏ فقالت : 
٠‏ إننى لم أطلعك بعد على مجموعة صورى الجديدة » ياارامش بابو ». 
وأحضرت ( الألبوم ) فوضعته على المائدة أمام (رامش ) + وشرعت 
تحدثه عن الصور : وانتبزت الفرصة لتقول له بصوت خافت ٠:‏ أظنك 
تقم وحيداً ى مسكنك الجديد يا رامش بابو » ؟ + 
فأجاب : « أجل :. وحدى 0 . 


























رانتدرانات تأغورر كا 


حستآ » يجب أن تنتقل بأسرع ما تستطيع إلى مسكيك القديم 





يوم الاثنين ة” 
ث : ١‏ الواقع الى سأختاج إلى معوئة 
لحمل عل بكاوزيوين 


الآداب » :. واغتبط ( رامش ) هذه الفكرة ! 


الفصل الثامن 

أن ينض وقت طويل عاد ( رافش ) إلى مسكله القديم + 
.بل إله ا 
ع وم يفنته 3 
الحضور فى أية مناسبة من المناسبات الى كانت الأسر 

(هنالينى ) فى الاستذكار قد شث جسمها » 
ال أن النسم بوشاك أن يقصف عودها ! 
(همنالييى  )‏ قبل عودة ( رامش ) - كثيرة التحفظ 
والصمت : حتى أن أصدقانها كانوا يحجمون عن الإلحاح غلبها 
بالحديث : غشية أن ترده ى جفاء . على أن الأيام الفلائل الى 
عودة ( رامش ) إلى مسكته القديم أحدثت تطوراً مدهشا فى مظهرها 
وسلكها :. فحلت محل صفرة خديبا مرة » وأصبخت عيناها 
ترقصان طرباً مع كل كلمة 
ترى فيبا أن من الطيش 





دا سأ 
فاستدركت قا 
منك بين آن وآحز الى دزّاسة 


















تلت 








مع طم صقل مام 


1 قلوب بقسالة 
بالثياب . ولكن أحدا لم يقدر له أن يدرك سر ما طرأ عليها اليوم من 
تطور فى هذا الصدد غ فا كانت لتفضى بدخيلة نفسها إلى أحد + أما 
( رامش ) : فكان كالعهد به دائماً » محرجآ ء مرهف الضمير ع كن 
يخشى أن يصدر عنه ما يؤاخذ عليه ؟ . كان الشعور بالمسئوليات يثقل 
جسمه وعقله » على السواء : وما كان ليحيد عن عاداته ولو 
الكون ! .. كان أشبه بالفلكى ء لابد من أن يقيم مرصده وكل أدواته 
على أسس وقواعد ثابتة » رغم أن الكواكب تمش فى أفلاكها طليقة » 
حرة من كل قيد ! .. وكان لا يفل ببهرج الدنيا وضجيجها » 
فى كتبه وما كانت تتضمنه من فلسفات . على أن وميضاآً من المفة 
والمرح - اللذين لم يكن له بهما عهد ‏ - أشرق اليوم فى ظلام مسلكه , 
المتزمت . ومع أنه ظل يمد عناء فى ترويض نفسه على إلقاء التكات ”. 
والفكاهات ٠»‏ إلا أنه أصبح بح لا يتورع عن أن يبدى تقريره الملحة 
الليبة » أو الدعابة الب ٠‏ وإذا كان شعره قد ظل محر وماً من المعاجين 
والطيب ١‏ إلا أنه لم يكن قط زرى الثياب .. ولاح أن جسده وعقله 
أصبحاً أكثر نشاطاً ومرحا 1 
الفصل التايع 

© تفتقد ( كلكا  )‏ أكثر من أية مدينة أخرى ‏ كل تلك الما 
الى اعتاد الشعراء أن يرسموها للبيئة التى تليق بالعشاق من الشباب . 
فاليساتين المزهرة » والأشجار الوارفة » واللهائل الماتفة فى أوراق 
النبانات الراحفة » وأتغام طائر (الوقواق) الصداح .. كل هذه 
معالم لا وجود لا فى ( كلكنا) » ومع ذلك فان ( الحب ) الساحر يأى 















دايتترانات تاغون 3 
أن ينسحب. مبزهآ من المدينة الحديثة الخالية من الحضرة والجيال + 
ومن ذا الذى يستطيع أن يتعقب هذا الإله ‏ أصغر الآلمة وأقدمها مل 
فى جولاته » وهو ينساب بقوسه وسط حركة المرور الزاخرة ؛ متسللا 
خلال مركبات الترام الفولاذية الجدران » ومتوارياً عن عين رجل 
الشرطة ذى العامة الحمراء ؟ ! .. فلقد كان ( رامش ) و (همنالينى ) 
يسكنان بيتين من بين مجموعة من بيوت حى ( كالوتولا ) تواجه حانوت 
إسكافى » وتجاور متجر بدال ا ل الا د 
ويسر » وكأنهما كانا !.. وم يضر( رامش) 
فى شىء أن تقضى الظروف بأن تكون لقاءاتهما حول مائدة ( أنادا بابو) 
العتيقة » الصغيرة + ذات الغطاء الملطخ ببقع الشاى » بدلا من أن تكون 
جول بميرة تتناثر على سطحها زهور الاوتس ! ... وما قدر لأى فى 
رينى من العشاق الذين تصورهم الأساطير ‏ أن يداعب الحمل الوديع 
الذى تعتر به حبيبته ؛ بمثل ذلك الوجد الفياض الذى كان ( رامش ) يبديه 

















وهو يتحسس عتق القط الذىكانت :( همنالينى ) تعتر .به ! ...و 
القط إذا ما قوس ظهره » ونبض متمطيا » بدا لعيثى الشابث المفتون 
أجمل الخلوقات التى يكسوها الفراء ! 

كذلك كانت ( همنالينى) قد أهملت الحياكة والتطر 
وقفت كل تفكيرها على الاستعداد للامتحان . ومن ثم قضت وقتا 
فى تلق بعض الدروس على يدى إحدى صديقاتها . على أن ( رامش ) 
كان يرى فى التطريز عملية 










1 


1 قلوب الال 





نالينى فى ميدان الأدب وأحاديثهء أما فها 
فلم يكن له ثمة مال لارتياد ميدائها 1 
يفتأ مبتف بحبيبته ى شىء من العتاب ا 
الأيام ؟ .. إنه ملهاة أولئك اللاثى لا يجدن عملا يفضله ! » .. قكانت 
(همنالينى ) تبتسم ى مت ؛ وهى منبمكة فى إبلاج الليط فى ثقب 
إيرتما . 

وخطر لأكشاى يومآ أن يقول فى مثرية لاذعة : ؛ إن رامش بابو 
يزدرى كل شىء أن الدنيا له نقع ! إنه قد يتخذ من أى فيلسوف 
أو شاعر إلهاً معبوداً » ولكن ما درج عليه من استهانة بكل شىء ذى 
قيمة ٠‏ لا يلبث أن يحيد به عن الاستغراق فى العبادة ! » .. وأثار 
هذا القول ثآثرة ( رامش ) : فتأهب لجدال حاى الوطيس ء بيد أن 
(همنالينى ) اعتر ضته قاثا اذا تحفل دائماً بالرد على ما يقال 
. ما أكثرما فى الدئيا من لغو لا قيمة له !» .. واتمنت 
التى صنعتها إبرتبا ء ثم عادت تداس الإبرة بانتباه 




















ودخل ( رامش ) ذات يوم حجرة مكتبه : فإذا على مائدة الكتابة 
كراسة من ورق النشاف ٠‏ فى غلاف من حرير مزين برهور مطرزة ٠‏ 
وف أحد الأركان » نقش الحرف ٠ر‏ » ء ينا نقشت زهرة ٠‏ الأوتس » 
فى ركن آنحر بيط من القصب . ول تساور ( رامش ) الحيرة طويلا ؛ 
نا لبث أن فطن إلى شخصية صاحبة الحدية » وإلى الباعث الذى حملها 
على تقديمها : فتسارعت دقات قلبه ء وتلاشبى كل احتقاره لأشغال 








_ 


ارايتدرانات تاغود لكر 
الإبرة » فانقلب فى ظة إلى متحمس لهذه الأشغال » متأهب للدفاع 
عنها أمام كل إنسان . وإذ ضم كراسة ورق النشاف إلى صدره » بدا 
مستعدا لأن يعترف بخطأه » ولو لأكشاى نفسه ! .. وفتخ الكراسة » 
قوضع فيا قطعة من الورق + وراح يكتب : ٠‏ لو أننى كنت شاعراً » 
لأرسلت لك نسخة من أشعارى .. أما وأنا كا تعرفين » فإنى عانجر 
عن أن أقدم لك ما يتكافاً مع هديتك . لقد حرمت نعمة البذك » 
ولكن ثمة نعمة فى الأخذ .. إن ما تعنيه هذه الهدية غير المرتقبة » لهو 
سر بين الإله العليم ونفسى ! .. والهدية ذاتها قد ترى وتلمس » 
أما عر فانى للجميل فشىء لا يرى ولا يلمس »؛ وإنما يكفيك أن أذكر 
لك أننى سأظل إلى الأبد مدينآ لك رامش » .. وتلقت ( همنالينى ) 
الرسالة ء ولكثها و ( رامش ) لم يشيرا إليبا بعد ذلك قط ! 

# # # 

» وأقبل فصل الأمطار .. والأمطار تدخير فوائدها عادة لاريف » 
أما لأهل المدن » فهى ليست نعمة مشتباة » إذ تنجه الجهود بأسرها إلى 
تفادى البلل » وى سبيل هذا يغلق أسماب الدور نوافذهم » ويعززون 
سقوفهم » ويرفع عابرو الطرق المظلات فوق رؤوسهم » وتسدل 
ستائر مركبات الترام .. ومع ذلك يظل الجميع بيخوضون ف الماء والوحل 
طيلة الوقت .. هذا ء بينا يستقبل النبر » والجبل » والغابة » والحقل » 
مقدم المطر بصيحات الترحاب ء وكأنه اصديق مم .. ولكم نرى 
المطر فى أبهى آياته » ى بيثته || ! .. فعندما تتحد أصوات السياء 


والأرض لتحية السحب المطيرة جلاع : 


ممع طم صقنب ل ممم 








50 قلوب إضالة 
الشبان يرحبون بالمطر كالجبال ! فإذا كان انهماره لم يزد ( أنادا بابو » 
اسوى :بم » إلا أنه لم يقوع ىأن يغرق روحى ( همنالينى) و ( رامش )1.: 
وكثيراً ما كان المطر يحول دون ذهاب ( رامش) إلى المحكة : إذ أخذ 
بطل بغزارة يوماً بعد يوم » إلى درجة كانت تدفع ( همتاليى ) إلى أن 
تقول لرامش :و يتأهب للانصراف من دارهم بعد تناول الشاى : 
٠‏ كيف تستطيع أن تعود إلى دارك فى مثل هذا الجو يا رامش بابو؟ .١‏ 
فيجيب رامش فى استحياء : « هذه مسألة بسيطة .. سأستطيع ذلك 
بطريقة ما ! ».. فتقول ( همنالينى ) مستحثة : « ما الجدوى من أن تبتل 
وتصاب'ببرد ؟ .: من الأفضل أن تمكث لتناول العشاء معنا » ! 
ول يكن ( زامش ) بالذى يخشى على ضنمته + فا لاحظ أصدقازه 
وأقاربه أنه عرضة 











بالبرد بسهولة . ومع ذلك » ققد أخء يتصاع 
بسرعة مدهشة لما كانت تمليه عليه ( همنالينى ) فى الأيام الممطرة » 
وأصبح السير تحت« المطر .- ولو اللدطوات القلائل التى تفضى به إلى 
داره - يغتبر تبوراً آثآ ! ...وعندماكانت السماء تبدو أكثر اكفهرار؟ 
وإنذارا بالسيل من المألوف : كان ( زامش ) يدعى إلى غرفة (همنالينى) 
ليشترك فى الفطور'أو العشاء ؛ حسب الوقت ! .. وكانت (همناليين » 
لا تمئنى على نجهازه ال هضمى من الأكل خشيتبا على صدره من البرد ! 
وهكذا' ؛ راخ الشابان يقضيان أيامهما - يوما بعد آخر ‏ متد" 
بعواطفهها !... ول يفكر' (رامش) مطلقاً فى نتيجة هذا كله + ولكن 
( أنادا بابو ) فكر فيه + كما وجده أضدقاؤه وأقاريه مادة لأحاديثهم!.. 
فإ ما أوتيه. (زامش) من وعى بالأمور الدنيوية +'لم يكن يعادل 












نظرته إلى شثون الحياة الاجتاعية : فلم يفطن إلى ما ينبغى أن يكون بعد 
هذا الانسياق للهوى ! ... وكان ( أنادا بابو ) يتفرس فى وجهه كل 
يوم » مستطلعاآ » متسائلا » فلا يتلتى الجواب المرتقب ! 
الفصل العاشر 

« لم يكن صوت (أكشاى ) بالرخيم » ولكن أى ناقد ما كان 
ان ته .وم 
يكن ( أنادا بابو ) شديد الشعف بالموسيى © بل إنه ما كان ليزعم ذلك 
ولو على سييل المجاملة » إلا أنه أوى وسائله الخاضة الى كان يلجأ 
إلا إذا ما رأء ى أن عبى الموسيتى قد أسرفوا فى إزضاء ميوهم عل" 
حسابه . فإذا سأل أحد (أكشاى ) أن يمفى فى الغناء من جديد 
(أنادا بابو ) قائلا : « ما ينبغى لك هذا فى الواقع .. إنكم لتر 
المسكين برد أ. الغناء ! » .. وكان ( أكشاى ) يرد فى لباقة : 
« هذا صميح يا أناذا بابو » فلا تأب لم .. ولكن ٠‏ من الظلم ومن المظلوم.. 
فيقول الشخص الذئ سأله أن يغنى : ٠‏ هذا 
نا سنقرره بعد أن تجود علينا بأغنية أخرى 01 

واكفهرت السياء بعد ظهر ذات يوم بسحب ثقاك » وأخذ اليل 
أن يكف المطر عن الانبمار . وحال السيل دون انصراف 
(أكشاى ) ؛ فاقترحت ( مناليى ) عليه أن يفنى » وشرعك فى ضبط 
أوثار ( انو لاا وار ناك التي الذى يسبل تقله الم 

















ى هذا الإرها: 












ولكن غموض الكلات لم يضايقهم فى شىء 
ترضى النفوس » إذا ما كانت المشاعر فى أوج 
العام للأغنية واضحا : كانت السحب المطيرة ترسل قطراتها + 
والطواويس تصيح ؛ وثمة عاشق ينوح من أجل حبيبته ! .. وكان 
(أكشاى ) يحاول أن يبث أغنيته ما كان يعتلج فى فؤاده من مشاعر 
لا يجسرعلى البوح با » ولكن عحاولته لم : إلا ى تحريك عواطق 
شخصين آخرين ٠‏ كانا على مقربة منه .. فإذا قلبان 
ويغوصان فى جج انحن ! .. ولم يعد فى الدنيا شىء يلوح لما تافها 
أو قاتهاً » وإنما بدت الدنيا لما ملتفة فى غلالة من ضباب وردى .. 
وكأنما اجتمع كل ما خفقت به قلوب البشر من وجد - منذ الخليقة ‏ 
ثم أخذ ينبمر على هذين العاش ويتغلغل ى كيانيهما بكل ما كان 
يحنويه من لذة وعذاب ؛ ومن حنين وأنى ! 
00 . ولا الغناء ! .. ولم يكن على ( همنالينى ) سوى 
: و لاتسكت يا أكشاى بابو » يل أسمعنا أغ 8 
ل 
عزفاء وهو يغنى + نآ كأفواج من حب قاتمة مدلحمة » يمرق 
البرق خلالها . لكن الحن كان رغم ذلك يثير كوامن الشجن فى القلب 
البشرى ! .. وكان الليل قد اكتبل عندما انصرف ( أكشاى) إلى 
داره فى تلك الايلة . وإذ تأهب ( رامش ) للانصراف ء رمق ( همناليى) 
لحظة ؛ وكأنه يتأملها خلال صدى أنغام الأغنية .. واستقبلت ( همنالينى) 





















رايتدرانات تاغوى 5 
بنظرة حالمة 6 إذ كان سعر الحن قد استولى عليها !.. وكان 
لمطرأ قد كف للحظة عن التساقط ‏ ولكن » ما أن عاد ( رامش) إلى 
داره » حتى عاد الماء ينصب انصباباً . 





# # # 
ه وم يم (رامش ) فى ليلته . وكذلك جلست ( همنالينى ) فى ظلام 
مخدعها طويلا . تنصت بوعى شارد إلى وقع قطرات المطر ؛ وكليات 
نيبا . حتى إذا كان الصباح التالى » قال 
و زائشن) لقسه” ليتى أجيد الغناء ! .. ما كنت لأحجم عن 
التزول عن أية موهبة من مواهبى فى مقابل هذا ! » .. ولكبه كان 
يدرك أن أى لون من ألوان التدريب لايمكن أن يجعل منه مغنياً . وإن 
كان فى وسعه أن يتعلم العزف على أية أداة موسيقية » على الأقل ! .. 
إحدى المناسبات : وجد نفسه وحيداً فى قاعة الجلوس 
.2 فأجرى القوس على أونار القيئارة ٠‏ . وكانت 
هذه الجرة الواحدة + يفو إلى تعلم الموسيتى ؟ . :على 
أن إله الموسيق راح يلومه ى عنف فى أخلامه 'ويوحى إليه بأن 
الاتجاه إلى إجادة العزف علل القيثارة أمر لاينبغى أن يطمع فيه ؛ ومن 
ثم خفف من غلوائه : واشترى معزفا ( ببانو ) صغيراً » وضعه ى 
غرفته + ثم أوصد الباب: وشرع يجرى عليه [صبعه ى حذر . ولم يطل 
به الوقت حتى تبين أن ( البيانو) الصغير أقل إجهاداً وتطلاً للبراعة 
من القيثارة ! 
وعندما ظهر فى دار ( أنادا بابو © ©ا مهيل 


دمع طمعمقلب 1 ممم 





الأغنية الأولى تتردد ف 








فى دار ( أثادا 

















للدم قلوب قضالة 
مجاملة ٠":‏ سمعنا بالأمس شخصاً يعزف على ( البيانو ) الصغير فى 
مسكنك ! » .. وكان ( رامش ) قد ظن أنه بإغلاق الباب يضبح بمنجى 
عن الأسماع ٠‏ ولكنه تبين أن ثمة شخصآ مرهف السيع 
الأصوات التى انسابت خلال بابه المغلق ! .. واضطر إلى أن يعترف 
باستحياء » فقالت (همنالينى ) : ٠‏ لا جدوى من أن تحبس نفسك » 
لتقوم. بمحاولات يا ة على أمل أن تعلم نفسك .. بل الأفضل أن تأى 
فتتدرب هنا » إذ أننى على دراية بأصول العزف بعض الثىء » 
وسيكون فى وسعى أن أؤدى لك بعض العون ! ٠‏ ., فقال رامش : 
١‏ إنى ثقبل الفهم » وسيكون تدريى من أشق المهام عليك ! 2 .. 
قالت : و بل لسوف أعلمك كل ما أعرف » مهما تكن خجولا ! . 

وسرعان ما ظهر أن ( رامش ) لم يكن مغالياً ى التواضع » حين 
وصف نفسه بأنه ثقيل الفهم فى الموسيق.. فقد كان من العسير عليه 
أن يفير فى نفسه أى ميل إليها ؛ رغ معوئة مدربته الحسناء ! .. أفرأيت 
رجلا لا يعرف السباحة » يبوى فى بركة » فيروح يضرب الماء بيديه 
وقدميه فى جنون ؟ .. هذا المثال يدلك على مدى تخبط ( رامش 


















لديه أضتأل فكرة عن حركة أية أصبع » وكان يدق 
مقطع دون أن يفطن : إذ كان انسجام الأنغام وتنافرها سواء لديه !.. 
وكان يخرق كل أصول العزف دون أن ينتبه قط + فإذا صاحت 

ٍ هذا خطأ 1 » ء أسرع إلى إصلاح 
صاحينا (رامش) الصلب الرأى » 






خطأويخط ! آخر ! . 





رابتترانات تافؤد 8 
الدءوب » لم يكن بالذى ينفض يديه من أية مهمة بسبولة . وكا مغضى 
آلة هيد الأرض (وازوز الزلطا) ذق' طريقها مجاقلة 0 غير حافلة 
بما تشم وتسحق تنبا » كذلك راح بق 
ولا انتباه على مفاتيح آلته المو. 
تضحك من أخطائه 6 يل كان هو الاخصر يضحك منها... وكانت 
مقدرته الفائقة على ارتكاب الأخطاء تروق ليانب الضاحلك من إدراك 
همنالينى ) ! .. فللحب مقدرة على أن يستخلص المنعة والهجة من 
الأخطاء » ومن عدم التناسق » ومن العجز 1.. وكا أن حب الآم 
يناب فياضا كلا أخطأ طفلها الخطى ؛ وهى تعلمه المثى .. كذلك 


كان اتغدام أ ذوق أو أمبل موسي لبائ ور الكل ) امبعك مدعة تحفية | 





ولقد قال ( رامش ) مر أو اثثتين : « بديع جد أن تضحكى 
مى هكذا 6 ولكن .. ألم تكونى مملئين بدورك عندما كنت تتعلمين 
العرف ؟ » .. ف أخطئة بالتأكيد » ولكتى 
أصارحك يا رامش بابو بأن أخطائى لم تكن لتقاس مطلقا بأظائك ».+ 
وم يعقه وه من هذا » بل كان يضحك ثم يبدأ من جديد . هلم يكن 
أنادا بابو) ‏ كا أسلفنا بالذى يفقه شيا فى الموسيق » ولكنه 
يتكلف الإصغاء أحيان» فير هف السمع » ثم يقول: 0 قولى ما شت 
فى عزفه » ولكن ( رامش) أوّشك أن يكون أستاذة !6 . 

همنالينى : « أستاذ فى النشاز ! ٠‏ . 
مكتير] عا يمكان ين مدنتة: لآو 

















أنادا بان 









5 قلوب غقسالة 
مرة . وثق بأنه لن يلبث أن يغدو عازقا لا بأس به ٠‏ إذا هو ثابر على 
المران + فليس دناك من سبيل للإجادة سوى المران المتواصل .. وما أن 
يحفظ ١‏ النوتة » حتى يغدو الطريق ممهداً أمامه ٠!‏ 

ولم بكن ثمة وجه للاعتراض على مثل هذا القول .. فقد اعتادت' 
تتلتى فى اخترام وصمت ٠‏ ما يضعه الشيخ الجليل من قواعد 





الأسرة أ 
وقوانين ! 
الفصل الحادى عشر 
© تشبه عطلة ( البوجا ) فى (البنغال ) » عطلة عيد الميلاد لدى 
٠‏ فتعطل الأعمال لعشرة أيام أو ما يقرب من ذلك + ويلثم 
شمل الأسرات . وكان ( أنادا بابو) - فى خريف كل عام تقريباً - 
ينتيز فرصة أجور السفر التى تخفض بمناسبة موسم العطلات هذا + 
فيرخل إى ( جوبولبور ) للاستجام وتغيير الجو » مصطحاً اينته ؛ 
فة له » كان زوجها من موظنى الحكومة هناك . 
وكات ل أنادا أبأنْ) ينظر إلى هذه الرخلة السنوية كف رصة ا 
المضمى ! 
وأقبل شبر سبتمبر : فاقترب موعد العطلة » وشغل ( أنادا بابو) 
بالاستعداذ لارحلة . وكان غياب ( همناليى ) كفيلا بأن يعطل دروس 
العزف + لذلك حرص ( رامش ) على أن يفيد من أكبر قسط من الوقت 
الباق قبل سفرها . ونى ذات يوم »قالت ( همنالينى ) فى سياق الحديث : 
أعتقد أن فى تغيير الجو نفع كبيراً لك يا ( راهش بابو ) + فإن الرحيل 




















رابتدرانات تاغور 19 
عن ( كلتكا) - واو لأمد قصير - كفيل بأن يفيدك !.. ورأى 
( أنادا يابو) أن الاقتراح معقول ء فقد عا ( رامش ) - كيرا 
من الزن والحداد » ومن شأن الترحال أن يشفيه من اكتكابه . وقال 
اق ل ير الوا ال لبضعة أيام شم 
رائع .. أتعرف يا (رامش) أنتى لاحظت أن الإنسان لا ينتفع من 
الذهاب إلى الريف أو إلى سواه : إلا نى الأيام القلائل الأولى .. فإن 
شبية الإنسان تتغتح خلال الأسبوع الأول ء فيأكل برغبة وثهم » ولكن 
الأمر لا يلبث بعد ذلك أن يعود إلى ما كان عليه ٠‏ بلا ائلاف 2 
فيعاوده شعوره القديم بمتاعب المعدة ؛ والحموضة » وما إلى ذلك » 
كلا أكل 21): 

همنالينى : ٠‏ هل رأيت ( تربودا ) يا رامش بابو 09 . 

رامش : ولا .. لم أرها قط 2 . 
خليق بك أن تراها .. أليس كذلك يا أبث 29 . 

أنادا بابو : م,اسمعى ... لماذا لا يأى ( رافش ) معنا * لسوف 
يبدل الجو » ويشهد فى الوقت ذاته فور الرخام ! 2 . 

ورؤى أن هذا التفع المزدوج أمر ضرورى لشفاء (رامش) » 
فلم يحد سبيلا إلى المعارضة : وخيل إليه فى ذلك اليوم أن كيانه. كله 
يسبح فى اذواء . ولكى يبدئ من خفقان قلبه الصاخب ؛ أغلق باب 
مسكنه خلفه » وتحول إلى معزفه . 
والدقة » فراجت أصابعه تثر اقص ‏ 
مرسلة عاصفة من الأنغام الثائرة » + 












تم 00 


1 
قرب فراقه لمنالينى قد أسلمة من قبل إلى الحموم ء أما الآن ؛ فإ 
الفرح الطاغى أخرجه عن طوره : فلم يفل بكل ما تعلم -- بعد عناء 
من أصول العزف ! 





تلوب تسآلة 


د نا 

» وقطع عليه استرساله » طرق على بابه » وصوت يصيح [ 
٠‏ كف يا رامش بابو ؛ بحق السماء ! . . ماهذا الذى تغعله ؟ ؛ .. واعلاين 
وجه (رامش ) غيظاً » وفتح الباب ع فولج (أكشاى) تاللا ؛ 
«ألاترئ يا رامش بابو أنك بالإغراق فى رذيلتك الحفية هذه ؛ تعر 
نفسك للعقاب إذا مثلت أمام نفس المحكة التى تترافع 
فضحك ( رامش ) قائلا : « أقر بأنى مذنب 1 » .. وعاد (1 
إلى الحديث » فقال : « لدى أمر أريد أن أحدئك 
إذا ل تي مائعاً » ٠‏ وارتقب ( رامش ) حَديث (أكشاى ) فى ممثاا 
وهو يعجب مما قد يكون عنده . وما لبث ( أكشاى ) أن قال : « لعلك 
قد عرفت بعد كل هذه المدة ؛ أن سعادة (همنالينى) ليست بالمسألة الثى 
أستبين ببا 4 0 .. ولم يجب ( رامش) بنعم أو بلا » وإنما ظل صامياً 
يننظر. ما بعد هذه المقدمة : وما لبث: ( أكشاى ) أن قال : « إثى 
كصديق لأنادا بابو أرى من حتى أن أسألك عن نواياك إزاء همنالينى' 

وأحس ( رافش ) بثفور من الكلات » ومن اللهجة الى قيلت 
بها ء بيد أنه لم يشأ ‏ ولم يستطع - أن يجيب يجفاء » وإتما رد فق 
هدوء قائلا : ٠‏ هل هناك ما يوحى إليك بأن لدى نوايا فقال 
( أكشاى ) : و اسمع .. إنك تنتمى إلى أسرة هندوكية » وقد كان أبوك 














امش بابو ؟ 











رابتدرانات تآغور 
هندوكياً . وما حبك إلى القرية ليزوجك » إلا لأنه كان يخشئ أن 
تتروج هنا من إحدى بنات الأسرات البراهمية .. إنتى أعرف ذلك !).. 
وكان (أكشاى ) يعرف ذلك بالفعل » وهو الذى.وشى به إلى الشيخ 
الجليل ؛ والد («منالينى ) ! .. وظل ( رامش ) لحظات لا يقوى على 
التطلع إلى وجه ( أكشاى ) ٠‏ بننا استانف هذا حديثه : ١‏ أفنظن أن 
وفاة أبيك المفاجئة قد جعلتك حراً تفعل ما تشاء ؟ .. عندما كانت 


رغبته 











وهناك قطع عليه ( رامش ) استرساله وقد نفد صيره راسمع 
يا أكشاى بابو .. إذا كان لديك أى موضوع آخر تتطوع فيه بنصحى » 
فيل بهذا التصح وسوف أنصت لك .. أما علاقتى بوالدى ٠‏ فليبيت 
من شأنك فى شىء !».. فقال ( أكشاى ) : و حسن جداً .. لتدع هذه 
اناي .. إنما الذى أبغى معرفته هو: هل تعتزم الزواج من (همنالينى)؟ 
وهل أنتا فى وضع يمكنك من هذا ؟ ! » .. وكانت هذه الطعنات 
اا ا ل 0 ) رش هدو طبعة فقال ؛ 
و اسمع » يا أكشاى بابو .. قد تكون صديقاً لأنادا بابو » ولكنى وإياك 
م نبلغ من الود حداً يسمح لك بأن تتكل بيه الطريقة . فهلا تكرمت 
وتحولت عن هذا الموضوع 09 . 

أكشاى : « إذا كان تحولى عن الموضوع معناه إِعَفال المسألة 
كلها : وتركك تمضى ‏ إلى ما لا نباية فى الاستمتاع بالحياة التى 
تحياها » دون ما حسابٍ العواقب + لما ملكت أن أقول شيئاً .. .ولك 
امبتمع ليس مجرد ساحة صيد ألن 














55 قلوب فسلتالة 

بالعواقب .. وربما كانت لديك أسعى الحوافز غ كما أنك قد لا تحفل 
مطلقاً بما تقوله الدنيا عنك ؛ ولكنك جدير بأن تدرك أنك معرض لأن 
تدعى إلى تقديم حساب عن تلاعبك ‏ دون وازع - 
وضع ( همناليتى ) ...هناك من سو 
اتعترم أن تثير قضيحة حول قوم تحترمهم ‏ فامض فها أنت ماض فيه من 
00-02 





رامش : ٠‏ أشكر لك نصيحتك » وسأقرر ‏ حين يحلو لى - المسلك 
الذى ينبغى على أن أسلكه » بمحض رغبتى ٠‏ فلا تشغلن بالك بالأمر .. 
ولاذاعئ لأن نمضى فى هذا الحديث! 0 . 

أكشاى : « يسرنى أن أسمع هذايا رامش بابو + فشد ما يريح 
بالى أن أعرف أنك ستفكر فى الأمر : وتقرر مسلكاً تتتيج كان 
خليقاً لك أن تسرع فى هذا التفكير ! .. على أنثى أن أمضى فى مناقشتك 
فى هذا الصدد » فاغفر لى أن قطعت عليك تدر يباتك الموسيقية » وأرجو 
أن تعود إليبا » فإنى لن أثقل عليك ! ؛ .. وأسرع ( أكشاى )منصرفا! 

على أن :( رامش ) لم يعد يشعر بميل إلى العزف » وإنما استاتى على 
حشية » وقد عقد راحتيه تحت رأسه » وغفل عن الزمن ء وعن 
الساعات وهى تنصرم تباعاً . ولا يعلم غير السماء أى قرار انتبى إليه » 
ولكنه ولاشك رأى ازاماً عليه أن يسعى لفوره إلى بيت جاره ء وأن 
يحتسى قدجين من الغا ! 











ع« 





رايتدرانات تاغور 43 
أنت يا رامش بابو 9 1.. 
فأجاب رامش : ١‏ ليس هناك ما يستحق أن تشغلى به بالك ! » .. وهنا 
تدخل ( أنادا بابو ) قائلا : ٠‏ لابد أن جهازك الهضمى يعاق بعض 
الاختلال .. إنه مجحرد اضطراب ف الصفراء .. ألا جرب قرصاً واحداً 
من الأقراص التى أتناوها ! ابتسمت ( همنالينى ) وقطعت عليه 
حديثه قائلة : و حبك .. إنك تريد من كل أصابلك أن 

















أن أى نوع آخر من الأقراص الى تعاطيتها لم يفدنى قدر ما أفادتى 
هذى 

همناليى : «إنك ما شرعت مرة فى تناول نوع جديد من الأقراص 
إلا واعتبرته ‏ خلال الأيام الأولى - خير الأنواع 41 

أنادا : ؛ أنكم لا تصدقون ما أقول .. على رسلكم 
اسألوا ( أكشاى ) عما إذا كان قد انشع من علاجى أو ل ينتفع !2 . 

وتحولت (همناليى ) عن الموضوع ‏ لمجرد ذكر ( أكشاى ) ..غير 
أن ( الشاهد ) أقبل فى تلك اللحظة . وكأنما ساقه القدر ليؤدى الشمادة 
دون إيعاز؛ إذ كان أول ما قاله: مخاطيا ( أنادا بابو ) : ٠‏ عليك اليوم 
أن تعطينى أحد تلك الأقراص: فقد أفادتنى أعظم فائدة » وإى لأحس 
اليوم بأنى على خير ما يرام ! 2 . 


فرمق ( أنادا بابو ) ابنته فى ان 


إذْن ! .. ألا 
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2.2 قلوب افنسالة 
الفصل الثاق عشر 
ه كان ( أنادا بابو) على استعداد لآن يحبذ انصراف (أكشاى) 
بمجرد تناوله القرص ٠‏ ولكن (أكشاى  )‏ من ناحيته ‏ لم يبد أب 
رغبة فى التعجيل بالانصراف ٠‏ بل ظل يرمق ( رامش ) من ر 
فى غير رضى . ولم يكن ( رامش ) حريصاً على أن يراقب نظراته » 
ولكنه ‏ مع ذلك لم يالك أن لاحظ تلك النظرات غير الراضية » 
فأحس بأنها تقض هناءته ! 
وكانت ( «مثالييى ) تتحدث -- طيلة الوقت ‏ عن الرحلة المرتقبة 
إلى ( جوبولبور) » إذ كان موعدها قد اقثرب . وكانت قد عقدت 
عزمها على أن تنتيز أول زبارة لرامش ١‏ كى تحدثه عن المشروعات 
الى رسمتها لعطلة العيد » ولتتشاور معه بصدد الكتب التى يحملاتها 
معهما ليقرآها فى أوقات فراغهما » ومن ثم فإثهما كانا قد اتفقا على 
أن يبكر (رامش ) فى الحضور ؛ فإن تأخره حتى موعد الشاى + يترل 









مالا لأكشاى ‏ أو أى زائر آخر تسوقه المصادفة ‏ كى يعكر عليهها . 


حديتهما اللخاص ! .. ولكن الظروف شاءت أن يتأخر ( رامش ) فى 
الحضور .. بل لقد تأخر عن موعده المألوف فى كل يوم : فلا وصل 
أخير » بدأ مشغول البال » مهموماً . وأحست (همناليى ) باكتئاب 
منظره » فتحينت الفرصة لتقول له بدوت خافت : ٠‏ لقد تأخرت 
اليوم كثير ! » .. وبدا ( رامش ) شارد الفكر » إذ مضت هنبة قبل 
أن يجيب قائلا : « أجل .. أظنى كذلك 2 . 

وكانت (هنالينى ) قد بذلت عناية خاصة بمظهرها - فى ذلك 








رابتترانات تأغون 3ك 
اليؤم - مرتقبة تبكيره كا انفقا . فنسقت شعرها + وتأئقت فى مليسها 
بيل العصر + ثم جلست تنتظره » وعيناها لا تتحولان عن الساعة + 
وراحت تعلل نفسها بأن ساعة ( رامش) متأخرة عن الوقت ٠‏ وأنه 
لن يلبث أن يففد . فليا خاب فأها » انتقلت إلى جوار النافذة» وانبمكت 
فى التطريز وهى تغالب القلق ؛ وزاد الطين بلة » ذلك الوجوم الذى 
كان يلوح على ( رامش ) عند وصوله ؛ والذى شغلت به عن محاولة 
تبرير تأخره » وخيل إليها أنه نبى تماماً وعده لها بالحضور مبكرا : 
ومن ثم كانت فترة تناول الشاى ٠‏ فى ذلك اليوم » من أثقل:الأوقات 
على نفس ( همنالينى ) . فيا قدر ا أن تنتهى أخيراً » بذلت الفتاة جهدا 
فى تبديد الشرود عن بال ( رامش ) .. وكانت ثمة كتب على مائدة 
لصى المائط + فحمات هذه الكتب ؛ متظاهرة بنقلها إلى خارج 
الغرفة .. وأبقظت حركتها ( رامش) من اكتثابه ووجومه » فإذا هو 
أزها » يتساءل : « إلى أين تنقلين هذه الكتب ؟ .. 
اليوم ما سوف تأخحذه معنا ملها 085 . 
وارتجفت شفنا ( همنالينى ) » وقعت - بعناء 
وثبث إلى عينيها » ثم قالت فى صوت مر 
بوسعنا أن تقوم الآن بالاختيار ! ».. وأسرعت صاعدة إلى مخدعها » 
فألقت بالكتب على أرض الغرفة ! .. وزاد فرارها هذا من ثم 
(رامش) وكربه . وقال (أكشاى) وهو مغتبط فى قرارة نفسه : 
و إنك لا تبدو فى حال طببة يا رامش بابى + فختغم ( زامش) بكالات 
لم يتبينها أحد :. ولكن ( أنادا يابو ) الا 1" 
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: 
والقد حدست :هذا ب ى.نفنى - 3 
رأيته ! » .. وهنا استطرد (أكشاى ) قائلا ء وهو يضحك فى قرآرة 
نفسه : « إن أمثال رامش بابو يرون من مظاهر الضعف أن يولوا 
نهم أى اهتام .. أ. 1 نهم يعيشون فى آفاق الفكر ٠‏ فإذا اختل جهازم 

مدي ظنوا أنمن اممين ل أن يتحروا سيب 1». 

وشرع ( أنادا بابو ) فى إلقاء محاضرة عن انتظام الحضم + وكيف 
أنه ضرورى للفيلسوف + كا هو لأى إنسان آخر . وجلس ( رامش) 
بين الرجلين : .متحملا المضض من حديئهما فى سمت . وما لبث 
(أكشاى) أن قال : ه.نصيحتى .لك يا رامش بابو أن تتناول فرصا 
من أقراص ( أنادا بابو ) : وأن تأوى إلى الفراش مبكراً ! ٠‏ : ققال 
(رامش) باقتضاب : « بل أريد أن أتحذث إلى ( أنادا بابو ) فى أمر أنتظر 
الفرصة لمفاتحته فيه ! » .. وهنا بض ( أكشاى ) عن مقعدة اواك 

من رب الذار فى الانصراف » قائللا : (عجباً لك ! .. كا 5 
ن ل 0 

ثم يلقيه على رأس المرء بعد فوات الأوان !2 . 

وما أن خرج ؛ حتى ثبت ( رامش ) بصره على مقدمة حذاله : 

وشرع يقول راكد كان من تجتى با اد ابو أن سيت بالتردد 

على دارك » وبأن أعامل كفرد من اله 

لك مدى اعترازى بهذا ! 0. ) : دهذا صميح ؛ 
ذأنت صديق اببى (جوجن ) ٠‏ ومن الطبيبى أن تعاملك كأخ له !.» .. 

داح (إرادش ) يشى + من الارتباك ء كراقص بدأ نى الرقص ثم 





حة (رامفش) » وقال : 
















رابندراثات تاغور وه 
نسى الحطوة التالية + فقال ( أنادا بابو ) يسرى عنه الحرج : ٠‏ الواقع 
إننا المحظوظون ء إذ ظفرنا بشاب مثلك يا رامش نعتيره ابنآً لنا ! 9 .. 
ولكن هذا لم يلهم ( رامش ) شيئآً » فاستطرد ( أنادا بابو) قائلا : 
« لعلك أدركت أن الأقاويل أصبحت تقرن اسيك ياسم (همنالينى ) 
والناس يقولون أن على الفتاة أن تختار أصدقاءها فى حذر فائق + إذا 
ما أدركت سن الزواج . ولكتتى أرد على ذلك قائلا : 
برامش كل الثقة » فهو رجل ؛ وما أحسبه يغرر ينا !0: 
رامش : و إنك تعرف كل شىء عنى يا أثادا بابو ٠‏ فإذا رأيقى 
أهلا لهمنالينى » 1 
أنادا : ٠‏ لا تزد .. الواقع أن ذهنى اتجه إلى هذا بالفعل » ولولا 
أنك كنت فى حداد على أبيك ؛ لفاتحتك أنا فى الأمر .. أما الآن. > 
فلم يعد ثمة داع لإرجاء الموضوع يا بنى . 00 
من أن نفضى على مثل هذه التقولات فى أقرب وقت ممكن .. 


٠‏ إتى أثق 








ترى هذا ؟ه. 


٠‏ الرأى رأيك .. على أن لابنتك القول. الفصل ىق 
ببعة االأمر» :. 
و٠‏ هذا حق 3 ملك أعتقد أن 









فى أعرت بارت ينج 


هارا حاو 


صم طم رص لب1 بعصم 


١ ا‎ .: 


أنادا : ٠‏ بل ابق لحظة .. ألا ترى من اتدير أن يتم القران قبل 
رحيلنا إلى جوبوليور ؟ 2 . 

رافش + « ييل إلى أن المدة الباقية لا تقسع 1 , 

أنادا : و صمي أنه لم ببق أمامنا سوى عشرة أيام» ولكن فى وسعكا 
أن تتزوجا فى م الأحد القادم » فيظل لدينا يوم أو يومان لنستعد 
لارحبل . ولعلك تدرك يا رامش أننى لا أستحفك على العجلة استغلالا 
اوفك ؛ واكنى فى الواقع أتعجل الأمر » حتى أتفرغ للاهام بصحتى !» 

وأقر راهش ) قوله ؛ وابتلع حبة من أقراص ( أنادا بابو) + 
ثم انصرف ! 











الفصل الثالث عشر 

» كانت عطلة مدرسة ( كالا) قد اقتربت ؛ ولكن (رامش) 
اتفق مع الناظرة على أن تبى الفتاة بالمدرسة خلال تلك العطلة . وى 
الصباح التالى لحديثه مع ( أنادا بابو ) ٠‏ استيقظ مبكراً » وذهب 
إلى المحكمة » وما أن انتبى من قضاياه » حتى سلك إحدى الطرق غير 
الأهولة » المفضية إلى ( اميدان) .. أهم ساحات (كلتكا ) . وواصل 
تفكيره أثناء مشيه » فانتبى إلى أن من امير أن ينى' ( همناليى ) بكل 
شىء عن ( "كالا) قبل الزواج : على أن يشرح الموقف بأسره لككالا 
فيا بعد . وبذلك يتسنى له تفادى أى سوء تفاهم . بل أن ( كال ) لن 
تلبث أن مجد فى (همنالييى ) صديقة : وأن توافق على الإقامة 
الزوجين الشابين : وتوقع أن تثير إقامة ثلائتهم هعا بعض الأقاويل + 
إذا استقروا بين من يعرفونهم » ومن ثم قرر ( رامش ) أن يترح مع 





رابتترانآت تآغون لاه 

الشابتين إلى مدينة (حظر يباغ ) ؛ وإن يمارس المحاماة هناك . 

وما أن وصل (رامش) إلى الحى الذى يقيم فيه » حتى اتجه إلى 
دار (أنادا بابو) » قصادف (همثالينى ) على السلم . وكان مثل هذا 
الثقاء فى الظروف العادية ‏ قرصة ينتبزانها ليندجا فى حدديث ودى . 
أما فى هذه المرة ‏ فقد تضرج وجه ( همنالينى ) » وأشرقتٍ على وجهها 
بسمة خفية كأولى خيوط الفجر ؛ ثم أسرعت بالانسحاب وهى تفض 
بصرها ! .. ورجع ( رامش ) إلى مسكنه » وراح يجرى أصابعه على 
معز فة الصغير ء محاولا أن يوقع المحن الذى دربته ( همناليتى ) على عزفه . 
ولكنه مالبث أن مل العزف ؛ فتحول إلى أحد دواوين الشعر . ولكنه 
أخس بأن الشعر الذى بيرق إلى آفاق غرامه السامية لم يخلق بعد ! .. 
كذلك خيل لممنالينى ‏ فى ذلك اللهار ‏ أنها تطير غبطة ٠‏ ولم يحن 
منتتصف التبار » حتى كانت قد فرغت من أعمالها المترلية » فاعتكفت 
فى مخدعها وانصرفت إلى التطريز والحياكة ‏ وقد تألق محباها الوادع 
بإشراقة من هناءة روحية شملت كل كيانبا وكأنما اطمأنت إلى مصيرها 
فى الحياة ! 

وقبل موعد الشاى المعتاد بفترة طويلة » طرح ( راهش ) عنه 
ديوان الشعر » وتحول عن معزفه الصغير : وأسرع إلى دار ( أنادا بابو) . 
وكانت ( همنالينى ) - فى الظروف العادية ‏ تخف إليه دون ما تلكثق : 
ولكنه ألى الغرفة خالية ء ى عصر ذلك اليوم » إذ كانت ( همنالينى ) 
قد تزمت مخلاعها + ومالبث (أناداربابتو) أن أقبل: واستطر فى + 
المألوف من مائدة الشاى . وظل ( رأ 

















اتجه الى دار ( أنادا بابو ) » فصادف ( همنالينى ) على السلم » وكان مثل 
هذا اللقاء ب فالظروف العادية ‏ فرصة بنتهزانها ليندمجا وحديث ودئ .. 


رابندرائات تآغور 00 
وانبعث وقع قدمين » ولكبما كانا قدئى (أكشاى ) الذى بادر ينىء 
(رامش ) فى ود بالغ ء هاتفآ : ؛ أهلا يا رامش بابو :. لقد ذهبت 
إليك فى مسكنك ! » .. وخامر ( رامش ) شىء من القلق » ولكن 
(أكشاى) ضحك قائلا : ٠‏ ليس ثمة ما يزعج يا رامش بابو ؛ إذ لم 
أكن أنتوى سوى كل خير .. فليس من شك فى أن من حق أصدقائلك 
أن يبتئوك بمناسبة النبأ الطيب .. وهذا ما دعانى 

ونبه هذا القول ( أنادا بابو ) إلى غياب ( همنالينى ) » فناداها » 
ل 0 
وصاح بها : وها هذا يا هيم ( امم التدليل همنالينى ) ؟ ... ألا تزالين 
عاك عل ]مال اكت 0 ل 
هنا » .. فقا 
ترسل لى الشاى هنا يا أبت ؛ إذ لابد لى ٠‏ 

5 2 
















أنفك عن كتايك وها أتذى تصرفن الآ ل الماك 
تفعلى أى شىء آخر . لا : لا .. هذا لا يليق مطلقاً ! . . هيا 
أن تمبطى فتتناولى الشاى معنا ! 2 . 

وأوشك أن يجرها جرا على درجات السلم : حتى لانت أخيراً . 













يابو ) : :ما هنا الذى تفطليته يا 
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05 لوب إفتالة 
وأنت تعلمين أنتى لا أنناوله إطلاقآ ؟ ». وضحك (أكشاى ) وبدأ 
يمازحها قائلا : ٠‏ إنها لا تستطيع أن تكبح بناءها اليوم » قهى توزع 
الحاوى على كل إنسان ! ٠‏ .. ولم يطق ( زافش ) أن يسمع (أكشاى ) 
بيرضى روحه الساخخرة على حساب ( همناليى ) ؛ فقرر أن يحذف امه 
من قائمة أصدقائهما بمجرد زواجهما ! 

وبعد أيام قلائل » كانت مائدة الشاى تجمعهم مرة أخرى : حين 
قال ( أكشاى ) : ٠‏ خليق بك أن تبادر إلى تغيير اممك يارامش بابو » .- 
على أن نظرفه المتكلف لم يزد ( رامش ) إلا كراهية له » فسأله ى 
جفاء : « ولاذا ؟ » » فقال (أكشاى) وهو يبسط أمامه إحدى 
الصحف : « إليك النبأ .. لقد أوعز طالب يدعى ( رامش ) إلى طالب 
آخر بأن يؤدى عنه الامتحان ؛ منتحلا شخصيته » وبذلك قدر له أن 
ينجح ؛ ولكن أمره افتضح ف اللهاية ! » . وكانت ( همنالينى ) تدرك 
أن (رامش ) ليس سريع البديبة فى الرد على الدعايات الواخزة » 
فآلت على نفسها أن تنولى الرد . ومن ثم كفلمت غيظها ٠»‏ واصطنعت 
الاعلف وهى تقول : « إذا كان هذا قياساً » فخليق بكل ( أكشاى ) أن 
يكون نزيل السجون ! ٠‏ .. وصاح (أكشاى) : ٠‏ واهاً لك !.. أحاول 
أن أقدم نصيحة ودية» فإذا بك تعتبرينبا إهائة . حسنآً » سأفقضى إذن 
بما عئدى .. إنكم لتعر فون أن أختى الصغرى ( سارات ) » تتردد على 
المدزسة العليا للبنات . .ولقد جاءتتى ليلة أمس قائلة : د أتعرف أن 
زوجة (رامش بابو) ى مدرستنا؟ ٠»‏ فقلت لها : يالك من غبية 2.1 
أو تظنين أن ليس فق الدنيا من ( رافش ) سوى صديقنا ! ؛ . وإذ ذلك 










سه 





رابتتراناتا تأفون لاه 
قالت:: و أيا كان ذلك الشخص » فإنه غير حتى بزوجته .. إن كل 
الفتيات سير حان إلى أهلهن فى عطلة العيد » ولكنه اعترم زوجته 


بالمدرسة . يا للمسكينة ! .. إنبا لا تكف عن البكاء ! » :. عندئذ قلت 
لنغنى : هذا لايصح .. 5 من أناس خليقون بأن يظوا ما ظنته 
(سارات ) بسب الاسم 29.. 

وقهقه ( أنادا بابو ) قائلا :: « الحق أنك ممنونتيا أكشائ 
كيف يغير ( رامش ) اسمه جرد أن ( رامش ) آخر ترك زوج 
المترسة 69 -. غير أن( رايس امتقع فجأة » وأسرع يغادر 
الغرفة » فصاح (أكشاى) : « ماذا جرى يا رامش باب ؟ .. إلى أبن 
تذهب ؟ .. هل أسأت إليك ؟ ما أظنك تؤول قولى على أننى أرناب 
فيك ! ؛ .. وهتف ( أنادا بابو ) : ٠‏ لماذا كل هذا ؟» .. ولدهشته ؛ 
انفقت الدموع من عيى ( همثالييى ) » فصاح : وما هذايا (هم ) ؟.. 
ما.الذى يبكيك ؟ » .. قالت منبنبة : « ما كان يليق بأكشاى بابو أن 
يقول هذا يا أبت ! ., كيف يبين ضيفاً فى دارنا ؟ » ...فال الشيخ : 
« إنما كان (أكشاى) يمزح» فلاذا تحملان كلامه على هذا المحمل؟ ٠‏ .. 
فقالت (همنالينى ) وهى تندفع صاعدة إلى غرقتها ٠:‏ إنثى لا أطيق 
هذا اللون من المزاج 21 . 

















ج ج د 
© وكان ( رامش ) قد حرص - منذ,عودته إلى ( كلكتا) ‏ على أن 
لا يدخر وسعاً للبحث عن زوج 
المدعو ( تاريتى تشاران) : وقد وانا 





م 
لي 
( ناليناكشا ) زوج ( كالا) منذ النكبة الى حاقت بموكب العرس 
وإذ كان (ثاليناكشا) طبيآ يمازس مهئتة ى (رلجبور) ٠‏ فإ 
( تازيى تشاران ) تحرى عنه هناك + ولكنه لم يعثر على أى نيأ 
فضلا عن أنه لم يكن يدرى شيئآً عن موطن أسرته .. ومن ثم استبعد 
( رامش) أن يكون زوج ( كالا) على قيد الحيا 
وتلق (رامش ) فى البو 
بعض أقاربه نبأ زواجه المرتقب » فكتبوا يبنثونه . وطالبه بعضهم بأن 
يم وامة حافلة؛ يننا عتب عليه اببعض الآخر على سيل المزاح - أنه 
ثباءه طوال هذه المدة , وفيا كان يطلع على هذه الرسائل » 
أقبل خادم من لدن ( أنادا بابو) : يحمل إليه رسالة 6 فخفق قلبه ى 
عنف : إِذْ تبين الخط الذئ كتبت به ! .. كان خط ( هنالييق) ‏ 
وقال لنفسه : لم يكن يسعها سوى أن نرتاب فى أمرى » بعد الذى قاله 
( أكشاى ) .. وهاهى ذى قد كتبت إلى لتطمئن !0 .. 
فإذا به جد موجز : « كان أكشاى بابو سمجاً إلى درجة فظ 
اذا لم تأت فى هذا الصباح ؟ لقد / . لماذا تحفل بما قال أكشاى 
بابو ؟ إنك لتعلم أنثى لا أعير حماقته أ لاد أتيكر فى الحقؤز اليوم» 
ولن أتولى حياكة شىء : فى اننظارك ! » .. ولمس ( رامش ) خلال. 
هذه السطور القلائل مدى الألم الذى.عاناه قلب ( همناليتى ) الرقيق » 
فترقرقت الدموع فى عيليه . لقد كانت تصبو من عم فؤادها إلى أن 
تريق من عواطفها بلسمآ على جرحه ؛ :ولابد أن هذه الرغبة لازمتها 











ذاته عدداً من الخطابات . فقد سمع 


























رابتدوانآت تاغور 9ه 
طوال يلها ء قبا لم يتح لما إرضاؤها فى الصباح ؛ لم تعد تقوى على كبح 
لحفتبا » فتفنتها فى هذه الرسالة .. كان الأمر جلياً ! 

مه 

» وكان,قد رأى فى أمسه أن لابد له من أن يصارح (هناليى ) بحقيقة 
موقفه فوراً » ولكن الحديث الذى صدر عن ( أكشاى ) جعل السبيل 
إلى المصارحة شاف . لأنها ستبديه فى مظهر المجرم الذى ضبط متلبساً » 
قحاول القّاس المبررات ! .. فضلا عن أنها ستعزز موقف ( أكشاى ) 2 
وق هذا هوان لرامش ! .. وخطر له أن ( أكشاى ) حدس - ولايد 
أن زوج (كالا) رجل آخر يحمل امم (رامش) ؛ وإلالماسكت كل 
هذه المدة » ولا اقتصر على إثارة الشكوك ؛ بل لعمد إلى إعلان الأمر 
من فوق آم البيوت ! .. ودعت هذه الخواطر كلها (رامش ) إلى أن 
يسعى ليتجنب المتاعب مؤقنا + بدلا من أن يخوضها ! 
هذا القرار : حمل إليه البريد رسالة جديدة » ما أن فضها 
حتى ألفاها من ناظرة مدرسة البنات » وقد كتبت تقول له أن ( كالا) 
حزنت أبلغ الحزن لما قرره من بقائها فى المدرسة خلال العطلة » ومن 
ثم فإن إدارة المدرسة لا يسعها أن تتحمل مسثولية بقائها » وسترسلها 
إليه » فعليه أن يستقبلها نى داره ! .. وكان موعد هذه العودة يوم 
السبت » فى حين أن زواجه كان مقرراً يوم الأحد ! .. وقطع عليه 
حبل تفكيره فى هذه الأزمة » صوت ( أكشاى) وقد أقبل يقول : 
٠‏ ألا اصفح عنى يا رامش بابو ! .. لو خطر لى أننك ستعتير مثل هليه 
الدعابة العادية إهائة » لآثرت || 5 













دمع طم مق لجل مام 





1 تلوب إقآلة 
إلا إذا انطوى على شىء من الحقيقة » أما وهذه الدعابة لا تقوم على أى 
أساس » فلست أدرى ما الذى ساءم جميعً .. إن ( أنادا بابو) ينحى على 
باللوم منذ قلتبا » و( همنالينى ) لا.تخاطبى .. وقد ذهبت لزيارتهما فى 
هذا الصباح فبارحت هى الحجرة بمجرد دخخولى .. لماذا يتملككم كل 
هذا الغضب متى 09 , 

- لسسث ى حل من أن أوضح لك الأمر ى الوقت الحاضر ١‏ فأرجو 
أن تعفيى .. فضلا عن أن لدى بعض المشاغل ‏ 
تدابير العرس !.. لعل رجال الموسيى يطلبون بعض 
.. أراك مشفقاً على وقنك من 'أن يتبدد » لذلك. لن أثقل 
عليك :: فى رعاية الله . 

وما أن انصرف (أكشاى) : حتى أسرع .(رامش) إلى دار 
( أنادا بابو ) فإذا ( «مناليى ) فى غرفة الجاوس تننظر » وقد توقعت 
أن يبادر. إلى هذه الزيارة المبكرة . وكان التهاش الذى تطرزه ملق على 
بها استقر المعزف الصغير على مقربة مثها .. كانت تتطلع إلى 
تعفن الوبق ) لكات فى الواقع لم تكن تبغى النوع. العادى 
٠.‏ فهنا نوع آخخر من الموسيى لا تسمعه سوى الرو. - 












500 وتراقصت على شفتيها ابتنامة واهنة 
حين دحل (رامش) الحجرة » ولكن هذه الابتسامة نلاشت, حين 
بادرها قائلا لك برك 


أن مببط 'لتثاول 








رابتترانات تاغور ا 
رامش : ه لابد لى من أن أراه فوراً » لأمر هام لايجتمل إرجاء ! » 
همتالييى : « حسن جداً .. ستجدة فى غرفتة 70 


نفسها : أحقآ هو أمر هام » 





وخرج ( رامش ) . وساءلت | 
عاجل ؟ .. أمر يرجأ من أجله كل ما عداه ؟ .. حتى الحب يضطز 
إلى الان ْنا يفرغ من هذا الآمر ؟ ! .. وخيل همثالينى أن 
صباح الخريف المشرق يتنهد فى أم.ى ٠‏ وهو يرى الأبواب الذهبية 
توصد دون ذخيرته من الفرح والسرور ! .. ونحت مقعدها بعيداً عن 
المعزف الصغير + وجلنت إلى المائدة تطرز .. ولكن إبرة أخرى » 
خفية ؛ راحت تخز قابهاا.. واستغرق ( رامش ) فى مهمنه أمدأ طويلا » 
فبدأ( الحب ) يقلق ويتضرع ١‏ 


الفصل الرابع عشس 
»ه عندما دخل ( رامش ) غرفة ( أنادا بابو) ع وجد .رب البيت 
مستسلماً إلى إغفاءة فى مقعده ». وصتيفته على وجهه : على أنه سرغان 
ما استيقظ مجفلا حين سعل ( رامش ) ٠‏ فأشارا إلى الصحيفة » وشرع 
يحدث ضيفه عما ورد فيها'من تأنباء ازدياذ الوفيات يسبب" انتشا وبا 

















الكوليرا فى ١‏ . ولكن ( رامش) اتجه إلى هذفه مباشر: 0 
داق ا ا 
الأمية !1 


وطازت أنباء الزفيات فى (كلتكا ) من رأس (١‏ أنادا بابى ) أمام 
هذا.التصريح المخير للدهشة © ف 





31 تلوب سالة 





« ما الذى تعنيه يا رامش ؟ .. لقد أرسلت الدعوات ! ٠‏ . 

- تستطيع أن تكتب اليوم إلى المدعوين تنبثهم بأن الزواج أرجئ 
إلى يوم الأحد يعد التالى . 

- إنك تذهلتى يا رامش !.. إن إرجاء أمر كهذا ليس فى مبولة 
إرجاء أية قضية فى امحكمة .. فليس من الميسور أن تطلب التأجيل ويجاب 
إليه جرد أنه يروق لك . ثم ما هذا العمل العظم الأهمية ى يدعو 
التأجيل ؟ ١‏ 

رامش : « إنه جد هام وعاجل » وليس بوسعى إرجاؤه ! » 

وتبالك ( أنادا بابو ) فى مقعده كشجرة أسقطها إعصار ؛ ثم قال : 
ليس بوسعنا تحن إرجاء القران ! .. 
حسنا » بوسعك أن تفعل ما يحاو لك ٠‏ وإفى أترك للك أ 
لأولنك الذين دعوناهم . وإذا سأنى أحند ؛ فسأقول له : لا أدرى 
شين عن الأمر . إن الزوج أدرى بشثونه » وسيخبرم عن الموعد 
الذى يروق له أن يتروج فيه 1 . 

وظل (رامش ) يحدق ف الأرض » بينا استطرد ( أنادا بابو ) 
قائلا : وهل فاتحت (همنالينى ) ى الأمر ؟ ٠‏ .. فأجاب ( رامش) : 
دلا .. إنها لم تعرف بعد شيئاً عنه ! 2 

أنادا : د بل يجب أن تعرف فور .. فإن الزواج يعنيها كا يعنيك ٠!‏ 

رامش : «رأيت أن أنبئك أولا » . 

فصاح ( أنادا بابو ) منادياً. لك . وأقبلت ( همناليينى) 
قائلة ايت 11 لا : :إن رامش يقول إن لديه عملا 















اتج دسو 6 


( حمنالييى ) 


ارابتترانات تاقور 536 
هاما » ووقنه لا يتسع لازواج فى الآونة الحاضرة. ١!‏ .. وامتقع وجه 
+ واتجهت عيناها إلى وجه ( رائش ) فى تساؤل . وما كان 
أى مجرم فوجئ ملطخ اليدين بالدم ٠‏ ليشعر ببعض ما خخالج (رامش) 
توقع أن يزجى النب إلى ( همناليى ) بمثل هذا 
الأسلوب الحاف : فحدثته مشاعره بمدى الصدمة التى ترتبت على 
مثئل هذا الإعلان غير المتلطف . على أن السهم لايرتد إلى قوسه إذا 
قد أيقن ( رامش ) أن السهم أصاب قلب (هنالينى) . 
ولم يعد من سبيل إلى تتفي الحقيقة القاسية » إذ لم تكن هناك حيلة إزاءء 
الواقع الذى يفرض تأجيل الزواج ! .. لقد كان لدى ( رامش ) عمل 

يأنى أ هذه هى الحقيقة : فكيف تصاغ فى قالب 








إذ ذاك من شعور 













ورفعت ( همناليى ) عينيها بن شعاع الشمس الغاربة » 
حين يتراى على صفحة سماء مكفهرة » وقالت : ٠‏ لست أدرى عن 
الأمر شيئا يا أبت"! » ٠‏ وبادرت مغادرة الحجرة » فالتقظ ( أنادا 
بابو ) وتظاهر بالانصراف إلى المطالعة » ولكنه فى الواقع 
0د ذفن . وظل ( رامش ) ساكنا » دقبقة أو اثنتين + ثم يش 

5 أن ولج قاعة الجلوس الكبير ؛ حنى ألق ومناليى ) 
ل 
يتدفق نى كل شارع وحا 
أشرقت وجوه الناس جميعاً » ازتقاباً 











تدفق النبر إذا ما فاض + وقد 


160616 


مع طصومة لجل مما 





04 قوب #الة 
وتردد ( رامش ) إذ فكر فى الوقوف يجانيها . وجمد لحظة عند الباب 
وأخد يتأمل الفتاة الواقفة بلا حراك ء يلفها ضوء اللتريف المنساب من 
النافنة التى .قامت كإطار أحاط بصور لما أن تلصق بذاكرته 
فلا تغيب عنبا ! .. كانت أدق ملاعها واضحة : قوس خدها الرقيق 6 
وخصبلات شعرها المعقوص,» والشعيرات | ابد ا 
وبريق القلادة الذهبية » وانسدال ثوبها ى أناقة عن كتفها اليسر: 
كل هذه الدقائق ماعل مفدا لك امل ثرالا نت 
وما لبث أن سعى نحوها وئيداً .. ولكنها لم تفطن إلى خبييها ا 
تمعن فى تأمل المناظر الى كانت تتوالى على الطريق . وارتجف صوت 
(رامش) وهو يبدد الصمت قائلا : ؛ أرى لزامعلى أن أسالك صنيعا !» + 
وأحست ( همثاليى ) برئة 











فى صوته » فالتفت إليه » وهتف 
(رامش ) : ٠‏ لا تفقدى إيمانك بى .!.. طمئئينى إلى أنك لن تفقدنى 
الثقة فى ... إننى لأشبد السماء على أنى سأظل أهلا لتقتك 1 ٠‏ .. وكا 
تلك هى المرة الأولى التى يغفل فيها كل تكلف فى الحديث 
الجاملة ! ...ولم يجسر على أن يضيف كلمة إلى ما قال » وإنما نشر 
الدمع غلالة على مقلتيه » فتأملته ( همناليى ) فى إشفاق . وحين تفرست 
فى وجهه » ذاب قلبها وانساب دمعها على وجتتيها . وهكذا | 
نظرات الخبييين خلال الدمع » وهما يقفان تجاورين لدى النافنة ع 
فى عزلة عما حومه| . ومع أنبما لم ينبسا بكلمة » إلا أن سكينة مطمثنة 
هبطت على قلبيهما » فتذوقا فى عذويتها طع النعيم ! 
وبدد ( رامش ) الصمت بزقرة حرى » ثم قال : 














« أفتدرين لماذا 





رايتدرانات تأقون 0 


كه 









الأضيل من ذلك الوم ا قد 8 
زاخر 10 

ُ :. وما كانت لتنصور مطلقا أنبما 
سيتبادلان فى دقائق قلائل » العهود الكائدة ؛ والنموع المراقة » وأنيما 
ف صمت !.. ولافئر بخاطر ها ما فى 
وقالت (همنالينى ) أخ, يجب أن تذهب إلى أنى فوراً : فهو 
ولابد مستاء ! :.. وخرج و رامش ) مرتاح الفاطر ؛ متأهب لأن يفتح 
ير حافل بأية طعنة قد يحلو للدنيا أن توجهها إليه ! 


الفصل الخامس عشر 
ه تطلع ( أنادا بابو ) ى طفة وقلق إلى ( رامش) ‏ إذ عاد إلى الغرفة ‏ 


فقال الشاب : ٠‏ إذا أسلمتنى قائمة المدعوين فسوف أكتب لم جيعاً 
اليوم عن تعديل التاريخ ٠‏ . 


















ك3 تلوت قالة 
الأمر كله .. عليك أن ترتب كل شىء بنفسك ٠‏ فإق أريا بتغنى 
عن أن أجعلها أضحوكة ..وإذا كنت تريد أن تجعل من موضوع الزواج 
لون من ألعاب الأطفال ء فليس لرجل فى مثل سنى أن يزج بنفسه فى 
الأمر . هاك قائمة بأسماء من دعوت . لقد أتفقت مبلغاً كبيراً من المال + 
وسيذهب أكثره دون ما جدوى ٠‏ ولكنى لن أقبل أن أبدد نقودئ 
هياء ! ٠‏ .. فأكد ( رامش ) استعداده لأن يتحمل كافة 
يقوم بكل التدابير . حتى إذا هم بالانصراف ء قال ( أنادا بابو) : 
٠‏ هل استقر رأيك على المكان الذى ستارس فيه المحاماة بعد الزواج 
يا رامش ؟., ما أظنك ستبتى فى (كلكتا ) 29 . 

رامش : ولا ؛ بل أرجو أن أوفق إلى مكان ملاثم فى 

أنادا بابو : « فى الشمال ؟ .. هذه فكرة طيبة .. فلا يأس > 
( ايناواه ) مثلا : إذ أن جوها من أنسب الأجواء لبهاز الهمضمى !.. 
لفد قضيت مرة شبراً فى ربوعها » فوؤجدت أن بوسعى أن آكل هناك 
ضع ١‏ آكل هنا . ولعلك تدرك يا بنى أن الفتاة هى ابنتى الو. 
وأن أحدنا لن يسعد بعيد عن الآخر » وهذا ما يحملنى على أن أسأا 
أن تختار مقراً يلاثم الصحة ! 2 . 

أما وقد أساء ( رامش ) إليه بالتأجيل + فقد رأى ( أنادا بابو) أن 
يستغل الفردة لهلى بعض مطالب تروق له لت اشن 0 
اعتراه فى اضطراب البال ‏ 
ل 








ات ؛ وأن 
























ارابتلتوانات تآفوى 3 
أسماء الم ن . وما أن اتصرف ٠‏ حتى أقبل ( أكشاى) ؛ فعلم من 
( أنادا بابو) أن ( رامشش ) قد أرجا زواجه أسبوعا . 


أكشاى :د 
بعد غد ؟. 

أنادا : ١‏ ما كان له أن يفعل ذلك .. إن الناس العاديين لا يقدمون 
على مثل هذا التصرف + ولكن كل ثىم جاتر لذرك يارجال البوم 1" 

وتظاهر ( أكشاى ) بالاستياء والوجوم » بيها انطلق ذهنه يعمل 
فى سرعة . ثم قال أخيراً : « إنك تغمض عينيك عن كل الاحتالات» 
ال ألك وجدت زوجاً صالحا لممنالينى . خليق بكل أب أن 
يستوثق من كل أمور الرجل الى سيعهد إليه بايلته بقية عمرها . ما 
أن تستغتى عن الحذر » ولو إزاء ملاك يببط من النتهاء 1). 
أنادا : ١‏ إذا لم يكن شاب - مثل رامش -. بمنجى عن الريب » 
فليس ف العام شخص يمكن الركون إليه 1 ». 

أكشاى : ٠‏ هل أدلى إليك بسبب للإرجاء ؟ 0': 

فقال ( أنادا بابو) وهو يفرك يديه : ٠‏ لا » لم يدل إلينا بسبب * 
كل ما قاله ؛ حي 0 0 





تق هذا ؟ .. ليس له أن يرجئ ! كيف يفعل والموعد 


















ققال ( أنادا بابو) : « أجل !» 
فلا أقبلت ورأت الشخص الذى كان 


معط ملب 


أيها » بحيث لا يتاح لأكشاى أن يرى وجهها . وسأها ( أنادا بابو) : 
« هل أبدى لك رامش سيآ لإرجاء الزواج ؟ ٠‏ .. قهزت ( همنالينى » 
رأسباء قائلة : ٠لا‏ ! » .. وعاد يسأها : و أولم تسأليه ؟ غ .. ققالت + 
ول أله ب 


أنادا بابو : ٠‏ ياله من أمر عجيب ! .. ويالكا من 











إنه يأ فيقول : « إن وقتى لايتسع للزواج » » فتبادرين قائلة ٠:‏ لابأس » 
لنتروج فى أى يوم آخر ؛ .. ثم نهملان الموضوع ! 2. 

وتظاهر (أكشاى ) بالاتحياز إلى صف (همناليتى ) + ققال 
أن لا يلح على شخص وح أله غي 
راغب فى إبداء أسبابه ! .. ولو كان السبب هما يمكن الإفضاء به + 
0 .. واحتقن وجه ( همناليق 
: ولا أحب أن أسم ا 
0 اهنة ! » . وأسرعت تغادر 
الحجرة . 











واكفهر محا (أكشاى) ؛. ولكنه اغتصب ايتسامة ٠‏ وقال ؟ 
٠‏ هكذا الدئيا .. إذا حاولت أن:تؤدى لصلايق. خدمة كان التقريع 
جزاءك ! :إن هذا بوم لك أن الصذاة اقة أمر لا قيمة له . على أنتى 
أرى من واجبى كصديق أن أعرب عن ارتيانى فى ( رامش ) » ولو 
.كرهتموثى وأسأتم إلى من أجل هذا فليس لى أن أقف مكتوف اليدين 
إذا رأيت الخاعب تتيددم .. إنها نقطة ضعف فى نفمى ! .. وعلى أية 














رايتترانات تاقون 33 
حال ء قسوف يحضر (جوجندرا) غداً » فإذا سمع القصة كلها » 
وم يجد ما يدعوه للقلق من أجل أخته » فلن أنبس ببنت شفة 01 . 
وأدرك ( أنادا بابو) أن هذه كانت اللحظة المناسبة ‏ من الناحية 
ليسأل ( أكشاى ) عنا يعرفه من مسلك ( رامش ) . ولكن 
غرق مرا غامضاً » قد يفتح ثغرة لإعصار يجتاحه 
ان الشيخ المسن يكره هذا بطبعه . ومع ذلك + فإنه لم بالك 
ع ك0 الرسارس بالكت ال 1 إذا لم يكن لديك 











دليل ء قلاذا ... 05 0 عل كبح زمام نفشة ؛ 









اسمع يا ( أنادا بابو) . 
بى ! .. إنك توحى بأتى أكن 
المرشح لابنتك ضغينة » وإنتى أثير الريب حول رجل برى. 








اق 
لست من البراعة بحيث أحذق تعلم السيدات الفاسفة ٠‏ ولا أزعم لتفسى 
القدرة على الحديث معهن فى الشعر .. ما أنا إلا إنسان عادى ٠‏ واكبنى 
كنت دائماً محبا ومخلصاً لك ولأسرتك . وإذا لم أكن ندا لرامش بابو 





فى شوء ء إلا أننى أفخر بأنى ما كتمت عنلك شيئا ما . إننى قادر على أن 
أتملقك ء وأنال منك ما أطمع فيه » ولكننى لا أجسر على أن أسرق 
بيتك .. وأسوف تعرف غداً ما أرى إليه ! ».. 


الفصل السادس عشر 
« أقبل اليل قبل أن يفرغ (رامش ) من إرسال جيع الخطابات + 
وما لبث أخيراً أن أوى إلى مضجعه » ولكنه لم يستطع أن ينام . .ف 
أخذ تباران من الأفكار ب: 

















ومع طم ص ةلب ممم 


قلوب غالة 






لت أن طرح عن النساء رات واق؟ + ثم سار إىالنافذة وأطن خلافا. 
كانت المنازل القائمة علن أحد جانى الطريق متروية فى الظلال : بينا 
كانت زميلاتها "لقائمة على الجا 
الزاهية . وظل ( رامش ) واقفاً : متام لأفكاره . ونضا عنه أوشاب 
الوسط المادى المحيط به : وما يسود هذا الوسط من كفاح وعدم 
استقرار ٠‏ فخيل إليه أن نفسه تنطلق محلقة تى عوالم لاثباية لما 
ولا حدود : حيث اللخلود : والطمأنيئة الشاملة ! .. و 
رؤى : الميلاد والموت» العناء والراحة + البداية واللبايا 
دون انقطاع علىمشرح اللانباية . على أنغام الموسيالسحرية اللادايوية: 
المنبعثة من جوف الصمت والسكون : دون أن يبدو لموكبها نباية وراء 
أستار هذا المسرح ! .. ومن هذه اللانباية الى لا نور فيها ولا 
أبصر (رامش ) بتوأمين عاشقين --رجل وامرأة ‏ يبرزان إلى هذه 
الدنيا التى كانت تبدو لعينيه تحت أضواء النجوم ! .. وكان التوأمان 
هو ؛ و (همالييى ) ؟ 

وصعد الموينا إلى سطح الدار + فاتجهت عيناه إلى بيت ( أنادا بابو 
لم يكن يعكر السكون أى صوت » وكان ضوء القمر والظلال يؤلفان 
نسييجا نشراه على جدران البيت : وتحت الأجزاء البارزة منه - وى 
زوايا الأ اب والنوافذ وعلى حافة السطح .. ما كان أبهاه من منظر ! .# 
كان يقم فى هذا البيت غير الشامخ ‏ فى قلب المدينة الماجعة - كائن 


























رابتدرانات ناقور 0 
رائع » تقمص فى تواضع جسد طالية ! .. ولقد كانت المدينة الكبيرة 
تزخر بأفواج من أمثال ( رامش ) .. من خامين » وطلية » وأجانب » 
ومواطنين + فلاذا اخحير هو بالذات » من بين هذه الأفواج » ليؤثر 








دون الآخرين بالسر القدسى ؟ .. لماذا اختير هو بالذاث نت دون 
سواه -. ليقف فى النافذة مع هذه الفتاة : جنا إلى جنب + وفى أشعة 


شمس الحريف المحتضرة » يشبدان معاً الخلائق تطفو فى بحر لا نهاية 
له من الأسرار الحفية » البيجية ؟!.. كانت معجز: وأبة معجزة !.. 
معجزة غبرت أعمق أغوار نفسه + كا أبدلت الكون المحيط به ! 
ومغى يذرع سطح داره » حتى اكتبل اليل : وتوارى القمر 
خلف البيت المقابل جاتحا إلى المغيب . وجثمت الظلمة على الأرض + 
وإت ظلت القبة الزر اء تتألق بوهج الضياء الذى عانفها مودعا ! : 
وارتعشت أوصال ( رامش ) لفرط البرد ؛ وداهه خوف مباغت 
اعتصرقلبه .. كان عليه أن يعموض المعركة فى غده انا 
ولم يتغضن فى وجه السماء ل تثنتاغلالة شوم 
القمر تحت أيه حركة تقى لق ؛ ولا عكرت سكون الإيل ثامة » 
رد ا 00 
لما ء لم تنل من السبات الشامل الذى ران على الوجود » فإذا كل شوم 
قد أخلد إفى راحة مطمثنة » عدا الإنسان فى كفاحه القلق !.. فإن 
الحياة الإنسانية تمضى فى صراع لايين مع الطوارئ غير المرتقية ! 
كانت الطمأنيئة الأبدية ‏ طمائلتة اللذ: 


اموه 

















جانب ١‏ والصراع الأبدى الدنيوى 








7 قلوب شضالة 

اتظل الححالان على قيد البقباء ؛ جنا إلى جنب ؟! .. وعلى الرغم من 
العقبات والمتاعب الى كانت تشغل بال ( راهش ) + فإنه راح يفكر 
ويستنتج +. حاولا أن يغسر هذا اللغز الذى استعصى على كل حال ! : 
لقد كان من حظه.ء أنآثره القدر بلمحة رأى ف 
السكينة السرمدية التى لا حذ لها .. السكينة 
والكون !:.. وها هو ذااى جوف الليل 
.بالدنيا » يمضى متعثر » ويداس بالأقدام فى زحة الحياا 
فأى الصورتين تمثل الحقيقة ء وأيبما من نسج الوه والحيال ؟! 


الفصل السايع عشر 


و عاد (جوجندرا ) - شقيق (هنالينى) من الريف بقطار الصباح 
فى ايوم التالى .. يوم السبت السابق على الأجد الذى كان محدهاً 
مايق . ومع ذلك » فإنه لم يلمح --- وهو ي: اب من البيت - أية 
ثم عن الاحتفال المقبل + : فلا عقود من الأوراق الحضراء معلقة 

فى الشرفة +. بل ولا ئىء على الإطلاق بميز الت عن غيره من البيوت 
كانت 'تجاوره . وحدس ‏ وهو موجس - أنه 
لن يلبث أن يسمع عن مرض مفاجئ + بيد أنه حير الدفع إلى داخل 
الدار » لم يلمح مايشى بشىء من هذا القبيل »' بل وجد طعاماً مهيا 
اله » بين جلس أبوه إلى المائدة يقرأ حيفته ء وأمامه قدح من الشاى + 
احتسى حوالى نصفه . وهتف ( جوجندار ) وهو يلج الغرفة : « هل 
حم عخير 1 





















رابتترانات تاقون 17 








ع 
فى يوم الأحد بعد القادم ).2 





أرجئ ؟ » 





ا آل صتديقك : كل ماقاله لبا 
جاسم هو أن لديه عملا هاما » وأن الرواج لا يمكن أن يعقد يوم 





الأحد 1 . 
حنط (جوجيدرا ) - فى نفسه ب عل مااأْداه أبوه من تساهل + 
وقال :.«أرئ ,تبفلون كل شىء يا أبت + عندما لا.أكون ها .. 
عل هام هذا الذى تعلل به ؟ .. إنه يارس مهنة خرة + "كما أنه لم 





أقارب هم :. وإذا كان قد تورط ى مأزق أو عمل + 
فلست أرى شثمة ما يمنعه من أن يفضى إليك بالأمر ١‏ فلاذا سكت عن 





مناقشته ؟ 6 





ب هن المديئة + على أية خال !.. فخليق بلك أن تذهب 


وأفرغ (جوجددرا ) فى جوقة كوب شاى ثم الدفع خارجا + 







فصاح ( أنادا 
- 
تأكل هينا 
إلى البيت اخجاور ٠‏ ووثب مجتا 
رامش ! » . ولكته لم يعثر على ,أثر 
النوم » وحجرة الجلوس » وعلى 






امش ء.رغر أنه حث عنه فى غ 


أ 


مم مم30 ممم 





3 لوب سكابة 
وبعد أن طاف بأعلى البيت وأسفله : عِثْر على الحارس فسأله عن 
مخدومه . وكان الجواب : ٠‏ لقد رحل مبكرا ! » . وعاد يسأله + 
(.ومتى يعود ؟ أخبره الحارس بأن ( رامش ) حمل معه قدء 
الثياب » وقال : إنه قد لا يعود قبل أربعة أيام أو خخسة .. أما 
فهذا مالم يكن الخارس يعرفه ! 

وعاد ( جوجندرا ) إلى مجلسه من المائدة فى أداره . وهو عابس 
مهموم : فسأله (أنادا بابو) : ٠‏ أى حظ أصبت 
محنقاً : ٠‏ ما الذى تتوقعه ؟... ها هو ذا رجل يوشك أن 
ابنتك ؛ ومع ذلك فإنك لانم بتصر فاته لاتنقلاته ٠‏ رغم 
المنزل المجاور ! ١‏ .. فقال ( أنادا با 
أمس ١‏ . فصاح جوجندرا : » ومع ذا فإنك لم تكنتعلم بأنه راحل » 
ولا حارس ذار بعلم أبن ذهب 1 انق لاسر نا يي لم 
مرثاحا يا أبت هذه الظواهر ؛ فكيف تقبل الأمر بمثل هذا الغدوء ه ؟ 
وإزاء هذا اللوم + بدأ ( أناذا بابو) يفطن إلى الموقف ؛ فتساءل وهر 
يبدى المظهر الجدى الذى يتطلبه الظرف : ٠‏ ترى ما معنى هذا ؟» 


مم 















«القد كان فى داره لياة 








ه والواقع أن ( أنادا بابو ) تساهل فى اليلة السابقة مع (رامش) + 
فتركه ينصرف دون أن يناقشه الحساب . ولكن الشاب ‏ من ناحيته - 
لم يفطن إلى هذا التساهل هله يمثل هذه الأمور: فظن أن جرد الاعتذار 
بأن للديه عملا هاماً يضطره إلى إرجاء الزواج + كان كافيا .. كان عذر؟ 
ينيج له كامل الخرية فى التصرف ! 











ستيه 


ارابندرانآت تآغور 0 
وتساءل ( جوجندرا ) : ٠‏ أين همنالينى ؟ و ء فأجاب ( أنادا باب 
« تقد تناولت الشاى فى .هذا الصباح مبكرة عن الموعد المعتاد 
صعدت إلى غرفتها ,.. وهتف (جوجندرا) : « يا السكينة !. 
ما أراها إلا ى خزى بالغ من مسلك (رامش) الغريب : وهذا هو السر 
فى أنبا تتفادى مقابلى !.» .. وصعد إلى الطايق العلوى ليسرى عن 
أخته خجلها وهمها . وكانت ( همنالينى ) وجيدة فى حجرة الجلوس ٠‏ 
فيا سمعت وقع قدى ( جوجندرا )؛ أسرعت فالتقطت كتاباً وتظاهرت 
بالقراءة : حتّى إذا دخل : طرحت الكنات 1 
بشر هاتفة : ١‏ أهلا بك » متى جنت ؟. إنك لا تبدو على ما يرام 01 .. 
قصاح ( جوجندرا ) وهو يل بنفسه على مقعد : ٠‏ وكيف أكون على 
مايرام ؟ ... لقد يلغى كل شىء يا هم ! .. ولكن + لا تئبى : فا 
جرى الذى جرى إلا لأننى لم أكن هنا » على أتى مأعيد كل ثىه إلى 
مجراه .. وببذه المناسية » هل أبدى لك ( رامش ) أية أسباب 09 . 
وألقت ( همنالينى ) نفسها ى موقف خرج ,. وضايقها الشلك الذى 
بدا من ( أكشاى ) ومن ( جوجندرا ) ؛ وأوثجست من أن تصارح 
أخاها بأن ( رام ) لم يدل إليها بسبب يبرر إرجاء الزواج . على أنبا 
فى الوقت ذاته أبت أن تكذب ؟ .. لذلك ما لبدت أن أجابت : ٠‏ لقد 
كان على استعداد لآن يبدى الأسباب ٠‏ ولكتتى لم أر داعي لذلك 
فقال (جورجندرا ) فى نفسه : 







































النساء ! ؛ .. ثم قال بصوت مرتفع + 
على أن مجهر بأسبابه قبل أن ينتبى 


7 إفاوية تفتالة 
اكثراث ؛ وهئى تقلب صفحات الكتاب الذئ كان ى حجرها : 
١‏ ولكتى غير مبتثسة ! .. ولا أريد أن أضايقه بالإلحاح ىق طب 
الأسباب » : وعناد (جوجندرا) يقول لنفسه : : الكبرياء مرة 
أخزى ! 2 .. ثم قال لما : و حسآ ء لاداعى لأن تشغلى بال 
الأمر» . وم آذ أينضرف » فلبضنت (همناليى ) عن مقعدها ؛وقالت 
١‏ أرجو أن لا تقول له شيا بهذا الصدد . لنظنوا جيعاً ما شاءت لكم 
الظنون » ولكتنى - شخصياً لا أرتاب فيه مطلقاً ! » . 

وبدا لجوجندرا أن الآمر ليس جرد مظهر تمليه الكبرياء . ولكن 





هذا 











(رامش) ؛ فإذا قلبه يقسو على الشاب . وإذا عزمه على أنه يضطره 1 
إعلان « أسبابه » يشند . وديض مرة أخرى متأهبا للانصراف 
(همالينى ) أسرعت تميئك بذراعه قائلة : « عدنى بأن لا 
لرامش ق هذا الصدد ! . فأجابها : ١‏ سأفكر فى الآمر » . 
- إن الأمر لا يمتاج إلى التمكير :: عدنى قبل أن تنصرف .. أؤكاء 
لك أن ليس أثمة ما يدعو للقلق : لست أسألك أكثر 
أقنعه إصرارها بأن ( رامش ) ولابد قد أوضح خا موقفه تمامآء 
هذا لايعنى: أن الإيضاح كان صادقاً » فا كان من العسير 
خداعها بأية قصة مفتراة: .ومن ثم تحول ( جوجندرا ) إليها قائلا : 


وقارن بين ما كانت تظهر من ثقة خالصة ٠‏ وبين ما بذا أنه خداع م, 














رابتدرانات تافور /ا/ا 





كان (رامش ) قد أفضى إليك بإيضاح تؤثرين أن تكتميه ٠‏ ولكن 
هذا لاايكنى .. بل عليه أن يبرر الموقف لنا . وإذا شئت التق يا (هم)» 
فإن الإصرار على طلب الإيضاح أصبح من شأننا + فى هذه المرحلة ؛ 
وليس من شأنك أنت . على أننا لن نملك أن نتدتل فى شونكا إذا 
ماتروجتا !1 1. 

وأسرع مغادراً المكان . لم يتبق خيط من القناع الذى يلتمس 
وغدت الرابطة بين (رامش) 





العشاق أن يستروا وراءه شثوئهم عادة ! 
و (همالينى ) عرضة لقذائف من ٠‏ دعثلاء » غير مشفقين .. تلك 
الرابطة التى كانا يأملان ‏ فى تمرة الوجد - أن تنمو حتى تخلق لها عالماً 
وأقاقت ( هنالينى ) بوادر العاصفة التى خيمت على 
أصبحت تعاف مقابلة الأهل والأصماب . وما أن 
بارحها ( جوجندرا ) : حتى تبالكت فى مقعد ؛ وقضت فيه بقية 
تبارها عغتلية يتقسها فى غرفتها . 
أما (جوجندرا ) : ففيا كان يغادر المترل ؛ التتى بأكشاى الذدئ 
حاه قائلا.: او املد يلكا نا حجن .. مل وصلك انحر 18. اهَل نعمت 
ما رأيك فى الآمر كله » . فقال ( جوجندرا ) : « لد فكرت 
ولكنى لن أقنع بالكلام وبالقيام بحركات لانفع من 














معطم تم 017000 


1 قالوب خضالة 
هذا المسلك كا تعلم » فلست ممن يؤمنون بعلم النفس ١‏ و 
والشعر . إنتى رجل عمل .. وهذا ماجتتك بصدده ! : 
( جوجندرا ) فى حمس نرق + بقوله : « حسآ ؛ أنا الآخر أقضل 
العمل .. فهل تستطيع أن تعرف أبن ذهب رامش ؟ ٠‏ 

1 0 

قال ( أكشاى ) : ٠‏ لن أقول لك » ولكتتى سأجمعك .به فى الساعة 
نانك امن انعد طون البو 0 فسأله (جوجندرا) : ٠‏ ولماذا لاتبتى 
بجلية الأمر ؟, .. إنكم جميعاً تتكتمون ما لديكم بدرجة مثيرة . لقد غبت 
أيام] لأست : فا أن أوليتكم ظهرى : حتى بدأت الألغاز الرهيبة تقفز 
فى كل مكان . قل يا أكشاى : فلا داعى للتكتم !.. تكلم 

أكشاى : ٠‏ يسرنى أن أسمعك 7 
إلا أتى كنت صريحاً » فإذا أ 






















لم ا قطرت عل التشكك والامترية + وإذا ورا إولمش 0 


لايطرب ببق سواك » وأجشى أن يصيبك ما 
على أنك لست ممن يبون الهاج فى الجدل ٠‏ وإنما أنت 
العمل . ولكتى مأوت البنيان الجسدى الذى يرشحى لأن أكون 
0 





جوجندرا : : دععك من هذا الأسلوب الملتوى يا أكشاى 
لأوقن بأن لديك ما يبمنى » فلاذا تتكتمه وتحيرنى ؟ .. إلى بالحقيقة . 
هيا:!». 








رابتدراثات تأغور و 
أكشاى : وحسآ : سأروى لك القصة من للبداية » فسوف تجد 
أن معظمها جديد عليك !0 . 
الفصل الثامن عشر 
م يكن أجل العقد الذى استأجر به ( رامش ) مسكنه فى حى 


(داردجبارا ) قد انتبى ؛ لا ولا خطر للشات أن يؤجر المسكن من 
الباطن . فقد كان فى الأشبر الأ يعيش فى دثيا لا تثقله فيها 











الاعتبارات المالية . وكان لابد لكالا منمأوى إذا ما غادرت المدرسة» 


ومن فقد ذهبإى ذلك المسكنعندما طلع نبار يوم السبث» فأشرف 
على تنظيفه + وجهزه بالحصائر » والحشيات والأغطية » وملا مطبخه 
اللحالى . وانقضت بضع ساعات استكمال هذه الاستعدادات » وبين 
وصول ( كالا ) ؛ قضاها (رامش ) مُضطجعاً على أ 
يفكر فيا يدخره له المستقبل . ولم يكن قد زار مديئة ( ايتاواه) من 
قبل » ولكن مدن الثمال الغرى كانت متشاببة » ومن.ثم لم يكن من 
العسير عليه أن يستعرض بعين الحيال صورة للبيت الذى سيتخذه فيها : 
(فيلا) فى أحد أطراف المدينة» على حافة طريق برية تحث بها الأشجار » 
وتمتد أمامها - عل اباب الانشر الطرب 
امخروثة : تتنائر و فى أرجائها الآبار» والمنصات التى مجلس عليها الحراس 
ليطردوا الطيوز والحيوان عن المحصولات الناضجة .. ويتردد فى الجو 
يز السواق + والثيران الصبورة عاكفة طيلة النبسار 


إدارتا لترقع الياه الازمة لرى الحقول :]89 نيك * 
































مم عملي ممم 







84 قلوب ضالة 
فى الطريق جواد يثير حباً من الغبار » ويبدد صليل عنانه السكون الذى 
ببرين على الجبو القائظ ! .. وأشفق إذ تصور أوقات الأصيل الوادعة 
(همنالينى ) وحدها ؛ فى ( الفيلا) النعزلة ‏ المحوطة 
بكل ما يقيها من الحر اللافح - منبمكة فى وعاية لما + ما كان 
ليقضى على زوجته بالحياة فى مثل هذا الوسط إلا إذا كانت ( كالا) 
إلى جوارها ! 

واستقر رأيه على أن لا ينى' ( كالا ) بشىء إلا بعد واج .. فإذا 
ذاك ستسعى رهمناليى ) إلى اكتساب ود ز كالا) » ث أن 
تكشف لهسا - فى حنان .عن حقيقة حياتها ؛ وأن تبصرها بالشباك التى 
نسجها القدر ليربطها إلى حياتهما ! .. ولسوف ترى ( كالا) نفس 
بمنأى عن موطنا » وقد جرمت من الأهل والمعارف ٠‏ فلا تابث أن 
تستقر فى المكان المخصص لما من الأسرة ؛ دون ما أسى ولا صدمة 
مشعضعة ! 















*ه» 
ه وسادت المارة سكينة الظهيرة : إذ كان الغا قد غادروا أعمالم + 
وتأهتٍ ( أححاب الفراغ ) للقيلولة » ولاح أن نسيات ميكرة من الشناء 
المقبل قد تسربت لتخفف من وقدة ا حر. ول يكن ثمة ما يشغل (رامش) 
عن الاستغراق فى رمم صورة السعادة التى أخذ يضنى علييآ 







فإذا بمركبة كبيرة تتجه إلى باب داره فتقف عنده 
عربة المدرسة تقل ( كالا) » فتسارعت دقات قليه . 





دايندرانات تاغور 2 
يستقبل. ( كالا ) ؟ وأية موضوعات مشتركة تصلح لحديث بينبسا ؟ 
وكيف سيكون مسلكها تحوه ؟.. كانت هذه الأسئلة كفيلة بأن تثبر 
إضطرابه » فأحس يأنه لايقوى على مواجهة الموقف .وهو متالك 
وكان خادماه ينتظران أمام باب البيت ٠‏ فأقبلا أولا » وقد 
جلا ( ثلا ) الضخمة فوضعاها فى الشرفة . وجاءت ( كالا) 
فى أغقابيما + حتى إذا يلغت مدخل الغرفة » توقفت : فهتك با 
( راش ) : ١‏ تعالى يا كالا 01 

وغالبت شعوراً طارئا من التردد ثم لبت الغرفة .كان ( رامش) 
قد اعترم أن يتركها فى المدرسة خلال العطلة ٠‏ وقد كافها هذا الإهيال 
الجلى منه لشآنبا ؛ دموعا غالية .. واخناطت هذه الذكرى يمنا كان 
يبا من فراق طويل + فخلا فى نفسها شيئا من الوحشة . ومن ثم فقد 
تحاشت أن تتطلع إلى (رامش ) بعد دوا الحجرة ٠»‏ وظل بصرها 
عالقا بالباب المفتوح . وبدا له شكلها غريباً عنه يدرجة أذهلته .. فاقد 
اعتراها تغير عجيب خلال .هذه الأشهر القلائل ؛ فإذا بها قد نمث 
كالفصن الصغير . ولكنه كان غصناً ضعيفاً ؛ إذ غابت عنها نضرة 
الصحة التى كانت تتجل على أغضاء جسسها .. الجسم اليافع الذى لم 
يستكل تناسقه . وفقد وجهها استدارته الطافحة بالشباب + وبرزت 
عظام وجهها : وغارت وجتتاها وعيناها » وامحسر التورد عن خنديها 
فكدتبها صفرة واهنة ؛ وغاب مرحها وخفة حركاتها ! 

وظلت - بعد دخوظبا ‏ واقفة » مضبة القافة + 


0 
اريف يتراى من لنافذة التترة عر | © 4110© ©© بك" 


لطعم 
























4 لوب عتلالة ١‏ 

وجدائل شعرها المضفورة بشريط أحمر تتدلى على ظهرها .. وقد الف 
بإحكام حول جيدها الذى لم يستكثل تموه » ثوب من الصوف ذو لون 
مائل إلى الصفرة . ولبث (رامش ) يخدق فيبا بضع لظات © وهو 
صامت .لم يكن قد تبت فى ذاكرته من جمالهما - خلال الأشبر القلائل 
الماضية م التغير الذى ظرأ 
عليها ؛ رونقاً على هذا الججال ؛ ما أحدث أثراً عبيق فى نفس (رامش)4 
فألى نفسه عاجزاً عن مقاو, . وقال لها : واجلسى يا كالا :» 
فجلست دون أن تنبس ببنت شفة . وعاد يقول : ٠‏ كيف حالك ف 
المدرسة ؟ 0 .: فأجابت باقتضاب : « يخير !2 . 3 


سوى صورة باهنة . أما الآن ؛ فقد أن 











وأخل (رامش ) يعصر ذهنه : بذاً عن شىء يقوله . وأخيراً ٠»‏ 
خطرت بباله فكرة » فقال : « أظنك لم تتناولى طعامآ منذ ساعات ‏ 
هناك طعام مهيأ لك ؛ فهل آثر بإعداد المائدة ؟ » .. فأجابت : ولا * 
شكرا لك .. لقد أكلت قبل أن أبدأ الرحلة ! » .. وعاء الما 
« أولا تأكلين ث هناك بعض الفاكهة .. تفاح » ور 
الحلوى ٠‏ .. ولكن ( كالا) ١‏ 
( رامش ) يتأمل وجهها .. كانت تحدق فى بعض صور كتاب المظالعة 
لإنجليزية الذى كانت تحمله ‏ وقد مالت ب رأسبا إلى الأمام قليلا . 
والوجه الجميل » كالمغناطيس ٠‏ يجتذب كل جمال فى الوسط الذى 
حيط به ! فقد لاح ضوء الشمس الجبائحة إلى المغيب + وكأنه استحال 

كائن حسام !1 : 








بأن هزت رأمبا رافضة". وعاد 








بل كان 









مساق 


دايتتراثات تاغور 7 
تشد إلى فلكها المياء + والهواء » والنور > وكل ما يحيط بها كا تشد 
الشمس الكواكب الى تدور نى فلكها فا كل هذه الأشياء 
تتشكل بشكلها وهى جالسة صامتة » تحملق فى صور كتاب المطالعة » 
دون أن تفطن إلى جاذبيتها هذه ! 

ج #8 # 

© وغادر ( رامش ) الحجرة ليعود حاملا ( صيئية ) مليئة بالتفناح 
والككثرى والرمانء وقال : ٠‏ يبدو أنك تأبين أنثتناولى شينا يا كالاء 
ولكتى جائع ؛ ولا أستطيع صبرا ؛ . فابتسمت ( كالا) وإذا ضوء 
ايتسامتها يبدد الضباب الذى كان ينتشر . وتناول (رامش) سكينا 
وشرع يقشر تفاحة : ولكن المهارة كانت تنقصه . ول نطق ( كالا) 
صبراً على تسرعه امهرد من البراعة ؛ وعلى تحاولاته الفاشلة لتقطيسع 
الفاكهة » فانطلقت ضاحكة ! . وأثلج صدر ( راءش ) ما التابها من 
سرور لم تستطع أن تكبحه ع ١‏ لعلك تضحكين لأنتى لا أحذق 
تقشير التفاح ٠‏ إذن » أرينى مهارتك ! ٠‏ .. فقالت ( الا ) ٠:‏ بوسعى 
أن أريك لو أثثنى حصلت على سكين لافاكهة + ولكنى لا أنقن العمل 
بسكين المطبخ ! » .. فقال ٠:‏ أتظنين أن ليس تّلدينا سكين للفاكهة 1 ). 
ونادى الحادم : وسأله إن كانت توجد سكين للفاكهة » فكان جوابه: 
«أجل فقد ابتعنا كل ما يازم » .: وإذ ذاك قال ( رامش ): 
نظفها جيداً »,وأحضرها !01 . 

وعندما أحضر اللحادم السكين 
وجلست ء ثم راحت - فى خفة 

















١‏ إذا 
» خلعت «١‏ كالا) حذاويجا” 


حت 


مم مها 

















وغادر ( رامش ) الحجرة ليعود حاملا ( صيئية ) 
مليلنة بالتفاح والكمثرئ والرمان 


رايتدرانات تاغور 
. وجلس ( رامش ) أمامها 







».. . واقتنع بتأكيدها ؛ فتناول من الطبق شرمحة 

وف تلك اللحظة » رأى ما جعل فكيه يجمدان .. رأى 

( جوجندرا ) و ( أكشاى ) ينتصبان أمامه + 
وكان (أكشاى ) أول من تكلم ٠‏ فقال : ٠‏ معذرة يا رامش بابو. 
بأبغى يا ( جوجن ) أن نفاجئه هكذا 











ظننت أننا سنجدك وجيداً .ما 













دون ماإنذار . هيا بنا ٠‏ لتنتظره فى الطابق الأرضى ١‏ » .. وتركت 
( كالا) السكين تفلت من يدها وقفزت مستوية على قدميها . وكان 
الرجلان يسداذ ارا لتر كارا ا 
ليفسح لما || ؛ بل ظل يحدق 
فيها . ولا 2 0 


1 با 


41 الوه عاد 

( أكشاى) قائلا : « اهدأ يا جوجن . من المؤكد أن ثمة أمورا يحب 
أى رجل أن يكتمها حتى عن أصدقائه ! » .. فقال (جوجندرا) : 
« أفهذه من الأسرار الدفينة يا رامش ؟ ٠‏ .. قتضرج وجه ( رامش ) 
وقال : ٠‏ أجل : إنها سر » وإنى لأوثر أن لا أتناول أمر هذه الفتاة فى 
حديثنا ! ؛ . غير أن ( جوجندرا ) بادره فى جفاء : « ولكنتى ‏ لسوء 
الطالع ‏ أريد أن أتحدث معك بصددها بالذات ! فلو لم تكن مرتبطا 




















الخاصة بأسرتك ٠‏ ولجاز لك أ 
رامش : ٠‏ كل ما أملك أن أقوله هو أنه ليس فى الدنيا شخص تر بطى 
به علاقة من نوع يقف دون زواجىمن همناليى وأنا مرتاح الضمير 










عن هذا السؤال : سواء 
أولم تكن ؛ فلاذا ثنستر على مقامها هنا ؟ ٠‏ 








بقولى دون أن تسألنى الأسباب ؟ ..٠‏ 
جوجندرا : ٠‏ ألا تدعى هذه الفتاة (كالا ) ؟ ٠‏ . 
ران + وبل 01, 
جوتجندرا : #اهل وصفتها با 
أو لم تصفها 09 . 
ررامش] و بل وضفجا»)* : 37 
جوجندرا : ٠‏ أفتريد منى بعد هذا أن أصدقك ؟ .. أتريد أنه 








زوجتك + حين ألحقتها بالمدرسة ‏ 





دابندرانات تاغور الى 
تقول إنها ليست زوجتك » فى حين أنك أنبأت كل عخلوق بأنها 
زوجتك ! .. إنك لا تضرب مثالا طيباً فى الصدق والحقيقة ! » . 

أكشاى : « أعتقد أنك تقصد أن هذا لا بكاد يكون مثالا يجوز 
للمرء أن يسوقه ى محاضرة عملية عن الصدق 1 رلكنك_ تدنئ 
يا عزيزى ( جوجن ) أن الضرورة قد تدعو المرء إلى أن يروى قصتين 
لفرية ن من الناس + فى بعض الظروف غير العادية . 
وغالباً ما تكون إحدى القصتين صادقة : فلعل تلك التى رواها لك 
( رامش يابو ) هى القضة الحقيقية !0 . 











رامش : « لن أقول لكا سيا على الإطلاق : ولن أزيد على ما قلنه 
من أنى لا أرتكب وزراً بزواجى من (همثالينى ) . ولدى سبب جد قوى 
يجعانى أرفض أن أبحث معككا موضوح (كالا) . رمن النطأ أن أفعل: 
مهما ربجا فى مسلكى ما بريبكا . ولو أن الأمر كان متعلقا بعادت 
أو سمعتى وحدى ء لما أخفيت عنكا شيلآ » ولكنى أرفض أن أقول 
شيا : إذا كنت بهذا القول أقم عقبات فى طريق مستقيل شخص 
آخر ل 





جوجندرا : « هل صارحت ( همنالينى ) بكل شىء 01. 
رامش  :‏ لا ؛ وإنما سأنبيها بعد زواجنا » ولو أنها شاءت + 
فإنى على استعداد لأن أنيئها الآن ! » . 


جوجندرا : «حسنا » هل أستطيع أن ,أ 


أَجَه إلى وكالا) + 
ق هذا الصدد ؟ و. 


2 






مع جه ملةم 3 ممم 





44 تار عبيلم 

رامض.* : كلا بكل تأكيد ! . إذا اعتيرتتى مذنيً.: فاحكم على 
با تراه , 'أما ( "كالة ): فبريئة كل البراءة 6 ولن أغرضها للتحميق 
الى تريك إجراءه !21 + 

١‏ - ولا ذاغى اسؤال أحد على الإطلاق + فقد 
أن يغرف . لقد زودتى بالذليل الكاى وأحب أن أقول 


- . أنك متتءرض للإهائة إذا أنت وطأت أرض دارنا 
ىت 











1 





روحب وجبه ( زامش) . بيد أنه لم ينبس ببنت شفة 
ار حدر ) فللا :. (وهناك شه آخر أو 0 
ع إن أن تكتب إلى همنالينى ‏ أو أن تخاول أن تتصل بها + 
انصال :ف العلن أو فى السر '. ولو كتبت إلها» فداعلن د 
اذى تعس عل التسثر عليه + مع الأدلة لبي ل . وإذا سالا أخدعق 
سس فهم خطبتك همنالينى : فسأقول إن السبب يرجع إلى أنتى رفقت 
الموا على الزواج : ولن أذكر السبب الحقيق أما إذا لم تلزم جاب 
00 فساذيع القصة كلها ..وقد بقتل1 أبدى كل هذا التسامح 
إزاء 1 و عطف عليك 
يدوق إل ذلك ؛ وَإما أتساهل لآن هذه المسألة تمس أختى همناليتى © 
وكلميى الأخيرة إليك هى أنه ليسر الك أ بالقول أو الإشازة 
أنك قد غرفت يوماً همناليى أقلمعر . ولاقيمة لأن أنترح منك وعدا 
أى وفاء بعد هذه الخدعة » ولكن .. إذا كانت 























رايتترانآت تافور 44 
ن الحياء ». أو من خشية القضيحة .فلا ينبغى أن تستيين 





أكشاى -: حقا يا جؤجن ! .. ألست آسفاً من أجل رامشل بابو 
بعد كل هذا ؟.: ألا انظر كبف يتلق الآمر ادوع 1.. خليق بنا أن 
تنصرف الآن ! ... لاتتطس يا رامش بابو » افنحن تخاريجان !01 

# #4 > 

ه: وانصرت ( جوجندرا ) و (أكشاى ) تاركين ( رأءش ) فى حالة 
من الذهول ٠‏ أفقدته القدرة على التحرك! وعندما بدأ تحواسه تفيق 
من الصدمة. : كان أول ما خالحه » شعور بالرغبة فى أن ينطلق على 
قدميه » وأن يسير طويلا : ليستعرض الموقف فى المواء الطلق :أبيد أنه 
تذكر أن ليس بوسعه أن يترك : ( كالا) وحيدة فى مكان غريب 
بالنسبة لها . وما ليث أن سعى إلى الغرفة المجاورة ٠‏ فإذا الفتاة جالسسة 
إلى جوار النافذة » تطل على الطريق + خلال مصراع) مفتوح من 
المصراعين اللحشببين . وأغلقت المصراع حين سمعت خخطوات ( رامش ) 
غتت إليه : فجلس القرفصاء على الأرض . 

وسألته أكالا.: ٠‏ من يكون هذان الرجلان ؟.. لقند وفدا على 
مدرستنا ى.هذا الصباح ! » ع فهتف فى دهشة : و ذهبا إلى المدرسة 9».. 
قالت : و أجل .. ما الذى قالاه لك 09 

- سألانى عن صلة القرنى التى تربطك فى ! 

ومع أنه لم يقدر لكالا قط أن ت 
الخاسبات الى يجادر بالزوجة الاب 

















را ل لرعا خرة إل وشصيا مدعا كا 
با كان يمضى فى حديثه قائلا : ٠‏ وقد أخيرتبما يأن 





أية صلة ! 0 . وبدا قوله ‏ قى. دعاية ممجوجة » 
تأشاحت فى غضب قائلة : دلاتكن ميفاً ! » .. وساءل (رامش ) 








وقفزت ( كالا ) فجأة وهى تصبح جزعة : ٠‏ أنظر .. ها هو ذا 
وهوعت إلى الغرفة الأخرى ء فطردت 
الغراب ؛ ثم عادت الفواكه : وسألته وهى تضع أمامه طبقاً : 
٠‏ ألن تتناول شيئاً منها ؟ » .. وهزته هذه الرعاية .. ورغ أن شبيته 
كانث قد ولت ٠‏ إلا أنه سألها : : وأنت » ألن تتناولى شيثا يا كالا؟».. 
ءة الى تأنى أن تأكل شيئاً قبل أن يشبع زوجها 
أولا ! » .. وكان الأمر بسيطاً ‏ ولكن أعصاب 
اية الفتاة الساذجة أن تدفع الدمع 
قولا مناسباً » ولكنه سيطر على نفسه » 
وتاول بعض الفاكهة اء ثم إل عندما فرغ : « يجب أن ترحل الليلة 
إلى بلدتنا يا كالا ! » .. وإذا الأبى يتبدى على وجه الفتاة : وهى 
, : ولا أريد أن أذهب إلى هناك ! » . فسألا : ؛ وهل تحبين 
أن تواصلى الدراسة 09 . 

كالا : ولاء لاترسلنى إلى المدرسة ثانية » فإن الفتيات لا يفتأن 
يسألتى عنك + ويئرن خجلى !2. 

رامش : « وما الذى تقوليته لحن ؟ 6 . 
































رابتترانات تأغور و 
: لقد رحن يشالت عن مر رغبتك فى 
وم تقو على امام عبارتها ‏ 
ا 
( كالا) بنظرة لوم ونفاد صير 6 





الذكرى نكات جرح فؤاها . 
أنتى لا أمت إليك بضلة ؟» . فر, 
وعادت تكرر : ( لاتكن 


© وساءل ا 








5 
ترى ما الذى أقعله ؟ » . كان سره 





وكانت هذه الدودة ل 





ات هذه الأسئلة .. كل 
ها كان يدركه هو أن اعلاقته بكالا. غدت موضع اهام أصدقائه 
وأعدائه فى ( كلكنا ) » ولن يؤدى زعمه بأن ر كالا) زوجت إلا إلى 
استفحال الشائعات حوله . ومن ثم فلا سبيل للبقاء معها يوما آخر 
فى هذه المدينة ! 

وم يغب انشغال باله عن (كالا) ٠‏ فرمقته فى تساؤل » وقالت + 

وما الذى يشغلك ؟ . .. إذاشثت أن تعود إلى بلدتك ونقم فيها ؛ فسوف 
أرافقك 1 » خز فؤاده مرة أخرى هذا الانصياع من 


وراح يسائل نفسه من جديد عن خير مسلك اكه لما 
000 


يتأمل ( كالا ) دون أن يعقب على قولها 












3 تلوت ضالة 

أخطر من أن تسكت عليه » فقالت : «أرجو أن لا يكون قد أغضبك 
عدم انصياعى لابقاء ى المدرسة خلال العطلة .. صارحى + هل 
غضبت ؟» .. فقال (رامش ).: ٠‏ الحق أنى غضبت من نفسى + 
وليس منك 0.1 

وحرر نفسه فى جهد من أفكاره المتداخلة » المضطرية » وتحول 
ب ( ككالا) الحديث . فقال لها بغتة 











وهى مفتبطة . وحاوات أن تثير دهشته با حصلته من معرفة عن الأرض 
وكرويتها ! وتظاهر ( راش ) من ناحيته بأنه يجهل هذا الموضوع 
ولا يصادقه ‏ فراح يتساءل : كيف يمكن أن تكون الأرض كروية ج 
وحلقت فيه ر قال ) فى دهشة ؛ وهى تقول : ,إن هذا موجود فى 
كتابنا » وقد درسناه ! » .. فقال ( رامش ) متظاهراً بالعجب : 
»ما أراك جادة فى قولك . أيوجد هذا ى كتاب أى كناب 
هذا ؟ » .. وخدعت ( كالا) بنظاهره » فقالت : « إنه كتاب غير 
ضح ولكه طيع . .ن صورا أيضاً ! » .. وكأنما كان هذا 
دليلا كافيا أفم (رامش) ! . 

وإذ فرغت ( كالا) من سرد ما تعلمته ٠‏ استطردت متحدثة عن 
زميلائها » ومدرساتها » والمدرسة ونظمها . وشرد ذهن ( رامش) 
مرة أخرى © بيد أنه ظل يتمتم ببضع كلات من آن لآثخر ء ليوحى 
إلا بأنه يتتبع حديئها . وكان أ. ن إلى بعض عباراتها » فيكررها 
فى تساؤل ء وكأنه يستريدها إيضاحاً . على أن ( كالا ) لم تلبث أن 











تعلمته فى المدرسةطيلة هذه الفترة » .. فشرعث تعر ض عليه ما تعلمت» , 


ارابتدراثات تأغور 3 

أن مهفت : : إنك لا تصغى إلى ! » .. ونبضت واقفة فى استياء » 

قبادر قائلا : : مهلايا كالا . لا تغضبى .. إنتى لا أكاد أتمالك نفسى 

اليوم ! » » فسألته وهى ترتد إليه : « أتشعر بتوعك ؟... ماذا لك 09 . 

37 الست متوعكا بم فى الكلمة من معنى . . بل إتى لا أشعر بألم ذى 

بال ء وإنما هى حال تعاودنى فى بعض الأحيان . هلا اسثرسلت ى 
حديثك من جديد ؟ 





فقالت ( قلا ) وقد عادت تحاول أن تدهشه بمعرقها : ٠‏ أنحب 
أن ترى الصور التى نى كتاب مبادئ الجغرافيا ؟ ؛ .. فتصيع اللهفة 
فى طلب الكتاب : وإذا ذاك أسرعت ( كالا ) إلى إحضاره » وفتحته 
أمامه قائلة : ٠‏ هاتان الكرتان اللتان تراهما » ليستا سوى كرة واحدة 
: إذ أن المرء لا يستطيع ‏ كا تعرف ‏ أن يرى نجانى أية 
وقت واحد ! » .. وتظاهر ( رامش ) بأنه يتأمل الصورة 
فى إمعان » ثم قال : و وهكذا الأمر أيضا فى أى جسم مسطح » .. وقالت 
كالا وهى ماضية فى حديثها : ٠‏ وهذا السبب رسم شقا الكرة الأرضية 
«نفصلين فى هله الصورة ! . 
.. وعلى هذا النسق قضيا أول أيام العطلة ! 
الفصل العشرون 
© كان ( أنادا يابو ) يتمنى من سم فؤاده أن يعود إليه رجوجندرا) 
بأباء طبية . وأن يتبدد سوء التفاهم 


و (أكشاى ) الحجرة + تطلع إلييما 








13 








3 
كته عبات لد سك واسسوياة جاسالن ا 
الحدد » ولو أنتى كنت أحدس أنه يفعل ما فعل ٠ل‏ قدمته إليك 
ولاعرتك به 11. 

أنادا بابو : « ما أكثر ما عبرت لى بنفسك عنا يتولاك من سعادة 
لو أن ورامش ) تروج من (هنالينى) .. فإذا كان قد خطر لك أن 
تحول دون ذلك ... » 

جوجندرًا : وما كنت لأفكر قط - فى الواقع - فى 
اضد هذا الزواج ؛ لولا ٠...‏ 

أنادا بابو : ؛ لست أرى ممالا للاستدراك هنا .. فإما أن يدع المرء 
الأمر بمضى إلى نبايته » وإما أن يوقفه » ولا سبيل لمسلك وسط فى هذا 
الموضوع !1. 

جوجندرا : « ومع ذلك ؛ فإن ترك (رامش ) يتادى ... » 

وهنا تدخل (أكشاى ) فى الحديث ء قائلا ى حيث : 
أمور تسير من ثلقاء نفسها إلى أقصى مداها ء دون أن يكون للمرء 
يد فى تطورها . ومع ذلك ؛ فلا جدوئ من البكاء على ما فات » بل 
يحسن بنا أن نقرر ما ينبغى أن نفعل الآن ! » .. فتساءل ( أنادا بابو ) ف 

لحفة : «وهل رأيَا رامش 69 . 

جوجندرا : ؛ رأيئاه حم .. رأيناه فى أسرته » وتعرفنا إلى زوجته؛ , 

وصعق ( أنادا بابو ) ! .. وعندما استطاع أن يتكلم أخيراً ؛ راح 
ردد : « تعرقنا إلى زوجته ؟ ؛ .. فقال جوجندرا : ٠‏ أجل .. زوجة 
مك2 





أقت 








رابتترانآت تآغور 36 





: ولست أفقه ما تقول .. أية (زوجة رامش) هذاه 08 
جوجندرا : ٠‏ زوجة رامش .. صديقنا العزيز ! .. فهو لم يعد 






٠‏ هذا ما أردنا قوله ! » ٠‏ فصاح ( أنادا بابو ) : ٠‏ قولا ما شئئاء فإن 
قولكما لن يمنع الأمر الواقع .. إن الاستعدادات لازواج قد استككلت 
تقريباً ‏ وقد كتبا لجميع أنا بنا قائلين أن الرواج لن يتم فى يوم الأحد 
من هذا الأسبوع + وأنه إلى يوم الأحد التالى . وما أرى إلا أننا 
مضطرون إلى أن لكتب إليهم ثانية لنقول أن الزواج قد ألغى تماما !.».. 
فقال جوجندرا : ٠‏ لا داعى للإلغاء .. كل ما حتاج إليه هو إجراء 
تعديل واحد ٠‏ لتبق كل تدابيرنا كنا هى ! » .. فسأله و أنادا بابوه فى 
دهفة : و وأى تعديل هذا 29 . 

: : ؛ إنه واضح جلى . يجب أن نحل رجلا آآخر محل 
(راش ٠)‏ ونضى ف ااحتاك وم الأحد اقب » وإلالن يكو 
بوسعنا أن نظهر أمام الناس ! » .. وألق ( جوجندرا) نظرة نحو 
(أكشاى) 0 
٠‏ وكيف نعثر على رجل آخر رشحه للرفواج *ن ( هيم ) جبذه السرغة؟1 
قأجاب جوجندرا : « لاداعى لقان , | © 1001 

















113 امام 








ن عليا أن تحصل عل موافقة رخ ) أولا 1 6 
جوج و إنباستوافق حت » إذاما عرفت عسلك رامش !6. 
أنادا بابو : ٠‏ حسنا » افعل ما تزاه صاحاً » ولكن- هذا لا يمنع 
أ فى على (دامش ) فقد كان ميسور. الحال .عاقلا 6 متعلماً .. 
ن يترح إلى (١‏ إيتاواه ) لمارسة اللحاماة 

فانظر إلى ما جرى !0 . 
غى لك أن تأمى على ما فات 
(رامش ) فبارس اناماة فى ( ليتاوه ) إذا شاء .. أما 

ى أن أدعو ( هم ) فوراً .. فليس للدينا وقت نيدده ٠‏ 

## # 

و وخرج » ثم عاد ببمنالينى بعد دقيقة أو اثنتين . وتوارى ( أكشاى ) 
خلف صوان لاكتثٍ فى أحد الأركان : وقال جوجندرا : ٠‏ اجلسنى 
ا اا . فجلست (هم ) دون 

9 كلم ابا اناعم اوت ريطا 













أبت ء ليذهب 














0 
والابد أن لدديه سبي ٠»‏ . 

- أضبت .. هناك سيب بالفغل» ولكن آلا : 

وهزت (همناليتى ) رأمبا إشارة إلى أن 











رابتدرانات تاغور م3 
لاشك ! .. وضاق ( جوجندرا ) بما ألنى لدى أبيه وأخته من ثقة لابن 
برامش ء ومن ثم لم يحاول المضى فى التلطف ء بل أنهى إلى منالينى 
: « هل تذكرين عودة رامش مع أبيه إلى بلدتهما ؟ 
بعد ذلك لم نتلق خخلاها نبأ منه » فكان من 
الطبيعى أن نستغرب بتصرفه . كذلك تعرفين أنه كان فيا مففى قم 
فى البيت اجاور » ويتردد على دارنا مرتين فى اليوم » فى حين أنه 
عندما عاد إلى ( كلكتنا ) حرص على أن يقطن فى مكان يبعد عنا أميالا ‏ 
وم يزرنا قط . ومع ذلك , فقد لبثت وأبوك تؤمنان به » وتثقان فيه ه 
ومن ثم دعوتماه » وعاملتاه كا كنتّا تعاملانه فى الماضى . وما كان هذا 
البحدث لو أنتى كنت هنا ! » .. وأنصتت (همنالينى ) » ولكنما لم 

جوجندرا : «هل عمد أحدكا إلى أية محاولة ليتبين ما وراء هذا 
المسلك الشاذ منه ؟ ... ألم تشعرا قط بأن فيه ما يثير فضولكما ؟ :: يبدو 
أتكما كنما شديدى ١‏ 












بها 


ومع ذلك ؛ فم تنبس ( همنالينى ). ببنت شفة ! 

جوجندرا : ٠‏ جميل جداً .. إن المرء ليجد نفسه مسوقاً إلى أن 
يعتقد أنكما لا تميلان بطبعكما إلى الارتياب فى الناس 1 .. على أن 
أرجو أن تصدقا ما سوف أنيتكا به الآن .لد ذهبت بنفسئ إلى مدرسة 
البنات + ار انا خلى منها » وكان 





38 قلوب أقسالة 
له فيه إنبا لا تستطيع أن تستبق ( ككالا ) ... زوجة رامش فى المدرسة 
أثناء الغطلة . ولقد أغلقت المدرسة أبوابها اليوم + فحملت عربتها 
( كالا) إلى المسكن الذى كان لرامش فى ( داردجيبارا ) .. وقد 
ذهبت إلى هناك بنفسى » فرأيت ( كالا ) تقشر تفاحة ء بيها جلس 
(رامش ) على الأرض أمامها ء يتلتى الشرائح منها » ويضعها فى فه. 
وسألت (رامش ) أن يشرح لى الموقف + فقال إنه لا يود 
بشه . ولو أنه حاول -. أقل عباولة ‏ أن ينكر أن ( ككالا 
لصدقناه » ولعملنا على أن نبدد وساوسنا . ولكنه أنى أن يتكر أو يؤكد + 
فهل فى وسعكا بعد هذا أن تمضيا فى الثقة به؟ !0+ 

> اع 














« واننظر (جوجندرا ) الجواب : وعيئاه لا تتحولان عن وجه 
أخنه . فإذا بلونه يمتقع إلى درجة غريبة » وإذا يداها تشدان على 
مسندئ المقعد بكل ما كان فيهما . وف اللحظة التالية : اتحى 
رأسبا على صدرها ؛ ثم هوت إلى الأرض مغشياً عليها ! .. 3 
( أنادا بابو ) مثيراً 
إلى صدره وهو يبح : ١‏ ماذا جرى يا عزيزق ؟ .. اذا جرى ؟ .. 
الاتصدق كلمة مما يقولان ؟ .. إنبما يكذبان 1 » » 
ونى أباه جانبا » ثم رفع ( همناليق) إلى الأريكة . وألنى يجواره إناء 
ماء » فثثر منه قطرات على وجه الفتاة » ينا أذ ( أكشاى ) 1 
المواء إلى وجهها بمروحة مضى يحركها جاهداً . وما ليئت ( همناليى ) 
أن فتحت عينيبا » فاستوت جالسة فى إعياء والتفتت إلى أب 











اذجرع 





ق . ورفع رأس ابنته عن الأرض ؛ فأسندها 

















رابتدرانات تافور 33 
ديا أبت .. ألا سل أكشاى بابو أن يخرج  !‏ .. وترك (أكشائ) 
المروحة لفوره » وخخرج إلى البهو .. وجلس ( أنادا بابو ) على الأريكة 
يجوار ابنته + يربت رأمها » ويتحسس عنقها » دون أن يقوى على 
8 وترديد : يا حبيتى ! يا عزيزق !0 د 





شىء سوى النا 

وفجأة » فاضت عينا ( همنالينى ) بالدموع » وبدأ صدرها يتهادج . 
ومالت بصدرها على ركبتى أبيها » تحاول أن تكتم أساها .. فعمتم 
( أنادا بابو ) بصوت متبدج : ٠‏ لابأس ياعزيزتى لا تحفل .. إنثى 
أعرف ( رامش ) معرفة وثيقة » وأوقن أنه لا يمكن أن يغرر بنا البتة . 
لابد أن جوجن أخطأ ! » .. ونشد صبر ( جوجندرا ) فصاح : 
: لا تمنيها بآمال زائفة يا أبت .. لو أنك حاولت أن تشفق غليها الآن 
بة وخيمة . دع ا فرصة كى تفكر فى 
نالينى ) رأسها عن ركبتى أبيا » واسنوت 
جالسة ثم تفرست فى وجه (جوجندرا ) قائلة : ٠‏ أصارحك بأننى لن 
؛ مالم أسمعه من فم رامش نفسه ! » .. وتيت على 
» فقفز ( أنادا بابو ) صائحاً فى إشفاق » وأنقذها من 
همنالينى بذراعه ؛ فأعاتها على بلوغ غر فتها . وهناك » 
على فراشها : « أرجو أن تدعنى أخلو قليلا إلى نفبى 
يا أبت ء ولن ألبث أن أنام » ...فسأها : « أأرسل إليك مربيتك العجوز 
لتروح لك استجلاباً للهواء ؟ 
- لاء.شكراً لك ء ب 





















مع طصيصة لب لمم 







عل قلوب كتالة / 
إليه ذكريات أم ( هم ) التى مانت والفتاة فى الثالئة من حمرها » فذكر 
ل وشعر كأن قلبه 





يتمزق الوعة من أجل الابنة الى كرس لا مافات من الدنين » كيا 
يعدها لتحل محل أمها من حياته .. الابنة الى كبرت فصارت صورة 
حية للمرأة الغالية التى. ما" واخترقت أفكاره الجدار الذى كان 








يفصل بينه وبين الفتاة فألتى نفسه يخاطبها فى وحدته : 

« أرجو أن تزيل السماء من طريقك كل عقبة يا . 
تسعدى ما حييت : أرتجق أن أزاك ن قبل لمق بأمك س هائئة + 
فى أمان إلى جوار رجل يحبك وتحبينه !02 .. ومسح 
بطرف سترنه الدموع الى ترقرقت فى عيليه ! 

#  # 

و كان (جوجددرا ) يؤمن دائماً بأن عَقول النساء ناقصة : وقد 
عن ا ل . كين يتفاهم المرء ممع جنس 

يغض النظر غن الحقيقة الواقعة » الواضحة 14 .. إن المرأة لتتكر بكل 
بساطة أ؛ واثنين يصيران أربعة » إِذا ما تمشى ذلك الإنكار 
مع سعادتها الفردية ! :. وإذا قال لها العقل إن الأسود أسود ؛ ثم جاء 
الحب فقال إن الأسود أييض » فلن تصغى للعقل المسكين ول يستطع 
(جوجندرا ) أن يفقه كيف تسير الدنيا فى ظريقها » وتلك هى آراء 
المرأة ! .. ونادى ( أكشاى ) ٠‏ فأقبل هذا إلى الغرفة متسللا . وسأله 
جوجندرا ) : « أما وقد سمعت كل شىء ؛ فا العمل الآن 

- لماذا ترج ىق الأمز يا صديى ؟إإنه ليس من شأق > لقد 























رابكتزانات تاغون لك 

ظللت طيلة الأيام الماضية صامتا فى أمان ٠‏ فلم يكن من الإنضاف أن 
ترج بى فى هذا اللأزق ! 

جوجندرا : و حسناً » سننظر فى احتجاجك هذا فيا بعد . أما الآن 
فلست أجد حيلة إلا إذا استطعنا أن نقنع ( رامش ) بأن يعثرف بنفسه 
لممنالينى اعتر اف كاملا !01 . 

أكشاى : ٠‏ أمجنون أنت ؟ وهل تتوقع من رجل ... ؟ ٠‏ 
: « ربما كان من الأفضل أن نحمله على الكتابة إليها . 
وهذه مهمتك .. فعليك أن تشرع فى العمل فوراً !2 . 

أكشاى : و سأرى ما الذى أستطيع أن أفعله » . 


الفصل الحادى والعشرون 
ه اصطحب (رامش ) كالا نى الساعة التاسعة من ذلك المساء إلى 
محطة ( سيلداه ) ؛ فى عربة أمر حوذيها بأن يسلك طريقاً دائريا ؛ خلال 
حارات (كالوتولا ) . وإذ مرت العربة بدار معيئة فى ذلك الحى ؛ أطل. 
( رامش ) من نافذة العربة فى لمفة + هايم عن أى تغير طرأ على 
المعالم المألوفة للدار . وأرسل زفرة حرى ٠‏ تبت ( كالا ) من إغفاءة 
كانت قد أ فيها : فسألته عما به » ولكنه قال وهو يتبالك فى 
'ثىء ! ؛ . وظل جالساً فى مكانه بلا خراك » حت بلغت 
العربة غايتها - وكانت ( كالا ) طيلة الوقت مستسلمة للإغفاء فى الركن 
الذى جلست فيه . ول يالك ( رامش ) نفسه من الشعور: بإحساءن طار 
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جوجندرا 

























ل قلوبم قال 

ووصلا إلى امحطة مبكرين » فا لبنا أن استقراق المقصورة التى كان 
( رامش ) قد احتجزها فى الدرجة الثائية : وأعد (رامش ) فراشاً 
لكالا فى أحد الآسرة ١‏ بة فى المقصورة » وخفف الضوء » 
وأغلق المصاريع اللشبية للنوافذ ؛ ثم قال : ٠‏ لقد فاتت ساعة توملك » 
فخير لك أن تأوى إلى الفراش ! ٠‏ . ولكنبا قالت  :‏ ألا أستطيع أن 
أجلس هنا . فأنظر خلال النافذة حتى يتحرك القطار » وبعد ذلك أتبيأ 
للنوم ! ؛ , ووافق (رامش ) » فجلست كالا على حافة السرير + 
ورفعت نقاببا » وخفضت مصراع | 
الناس » يما جلس ( رامش ) فى منتصف مقعده مسرحا بصره وهو 
تائه الفكر . وعندما بدأ القطار يتحرك » وقع بصره فجأة على مسافر 
وصل متآخراً ٠‏ فانطلق يجرى على الرصيف .. وخيل إليه أن ملامح 
الرجل مألوفة لديه . 

وقهتهت ( كالا) فجأة فى الحظة التالية » فأطل (رامش) 
من النافذة » ورأى المسافر المتأخر يناضل ليتخلص من قبضة موظف 
من موظى المحطة كان يحاول أن يبقيه بعيداً عن القطار الذى تحرك . 
وأفلح الرجل أخيراً نى القفز إلى القطار » وإن ببقيت الملفعة - التى كان 
يلفها حول وجهه - فى يد الموظف ! .. وإذ مال الرجل خلال إحدى 
النوافذ ليتناول الملفعة من الموظف + استطاع ( رامش ) أن يعرفه » 
فإذا هو .. ( أكشاى ) ! .. وتمالكت ( كالا ) نفسها بعد قليل » فكفت 
عن الضحك من هذا الموقف.. فقال لها رامش : « لقد تجاوزت الساعة 
النصف بعد العاشرة » وها قد انطلق القطارء فخير لك أن تناى الآن 1. 





يبة » ثم مضت تراقب 





رأبتدرانات' تآقور 000 
فى سريرها منصاعة » .ولكنها ظلت لا تقوى على 
كيت الضحلك بين آن وآخخر » حتى غلبها النعاس . أما (رامش ) عض 
ير فى الحادث الذى وقع على رصيف المحطة ما يدعو للضحك .... كان 
يعرف أن ليس لأكشاى علاقة بالريف إذ أن أسرته. كانت تق 
فى ( كلكنا ) منذ أجيال . فل إذن كان مستميتا ى محاولة الحاق بهذا 
القطار بالذات ؟ .. كان الضير الوحيد لذلك » هو أنه كان ينعت 
رامئش وكالا ! 





فاندست. الفناء 


ا لا 
( أكشاى ) إلى القيام ببعض نحربات 
له بعل سير ته و سمعته مضغة 
د الأمر بشاعة . ولم يالك 
أن راح يصور لنفسه انتشار الفضيحة فى البلدة . والمرء فى مدينة كبيرة 
مثل (كلكنا ) يستطيع أن يجد مكاناً مغموراً يتوارى فيه . فى مثل هذه 
الظروف . أما أى صغيرة ٠‏ فإن أتفه الأمور كفيل بأن يثير 
أخذ ( رامش ) يرجف إشفافاً من العاقبة 

كلا ازداد استرسالا نى تصور الموقف ! 
وعندما وقف القطار فى ( باراكبور ) . أطل (رامش ) . فلم 
ير ( أكشاى ) يغادر القطار . وى ( نايباى ) صعد إلى القطار عدد من 
الركاب + وهبط عد آخخر » ولكن ( أكشاى ) ل يكن بين 
(رامش ) يطل فى ( باجولا) » و 
يبرح الرجل القطار فى أى من امحطا. 


ه وأحس ( رامش ) بأء 
عنه فى بلدته : أمر من أبغض الأمو 
فى أفواه قومه : وكان هذا من شأنه أ 



















ضجة لا مهرب مها 


. وعاد 


0 





لاله تلوت قشالة 
مما كان قد حل برامش من تعب + فإنه لم يستسلم لانعاس إلا فى ساعة 
امتأخرة . 

وى باكورة الصباح التالى . بلغ. القطار محطة ( جوالوندو ) حيث 
بببط الذاهبون إلى شرق البنغال + ليجتازوا الثبر - ولمح (رامش ) 
أكشاى يسرع نحو البوائخر النبرية ؛ وقد لف وجههفى الملفعة » وأمسك 
حقيبة صغيرة . ولم تكن الباخرة الراحلة إلى بلدة ( رامش ) لتغادر 
. قبل ساعات » ولكن كانت ثمة باخرة أخخرى على وشلك الإفلاع 
وقد تصاعد البخار منبا » وأخذت ترسل صغيرا قلقاً متعجلا . فسأل 
رامش أحد رجاها : و إلى أين تذهب هذ الباخرة ؟» .. فكان الجواب : 
إلى الغرت ه... وعاد يسآل: ه وأين تنتبى: رحلتها ؟ ٠‏ فقيل له ؟ 
وق بنارس » إذا كانت المياه على ارتفاع كاف ف الثهر » . 

وعيد (رامش ) فق الخال إلى حجز قرة » حتى إذا استقرت 
الام بها » هبط إلى البر » فابتاع كيات من الأرز ء والقطاق 
(البقول ) ؛ وطلخ الموز » واللبن » كؤوثة لارحلة . أما (أكشاى ) 
فكان فى تلك الأثناء قد سبق غيرة إلى الباخرة الأخرى ؛ وجم فى مكان 
على سطحها يمكنه من أن يرى كل صاعد وكل هابط . ولم يكن يبدو 
عل المساف رن على تلك الباخرة أى تعجل + إذ لم يكن موعدها قد حان 
بعد + فر احوا يقظاون وقنهم فى غطل ثيانهم 4 أو الاستحيام .:: بل إن 
بع منهم زاحوا يطهون طعامهم وينتاولونه على ضفة الثبر . ون 
أكشاى ) أن ز رامش ) قد اصطحت ( كالا ) إلى أحد المطاعم الخجاورة 
ليتناولا الفطور . ولا لم يكن على دزاية بالمدينة » فقد رأى من الأسلم 














رايتترانات تآقون هار 
أن يبق على الباخخر: ولما يبد آئر 
كرام ! وشرع المسافرون يتقاطرؤت إلى سطح الباخرة + على ألواح 
من لكشب استخدمت كعبرة . وإذ اشتد الصفير وتتايع ؛ أسرع 
المخلكثون من المسافرين ء ولكن ( رامش ) لم يظهر بين المتأخخرين * 
ولا بين التقدمين !.. ورفعت المسبرة » وأمر ربان السفينة برع 
إذ ذاك صاح ( أكشاى ) : مهلا أريد أن أهبط !؛ ولكن 
الملاحين لم يعبأوا به » فلم يسعه سوى أن يتفز إلى الرصيف .. 





ء انبغث صقير البا. 





وم يلح لرامش أثر فى المرفأ ! .. ولمح ( أكشاى ) قطار الصباح 
5 - 
الذاهب إلى ( كلكبا ) » وقد بارج المحطة + فانتهى به تفكيره إلى أن 
(رامش ) ولابد قد فطن إليه . أثناء محاولته المحاق بالقطار ‏ وحدس 
نواياه ع فعدل عن رحلته إلى بلدته » وارتد عائداً إلى ( كلكتا ) فى 
قطار الصباح . ومن الصعوبة بمكان أن تعثْر على شخص فى مديئة كبيرة 
مثل (كلكنا ) ! 


الفصل الثانى والعشرون 
» قضى ( أكشاى ) يومه كله متسكعاً نى ( جوالوندو ) : حتى إذا 
حل المساء : استقل القطار الذاهب إلى ( كلكتا ) . وما أن وصل إليها 
فق الصباح الباكر من الثهار التالى ‏ حتى يم أولا شطر مسكن 
(رامش ) فى حى (داردجيبارا) » ولكنه أل الباب مغلقاً ٠‏ وق 


له إن الدار خالية » فتحول متجهاً إلى 51" 


مم طم قلت 1 سام 


ِو 








30 03 


(رامش ) هناك خال » ومن ثم أوى إلى دار ( أنادا بابر ) المجاورة » 
وقال' لجوجندرا : م لقد أفلت منى !لم أستطع العثور عليه ! ٠‏ 
فهتف ( جوجندرا ) ٠:‏ ماذا تعنى ؟ » . وانطلق ( أكشاى ) يروى 
له ما حدث بالتفصيل ٠‏ فإذا شكوك ( جوجندرا ) فى أمر (رامش) 
تتدول إلى يتين » لاسيا حين علم أن ( رامش ) بادر إلى الفرار مع 
( كالا ) عندما رأى (أكشاى ) . على أنه قال : ه ومع ذلك ٠‏ فإِن 
هذه القريئة لن تجدينا فى بلوغ غرضنا + لآن الأمر لم يعد يقتصر على 
(همنالييى ) ٠‏ بل إن والدى أصبح هو الآخر يردد عين اللغو الفارخ 
عن عدم فقدان الثقة برامش : حتى يسمع القصة بحذافيرها من 
( رامش ) نفسه !.. لقد تطورت الأمور إلى درجة 
( رامش ) لو جاء اليوم وقال : « ليس فى وسعى بعد أن أذكر لكم 
شيئا  »‏ لما تردد أنى فى أن يسمح له بالزواج من ( همنالينى ) . ومع 
ذلك ؛ فالمرء مضطر إلى أن يتعامل مع أهل كيؤلاء ! .. إن أفى 
لايجحمل أن ير ( ناي ) حزية من أجل أى شىء ؛ واو أنها 
سعت إليه اليوم وقا لاتوت دراش 0 
أنه متزوج من امرأة أخحرى : لوافق على ذلك ! من أن ننترع 
ا م 
أفضل ؛ فلا تدعنا نفقد الأمل . سوف أعالج الأمر بنفسى » وإن كنت 
لا أدرى كيف أتصرف ! .. بل من امحتمل ألا أجد وسيلة مع 
( رامش ) سوى أن أنهال عليه لكا ! .. حستاً .. أعتقد أنك الآن ى 
حاجة إلى الاغتسال ٠‏ وإلى تناول بعض الشاى ! 6 2 








أعتقد أن 








رابتترانآت تاغور 1 

واغتسل (أكشائ) ء ثم جلس لتناول الشاى ‏ وذهته ل يكف 
عن العمل » حتى قطع عليه أفكاره مقدم ( أنادا بابو ) » ممسكا بيد 
3 ابنته : فا إن رأت (همتاليى ) أكشاى ‏ حتى نكصت على عقيبنا 
وغادرت الغرفة وإذ ذاك اح ( جو جندرا) عنقا : « هذا تصرف 












سبىء منك يا هيم ! .. يجب ألا تشجعها على مثل هذا الممسك الثالى 
0 ها على العودة إجبار] .. تعالى يا هم !... 
» .. ولكن الفتاة كانت قد الدفعمت صاعدة 





الس . وتدخسل 


0 : « أعتقد أنك تفسد فضي نى يا جوجن . من الليير أن 
لا تذكر لها شيئاً عنى » بل دع الزمن يسو ىكل شىء . إننك إذا أجبرتها 
الآن على أمر» فلن تكون النتيجة سوى ضترر لاسبيل إلى إصلاحه 01 .. 
ثم غادر (أكشاى ) الدار » بعد أن فرغ من تناول الشاى , 
مم 

© كان معين هذا الشاب من الصبر لا ننضب : وكان ء حين تبدو 
الظواهر ضده + يدرك أن ليس ثمة ما هو أفضل من القعود والانتظار 
كا كان طبعه غاية 8 
إلى من أهانه » ولا أشاح عنه فى اشمتزاز ٠‏ بل إن الإهانات وأنواع 
الازدراء لم تكن لتنال منه ! .. كان على قدر كبير من الصفاقة ! ومن 
ناحية أخرى » لم تكن تبتر فى بدنه جارحة إذا عامله أصدقاؤه بكل 


لطن وشبامة ! 0 
اليه 









وما إن انصرف الشاب ٠‏ حتى أعا 
الشاى . وكانت الخمرة قد غاضت من. 









6 قلوب ضالة 
سراء :ول ترفع يصرها إلى أخيها جين وبحت الغرفة ».إذ كانت 
مر صر تدقة اه رشي ) انام .وأنه قد أصدر حكه 
بقسوة فى أمرهما » ومن ثم كانت > بصرها ببصره !.. 
ومع أن (الحب ) سان إمان هنال برامش من أى تور إلا أنه 
م يقو على كنم صوت العقل . وإذا كاتت ١‏ 0 
وهى تبرح القرفة منذ يومين - أنبا لن تفقد ثقتها فى ( رامش 
إلا أنها ‏ فى وحلتها فى جو 0 
أعماتها ! .. فالواقع أ أن مار را لكوك ااال 
أقدم عليه (رامش ) . ولقد ناضلت جاهدة لتصد الشك عن حصن 
إيمامما بيد أن الريب راحت تنساقط كالمطر على ذلك الإيمان . وكما 
تضم الأم طفلها إلى صدرها لتحميه : فإن ( هناليتى ) راحت تضم 
ثقنبا فى ( رامش ) إلى فؤادها + كلا هاجتبا قرينة من القرائن الباعئة 
لاشك . ولكن .. ترى هل ستظل من القوة دائماً ؛ بحيث تذود عن 
تلك الثقة ؟! 

وى تلك الليلة : اتخذ ( أنادا بابو ) مخدعه فى الغرفة الخجاورة لغرفة 
زهتالينى ) ؛ فعرف كيف قضت ليلئها مؤرقة . وكثيراً ماسعى إلى 
مخدعها » فوجدها مسبدة . وكان الحواب الدائم الذى ترد به على أسئلته 

















بل ها قد بدأت أغفو ! ١‏ . 





.وابددرانآت , تآغور ااا 
م تلبث الشمس أن يزغت رويداً من وراء السقوف القائمة فى الناحية 
لكن اليوم الوليد بدأ فى عينى (همنالينى ) كثيياً : راكداً » 
خالياً من البيجة ؛ بل باعثا للانقباض . فلم تتالك أن ركعت ى ركن 
من السطح » ودفتت وجهها فى راحتيها » ثم طفقت تبكى ! .. ومر 
اليوم دون أن تحظى بزيارة من حببييها . وحانت ساعة الشاى فى الأصيل 
فلم يكن ن مقدمه مرتقباً لتنعم ب اره .. والأنكى من هذا : أنها 
حرمت من تلك السلوى اتى كانت تنشأ عن شعورها أنه قريب من » 


فى البيت المجاور ! 

















* * * 
ه وأجفلت إذ انبعث صوت أبيها 
فأسرعت تمسح آثار حزما » وأجابت : ١‏ ن 
هياب ) وها را ل الم ويل لل رات سكي :ةلقد 
استيقظت اليوم متأخرا » . . كان قلقه على ابنته قد أقض مفسجعه » فلم 
يواته التعاس إلا عند اقتراب الجر » وم يستيقظ إلا حين داعبت 
أشعة الشمس عينيه ؛ فاغتسل فى عجلة » وأشرع ليطمئن على ابلته » 
ولكنه وجد غرفقها خالية .. وذاب قلبه أبى وهو يراها فى لوعتها » 
فقال : ٠‏ هيا اتزلى وتناولى الشاى يا عزيزق » . وكرهت (همنالينى ) 
أن تواجه ( جوجندرا ) حول مائدة الشاى : ولكلها أيقنت أن أى حول 
عن عادائها المألوفة كفيل بأن يضاعف من كدر أبيها اا رف 
اعتادت أن تصب له الشاى بن »غلم شأ أن تبمل هذه | 
البسيطة . 













معطم مالل ممم 


1 قلوب ضالة 

وحين اقتربا من باب الغرفة » سمعت (جمنالنى ) صوت 
(جوجندرا ) وهو يتحدث مع شخص ما ء فخفق 
أن ( رامش ) قد يكون ف الغرفة غ فا كان سواه 
الساعة الميكرة . ودخلت الحجرة وكل جارحة فى جسمها تناج ٠‏ 
ولكنها صدفت إذ رأت .. (أكشاى ).! ولم تعد تقوى على تمالك 
نفسبا » فلاذت بالفرار . فلا أعادها أبوها ثانية إلى الغرفة : جات 
لضق مقعده » وانضرفت بكليتها إلى إعداد الشاى . واشند حثق 
( جوجندرا ) لتصرفها ؛ فا كان تعلق (هم ) برامش إلى هذا الحسد 
بالأمر الذى يطيقه . وزاد من امتعاضه ما رآه من مشاطرة ( أنادا بابو ) 
لأساها » ومن ماولتها اتخاذ حب أبيها لما حجاياً بينبا وبين الدنب 
وراج يقول لنفسه : « إننا جميعاً مذنبون ! لكا 
اذاو رات أن كلل اتا اسم إننا لا نحظى منها يكلمة 
اشكر ., بل إنها تعتبر نا و ! إن أنى لا يعرف ملافا 














"كيش يعالج هذا الوقف'ء فخليق بهفى هذه المرحلة أن يعمد إل الدة 





بدلا من أن يدللها . إنه يؤخرمواجهتبا بالحقيقة القاسية خحوفاً من إيلامهاء 


ومن ثم فسوف تكون صدمتها أعنف !21 . 


وقال أخيراً بصوت مرتفع : ٠‏ أتعرف ما الى حدث يا أى ؟» 
فأجاب ( أنادا بابو ) فى لهفة : و لا .. ماذا جرى ؟ ٠‏ 

لقد رحل (رامش) فى طريقه إلى بلدته بقطار (جوالوتدو) قن 
الليلة السالفة » مضطحباً زوجته . فلا رأى ( أكشاى ) يستقل القطار » 
عدل عن خطته ء وعاد إلى ( كلكنا ) . 





بعس مسعية 


وايتدراثات تاغور ا 

وارتعشت يد (همنالييى ) ٠‏ فتنائر الشاى وهى تصبه : وأسرغت 
تتبالك فى مقعدها + بيها رمقها ( جوجندرا ) من ركن عينه وهو بمضى 
قائلا : و لست أفقه الحافر الذى دفعه إلى الفرار » مع أن ( أكشاى ) 
عرف كل شىء عنه . لقد كان مسلكه السابق وضيعاً فى' حداذاته » 





ولكن الأنكى منه أن يتولاه انلكوف وأن يبادر هكذا إلى الفرار ! .. 
إن مسلكه لايستحق سوى الاشمتراز . لست أعرف رأى 





(هم ) فى ذلك : ولكنى أعتبر فراره دليلا كافياً على جرمة ! 0 .. 
فبضت (منالينى ) وكل جسمها يرتجف » وقالت لأخيها ٠:‏ لست 
راغبة نى دليلك هذا » فشكرا لك ... بوسعك أن تدينه كا تشاء + أما أنا 
فلا أجد من حت أن أحكر عليه ! » . 
جوجنادرا : ٠‏ أليس هناك ما يجعل من حقنا أن نيتم بالرجل الذنى 
كان موشكاً أن يتروج منك ؟ ٠‏ 
حمنالينى : ول أقل شيئا عن الز, افصم اللخطية أو لا تفصمها + 
كما يحلو لك .. ولكن ‏ لا تحاول نحطم إصرارى على موق :1 1., 
واخشق صوتها بالبكاء » فلم تقو على المضى فى الحاديث . ونيض 
(أنادا بإب ) قم وجهها امندى بالدموع إلى صدره ٠‏ واكت بأن 
قال :.« هياريا عزيزق .. لنصعد إلى الطابق العلوى ».. 
الفصل الثالث والعشرون 
ه أقلعت الباخخرة التى استقلها ررامش ).و ( كالا) ‏ من ميناء 
( جوالوندو  )‏ فى.الموعد المحدد لما . ولم يكن ثمة ركاب فى الدرجتين 


الأولى والثانية غيزهما » ومن ثم |. حو و0 بج ادر 


جم سالب ممم 

























قلوب نالة 
بال الى احتجزها من قبل : واحتست ( كالا) قدحاً من اللبن + 
ثم جلست تتأمل مناظر النبر خلال باب القمرة المفتوح » وقد تملكها 
الإعجاب . فسأها رامش : « أوتد رين إلى أن تحن ذاهبان يا كالا ؟ 6.. 
قا إلى البلدة ٠»‏ 

رامش : ٠‏ إنك لم تكونى راغبة فى الذهاب إليها : وئذلك فان 
نذهب 201 

كالا : « هل عدلت من أجل ؟ ٠»‏ 

رامش :« نعم .. من أجلك ! » 

فعفنت شفتها وقالت :لم فعلت هذا'؟ ما كان لك أن تعثى 
بكلمة غابرة لم أكن أعنيبا .. إلك سريغ الاستياء ! ».. فابتسم رامشن 
وقال : « بل إنتى لم أستأ مطلقاً » ولكنتى لم أكن را' أنا العر أ 
الرحيل إلى البلدة ! » . وهنا سألته ( كالا ) فى طفة ذن ء فإلى 
أبن نذهب ؟ » .. فقال. : « إننا ذاهبان إلى ريف الغرب » . وفتحت 
( كالا) إذ ذاك عينيها على سعتهما .. أى معنى حافل يتمثل فى كلمة 
(الغرب )؛ فبخلب ألباب أولئك الذين لم يغادروا من قبل مواطهم !., 
معنى حافل بصور الأضرحة المقدسة » والجو المنعش » والأماكن غير 
المألرفة » والمماظر الجديدة :6 والأمجاد الغابرة للملوك والأباطرة 6 
والمعابد الرائعة + وأساطير الماضى ؛ وحكايات عصر البطولة ! 

وتساءلت ( كالا) وقد استخفها الطرب : : وإلى أى مكان عن 
الغرب نذهب ؟ 4 . فقال: « إنتى لم أقرر بعد . ستمر بمونفيرء وبائناء 
ودينابور » وبوكسار » وغازيبور » وينارس .. وستببط ى-أحد هذه 


















رابكترانات تأفور ال 

الأماكن » . وكان بعض هذه الأسماء مألوفاً لدى ( كالا ) + والبعض 
غريباً عنبا » ولكن ذكرها أذكى خياللها » فصفقت هاتفة : « ما أبدع 
هذا ! ؛ + فقال رامش : « وما بعد ذلك أبدع ! .. على أننا يحب أن 
ندبر الآن أمر غذائنا أ أن تنساول. 
وجباتك من مطبخ الملاحين ! ؛ ٠‏ فابتسمت صائحة : ٠‏ لتحفظنا السهاء! 
لاء بالطيع 21 

راعش : « إذن ء فاذا نفعل ؟ » 

"كالا : و سأتولى طهو وجباتنا بنفسى ! » 

رامش : ٠‏ وهل لك دراية بالطهو ؟» 

فقهقهت ( كالا ) قائلة : ٠‏ لست أدرى ما الذى نظلئه لى ؟.. هل 
لى دراية بالطهو ! أو تظتى ‏ بلهاء ؟ لقد كنت أقوم بالطهو دائما فى 
بيت خالى » . وإذ ذاك قال ( رامش ) معتذراً : ٠‏ ما كان ينبغى أن 
أوجه إليك هذا السؤال . ولكن ٠‏ يحسن بنا أن نبدأ استعدادنا من الآن 
أليس كذلك ؟» .. وأسرع فغاب علها بزهة + ثم عاد يحمل موقدا 
حديديآ (من النوع المعروف بالكانون ) . على أن هذا لم يكن كل ما فى 
الأمر من تدبير .. إذ كان على الباخرة غلام يدعى ( أومش ) + ينتمى 
إلى طائفة ( الكاياستا) أو ( الكتاب ) ب ( وهى طبقة لا يعلو عليها فى 
البنغال سوى البراهمة  )‏ فاستأجره ( رامش ) ليساعد ( كالا ) مقابل 
تكفله بأجر سفره إلى ( بنارس ) ومبلغ هيد يدفعه إليه كل يوم . ثم 


سأل ( كالا ) : , ما الذى ثتناوله ى الم و وبق 160 


مع ممق 1د ممم 














1 قلوب مسال 

- وماذا ترجو إذا كنت لم تضر لى سوى. أرز وعيدس 2.19 
ستأكل ( كشرى ) اليوم ! 

وحصل (راءش ) على بعض التوابلامن بحارة السفيئة » بتوجيه 
من ( كالا ) » فسألته وقد استخفها جهله بشئون ١‏ ماالذى 
تتوقع أن أفعله بهذه التوابل الآن ؟ ليس بوسعى أن بر هاون 
ومدق كا تعلم ! ». وابتلع ( رامش ) هذا الت » وأسرع باحثاً عن 
مطلبها . ولم يجد ما أرادته تمام؟ ؛ ولكنه استطاع أن يستعبر من اليححارة 
مدقا حديدياً » وجرنا . ومع أن ( كالا ) كانت قد اعنادث من 
الثوابل والببارات فى الهاون الخاص بها » إلا أنها كانت مضطرةلمسايرة 
الظروف . واقترح ( رامش ) أن يكل هذه المهمة إلى شخص آخر » 
ولكنها استبعدت هذا الرأى » وأقبلت على العمل بنشاط وتحمس . 
ووجدت ف العمل بأداة لم تألفها متعة » فكانت تضحك إذا ما تطابرت 
التوابل وتنائرت فى كل صوب . وسرت عدوى الطرب والمرح مها 
إلى ( رامش ) © فحذا حذوها . ولما انتبت مرحلة صمن الببارات » 
مرت ( كالا ) ذيل ثوبباء واختارت ركنا أحاطته بسياجليكون مطيخآ 
لما . وكان ثمة وعاء كبير من الفخار + لاختز إن الحاوى ء فاستخدمته 
كآنية الطهو . وإذ وضعت فيه ماء وتركته يغلى على النار » اقترحث 
على ( رامش ) أن يذهب فيغتسل ٠‏ ببنا تعد له قطوره + فاستجاب لا ع 
ووجد الطعام قد طهى بالفعل عندما عاد . وإذ ذاك : كان السؤاك : 
ما الذى يمكن استخدامه كطبق وأبدى (رامش ) اقتراحاً وهو 
موجس .. اقترح أن يستعير لبق من أحد الملاحين المسلمين + بيد أن 


















رايكتراثات تآغون الى 
( كالا ) ارتاعت لهذه الفكرة » وإن اعترف لما ( رامش  )‏ بصوت 
خفيض - بأن هذه لن تكون المرة الأولى التى يخرق فيها تقاليد الديانة 
الهندوكية فيا تعتقده طهراً ؟ .. وقالت ( كالا ) معقبة : « ليس لك 
أن تتحلل من هذه التعالم الآن » "كا ينبغى ألا تعود إلى ذلك » فإ 
لا أنسامح فى تلك الأمور ! » .. ثم تناولت الغطاء المسطح الذى كان 
يعلو الوعاء » ثم وضعته أمامه قائلة : ٠‏ استعمل اليوم 
هذا ؛ على أن نستبدله متى استطعنا بشىء أفضل منه ! » 
وجلب ( رامش ) ماء ففسل بقعة من سطح المركب ٠‏ وجلس 
يتناول طعامه » وهو مرتاح إلى أنه لم يتجاوز التراماته الدينية . وما أن 
تناول حفنة أو اثنتين؛ حتى هتف : ٠‏ لعمرى !.. ما أبدع طهوك ! 2.١‏ 
فصاحت مستاءة : ٠‏ لا داعى لأن تسخر 1 ٠‏ .. قال!: « لبرت أعخرء 
بل سترين بنفسك عندما تتناولى نصيبك من هذا الطعام » .. وسرعان 
ما أتى على ما كان فى الطبق ٠‏ وطلب مزيداً » فأعطته (.كالا ) أكثر 
من النصيب الأول .: وهتف بها : « ما هذا الذى تفعلين ؟ :: هل 
أبقيت لنفسك ؟ » .. قالت وقد سرها أن ترى ( رامش ) يستطيب 




















الطعام : لابأس !... لايزال فى الآنية كثين:!1...: فسألها : 
«وقم ستأكلين ؟ » وأجابت » وهى لا تجد بأسا فى أن تستعمل طبقه 





مادامت زوجة له : « سأستعمل غطاء الآنية طبعاً ! ؛ . واستنكر 
( رامش ) هذا ء فن تقاليد المندوكيين ألا يستعمل امرؤ متاع امرىء 
تخرء ولكن ( كالا ):صاحت : « وماذا ؟ :... قال:. و لأنه لا مجوز» . 


- بل يجوز .- إتى أدرك صمهه ..أو لق © لتاب ]اد 


ممع طم صل ل صم 







011 تلوب الة 

قال الصبى : « هناك رجل ينيع الحلؤى فى السفينة : وسأحصل 
منه على بعض أوراق الشجر فأستخدمها كطبق ! ٠‏ 

رن اا ما حصن ا 0 
فهاته أغسله لك غسيلا جيداً ! » .. ولكنها أجابته نى اس 
اهامك بأمر لا يستحق كل هذا العناء ؟ بغت ب 
هتفت ؛ ٠‏ لقد نسيت أن تحضر لى بعض نبات الفوفل ٠‏ ومن ثم فلن 
أملك أن أقدم لك ما تمضغه منه ! 8 فأجاب : وى السطح الأسقل 
من الباخرة رجل يبيعه ؛ . وسرعان ما جاءها بعد من هذه الأوراق . 

على أن ( رامش ) كان مضطرب البال » لا يفتأ يسائل نفسه : 
٠‏ كيف يمكن أن أنترع من ذهنها ما تعتق 
(كالا) منساقة إلى أن تقوم بأعباء الزوجة » دون ما معو 
إذ كانت حياتها فى دار خالها ‏ من قبل - سلسلة من العلهو ؛ وتربية 
الأطفال » والتدبير المنزلى . ولقد +برت (رامش ) بعنايتبا ء ومهارتها 
والنشاط المرح الذى راحت تؤدى به أعمالها . ولكنه كان لا يلبث أن 
يرئد إلى السؤال الذئ كان يضنيه : ما الذى ستصير إليه علاقتهما فى 
0 . لم يكن ليتصو رن يستبقيها معهء لا ولا أن يقصيبا عله !. ثم 
أن ر: للد امل ين ماين وما لابين ف اتساليا 
وتمق لو أن (هنالينى ) كانت معهما !.. ولكن هذه 
نية مستحيلة : أن يفكر فيها وهو يتدبر حلا للموقف 
الراهن ! :. وأخيراً » انتبى تفكيره إلى أن التكتم لا ينيغى أن بمضى إلى 
أبعد من هذا الحد » بل لابد من أن تعرف ( كالا ) الحقيقة كلها ! 
























' أن يلتفت (رامش ) + حتى إذا رآء 


ارايتترانات تاغور لاكى 
الفصل اارابع والعشرون 

بلغت الياخرة ‏ بعد الظهر - منطقة ضحلة من ابر » أخفقت 
كل اللجهود نى تعويمها فيبا ‏ وما لبث أن اقترب اليل وهى ما تزال 
معطلة عن السير . وفوق الحافة العليا للضفة - وكانت بارتفاع أعلى 
منسوب تصل إليه مياه النبر إذا ما حان موسم الفيضان . بدت الأرض 
مسطحا من الرمال ينحدر إلى حافة الماء ٠‏ تظهر عليه آثار أقدام الطيور 
الماثية » كا لو كانت نقوشاً دقيقة . وأقبلت القرويات يحملن الجرار 
تملأنبا للمرة الأخيرة قبل هبوط الظلام > فتطلعن با لبه إلى 
الباخرة .. وكانت المتمسكات بالحياء منبن يرسلن النظرات من وراء 
أقنعتبن المسدلة على وجوههن .. أما ذوات النفوس الجحريئة ‏ فقد 
تخلصن من هذه الحجب ! .. وراح الصبية رقصون ويصيحون على 
الضفة + ساخرين من الباخرة وهى فى مأزقها ٠‏ بعد أن كانت تمر بهم 
من قبل » شاعخة بأنفها فى الهواء ! 

واتحدرت الشمس للمغيب وراء الرمال . وكان (رائش ) يقف 
عئد حاجز السفينة » مسرحاً بصره عبر النبر إلى سماء الغرب وهى تتوهج 
آخر أشعة اش الآة » حين حلت ( كالا) من وراء باج 
الملبخ ووتفت لدى باب القمرة ٠‏ ثم سعلت فى دوت 
( راعش ) . فلا لم يلتغت 
وتتعمد ارتطامها بالباب ! 

















ل وأ 
واضطرت إلى أن تعنف فى الهز ء قبل 
٠٠‏ اجناز سطح السفتنة إلتها 
وقال :'« إذن فهذه طريقتك فى ندأ 162066 












معطم صقل لمم 








ت » تناولت حزمة المفاتيح » 
ا 3 


دايترانات تافور لل 

- لم تخطر يبالى طريقة أخرى ! 

- وكيف ؟ ..+ لاا أهلى أطلقوا على" اسم ؛ إذا لم يكن 
هذا الاسم للنداء ؟ .. لم لا تصيحين عالياً : (يا رافش بابو! ) » إذا 
أردتى لأى أمر 6. 

واستتكرتمنه مرة أخرى- هذا الاون غير المستساغ منالدعابة . 
أفيليق بالزوجة المندوكية أن تخاطب زوجها باممه ؟.. وضارعت حرة 
خدى ( كالا ) حمرة الشمس الآز ؛ وصاحت وهى تشيح بوجهها : 
١‏ لست أفقه ما تقول .. ألا اسمع . إن عشاءك معد . فيحسن بك أن 
تقبل لتناوله » فإنك لم تحظ بفطور طيب اليوام !0 .. وكانت نسيات 
النبر قد أيقظت شبية ( رامش ) ؛ وإن لم يقل لكالا شيئا ببذا الصده : 
خشية أن تظم نفسبا بإيثاره بالقسط الأوفر من الطعام , على أن رضاءة 
تضاعف حين دعته للعشاء دون أن ينببها إلى جوعه . ومن الصخيح أن 
هذا الرضى كان راجعآ ‏ فى أحد عناصره -. إلى توقع إشباع البوع 
المادى ؛ ولكن كان هناك عنصر آخر » تمثل ى لذة الشعور بأن نئمة 
من كانت تفكر فيه ؛ وتعمل من أجله !..: ولم يستطع أن يخ عن نفسه 
إدراك هذا العنصر : ولكنه برغ ذلك كان مضطراً إلى أن يواجه الحقيقة 
المعضة » التى كانت تذكره بأنه لم يكن صاحب الحق الشرعى فى هذه 
الرعاية التى قرغا لل مدير © الى قامت على أساس من وهم 
زائف ! ... وتنبد نى أسى » وهو يلج القمرة مثقل القلب . وما كان 
وجومه ليحن على ( كالا ) ء فقالت فى دهشة : « لايبدو غليك أنك 
مه امهم : 


مم مهب مم 











راغب ف العشاء .. لقد توقعت أن ىن 






كل تلوب صسسالة 
قد تعجلتك دون رغبة منك 4 » . فسارح ( رامش ) إلى التظاهر 
بالسرور » وقال : وما تعجلتتى أنت » وإنما جوعى هو الذى جاءنى 6 
ثم تلفت حوله هاتفآ : ٠‏ عجبآ ! .. ولكتى لا أرى شيا يؤكل : 
صحيح أنتى جائع : ولكنى لا أحسب معدق تقوى على هضم شى * 
كهذا ! » .. وأشار إلى أغطية الفراش وأثاث القمرة » وهو مسترسل 
فى القول : لم أتعود منذ نشأى مثل هذا الغذاء ! ) . 
وانفجرت ( كالا ) ضاحكة : حتى إذا تمالكت نفسبا ء قالت : 
٠‏ عجيب منك ألا تصير الآن قليلا ؛ فى حين أنك كنت ى شغل عن 
الأكل والشرب وأنت تسرح بصرك تحو الشمس الغاربة ! .. فهل 
استيقظت شبيتك فجأة عندما ناديتك ؟ .. حسناً .. انتظر دقيقة واجدة * 
ريما أحضر لك الطعام ؛ .. فقال : ٠‏ ألا فأسرعى ٠‏ وإلا فلا تلوى غير 
نفسك إذا أنا التبمت أغطية الفراش ! » .. ولم يخفف التكرار من تأثير 
النكتة + فانطلقت ( كالا ) مقهقهة » وأخذ جرس ضحكتها الفضى 
يملجل فى القمرة بعد أن بارحتبا لتحضر الطعام .. يما غاض مرح 
(رامش ) بمجرد أن أولته ظهرها ! .. وسرعان ما عادت ( كالا) 
تحمل الطعام » فسحت الأرض بطرف ثوبها ؛. ووضعته عليها . وهف 
ا 00 
المقلو ».واللحضر :٠لا‏ بأس » فإننى سأغير الثوب حالا » .. وصاح 
(رامش ) : ومرحى.1 . وك ل بلكل الى وا 
لي :انا سان مل السررى لسلا زد جلت فى تكن 0 
( احدس ! ) .. واندفع ( رامش) يذكر عدداً من الاقتراضات الخيالية 








رابندرانآت تاغور ككل 
التى كانت ( كالا ) ترفضها فى استنكار » وما لبث فى النهاية أن قال : 
و لابد أن علاء الدين ‏ صاحب. المصباح السحرى فى ( ألف ليلة 
وليلة ) - قد أرسل مارده فأحضرها لك ساخنة من بلوخستان 1 » ... 
وإذ ذاك نفد صيبرها » فتحولت مستا » قائلة أنها لن تصارحه 
5 حتى يكف عن هذا المزاح . وهنا قال فى رجاء : ٠‏ لقد عجزت 
عن التخمين : فأنيثينى .. الحق أننى لا أدرى . كيف استطعت أن 
تحصل على كعك مقلو ؛ ونحن فى عرض النبر .. على أنه كعلك للديذ + 
على أية حال ؟» .. وأبدى علياً مدى إعجابه الذى جعل شبيته تتغلب 
على فضوله ! 












> # # 
٠‏ وكانت الحقيقة تتمثل فى أن ( كالا ) التبزت فرضة وقوف السفيئة 
لانخفاض مياه ابر » فأوفدت ( رامش ) إلى أقرب قرية ليبتاع مابعرض 
القدر الذى استبلك من المؤونة . إذ كان قد تبق معها عدد من الرونيات 
الثى نالتها- كضروف ا سفن (رامش ) ؛ حين ذهبت إلى الملارسة > 
ومن ثم طلبت بعض الدقيق والمسلى ؛ ثم سألت ( رامش ) » عندما 
جاءها بما طلبت : ١‏ وماذا ثبتغى لنفسك ؟ » .. فقال : « لقد نحت 
#اللبن الخثر ( الرايب:) عند لبان فى القرية ء ولدينا كثير من الموز 
الأضر فى القمرة » فإذا ابتعت .مع اللبن بعض الأرز المسحوق » 
صنغت لنفسسى عصيدة رائعة ٠!‏ 0 
قسألته: ا . ولكن ش41 
وكانت هذه هى المشكلة'!.. ققد كَ 















0 






1 قلوبة صسالة 

( رامش ) نقوداً . وما لببئت بعد قليل من التفكير أن قالت : و حساً » 
إذا لم تستطع أن تناك عصيدتك اليوم + فعليك بالكعك المقلو : هيا 
وساعدنى فى إعداد العجيبة » . ولكنه عاد يسأها : « واللبن اللآر 
فقالت : ٠‏ اسمع يا أوش .. انتظر حتى يتناول سيدك 
بأنك تريد تقوداً لشراء بعض لوازم لنا » . 

ونا كان زازاسش )3 متصت اوح طون (أوسنا) ١‏ 
فى ذلة » فلا تطلع إليه ( رامش ) . 
فان امش فجأة إلى أن الر» 
1ل ومسب علا قا 
: وحم يا كالا .. ما أظن أن لديك 
ل 








العشاء 















نقوداً ! ٠‏ .. فتعللت ( كالا) 
(رامش ) من عشائه ؛ أسلمها خزانة 
« يمسن بك أن تحفغلى نقودنا ونفا: 

وإذ تبين ( رامش ) أن منطق نل اروف د متنضى إناء 1 
تدبير حاجات الأسرة على ( 'كالا ) : عاد إلى موقفه للدى سياج || 
ووقف يتأمل آخر فلول النور وهو يخبو فى الناحية الغربية من السماء » 
بينا أسرع (أومش ) إلى القرية » وعاد فقام بإعداد ( العصيدة ) التى, 
كان يشتبيبا » وائكب عليها يلتبمها . ونى خلال ذلك » وقفت (كالا» 
تستدرجه حتى ألمت بطرف عن حياته .. كان ابنآ غير مرغوب فيه » 
فى بيت تسيطر عليه زوجة أب ؛ فهرب من الدار » وكان ى طريقه 
إلى ( بنارس ) حيث يقيم أحد أقارب أمه .. وقال الغلام : « لو سمحت 


قود لاله 












دابثدرائات تاغون ككل 
لى بالمقام معك يا أماه » فلن أفكر نى الذهاب إلى أى مكان آخر 01 : 
وحرك قوله - فى نفس ( كالا) يزة الأمومة الكامنة فى 
أعماق قلب كل فتاة » لاسيا حين راح يخاطبها بلقب ( أماه ) فى سذاجة 
بريثة » فقالت تطمئنه : و حسنايا أومش .. ستصحينا 201. 
الفصل اللخامس والعشرون 
ال ل 1ه 
أحاط بالسماء التى اصطبغت بألوان الشفق . وأقبل البط 0 
تحلق خلال الظلءة التى كانت تجمع أطرافها - عائدا من رحلته اليومية 
فى موارد قوته ؛ إلى مواطنه الليلية فى البرك والبحيرات المتعزلة وسط 
الضففاف الرهلية ؛ "كا عاذت الغربان إلى أوكارها ؛ وهى ترسل صياحها 
ف الجو . وجنحت كل القوارب إلى البر » عدا مركب كبيرة شدت 
إلى الشاطئ' فى صمت ء فبسدت كلطخة سمراء على. صفحة اللتضرة 
الذهبية التى استحال إلها الثبر الساكن . وب ( رامش ) مقعداً من 
الحيزران إلى مقدمة الباخرة » وجلس فى الضوء الحافت'المنساب من 
الهلال الجديد . وابتلعتظلال اليل آخخر خيوط الشفق فى الغرب » 
وبا وه الأرض وكل ينوب ف شياب شقات يوه ضوء قمر 
الواهن . وغمغم رامش ٠:‏ هم .هم لوء فإذا الام الحبيب ينف 
حول :قلبه فى حنان ناعم .. ٠‏ ويسم لف ال فى صورة لعينى الحبيبة 
المفقودة وقد تألقتا بحنان ملائكى » وأخزة ترمقانه خلال ضباب حالم » 
وما تسكبان ماكان يكن فيهما من أنسى » فسررت رجفة فى جسد ور امش) 


وترقرق الدمع فى عيليه . 661600 


ممع طم مقاب 1 مما 























0 قلوب ضالة 
وانيسطت حياته خلال العامين الماضبين 'أما. : تذكر أول 
.. ما تحطر له يبال ى تلك المناسبة + أن ذلك اليوم 





سيكون من الآيام الحاسمة فى حياته ! .. كان ( جوجندرا ) قد اصطحبه 
إلى داره + فارتبك الشاب الحجول حين رأى (همنالينى ) على رأس 
مائدة لل : َس لبث الحياء أن فارقه رويداً » فبدأ يرتاح إلى صحيتها + 

1 : أن كل ما قرأ من 





تزداد وتثموبء» 
أشمار الحب والهوى ؛ إما نظ من أجل ( همناليى ) وحدها . وبدأ 
يزهو - فى قرارة نفسه ‏ حين أحس بأنه صريع الغرام : وراح يرثا 
ازملائه إلذين كانوا مضطرين إلى استذكار قصائد الحب ليؤدوا 
امتحاناتهم » فى حين أن الحب غدا بالنسبة له حقيقة واقعة » حية ! 
وتبين إذ ذكر هذا » أنه كان فى تلك الأيام يقف على عتبات 
٠‏ الحب » !..: ولم يتخل غرامه ببمنالنى شكلا حقيقيً ‏ ولا غدا نابض 
حي . إلا عندما ظهرت ( كالا ) فجأة على مشرح حياته » فجعلت هذه 
الحا آلا سبيل إلى حله ! .. وأسند ( رامش ) رأسه إلى يده ؛ وهو 
مستغرق ف التفكير : وامتدت صفحة الحياة أمامه .. حياة حافلة مجو 
القلب .. جوع لم يحظ قط بالشيع ! .. حياة مخلوق هوى فى شباك 
بحاول جاهداً أن يحرر نفسه منبا ! :. أليس بوسعه أن يمزق هذه الشياك» 
إذا.هو استجمع قواه ؟ .. ورفع رأسه فى أوج اللياس ء وإذ ذاك لمح 
( كالا) تقف جد قريبة منه » وقد استندت بذراعيها إلى ظهر مقعد 
آخر . وأجفلت إذ رفع رأسه + وه «لابد أنك كنت ناما 
وها أنت ذا قد استيقظت ! » .. وهمت بأن تتحول عنه وقد نفد صير ها 











رابثترانآت تاغور 1 
نولا أن ناداها:'و لا يأس يا كالا ‏ لم أكن نائما. تعالى فاجلسى » 
وسأورى لك قصة ! 6:.. واستبواها ذكر القضةء بت مقعدها من 
مقعده » واستقرت إلى جواره . وكان ( رامش ) قد عقدم العزم على أن 
3 كلها » ولكنه حقى' أن تكزن الصدمة أفبى امن أن 
جلها إجاامل ارج إلا بار انه .دون لبيك .. ومن ثم كانت 
القصة التى مناها بها ! 











نا 
© شرع (رامش ) بيزوئ القصة قائلا :. «كانت هناك ذات مرة 
قبيلة تسمى قبيلة الرراجبوت :. » ؛ وهنا سألته كالا : «متى كان ذلك ؟. 
فى سالف الأوان ؟ ٠‏ . قال : « أجل + منذ زمن بعيد :: لم تكوى قد 
ولدت بعد  !‏ .. فقالت ساخرة : « أما أنت فكنت قد ولدث طبعا : 
فأنت كهل كبير . أليس كذلك ؟ .. وبعد ؟ » .. فاستأنف الحديث : 
٠‏ وكان لمؤلاء الراجبوتعادة خاصة , .. فعندما يقدم أحدهم عل الزواج » 
لا يذهب بنفسه إلى دار عروسه ٠‏ وإئما برسل ليها سيقه . وكانت 
العروس تمضى فى طقوس الزفاف مع السيف ٠‏ ثم تنتقل إلى بيت الروج 
وتزف إليه شخصياً !0. 
كالا : ركه ! ..لعمرى ! .. ما أغربها من طريقة لازواج !0. 
إنى شخصياً لا أكاد أتصورها : ولكن هذا ما كان 
يحداث !.. هكذا جاء فالقصة .. والظاهرأنأولئك (الراجبوت)كانوا 
برون أن الذعاب بأتنموم إلى العروس أمر ار وكان الماك 
م دام كن لفوله ها 





















0 لوب #تسالة 

كالا : ه ولكنك لم تذكر لى فى أى بلد كان هذا الملك ؟ © : 
رامش : « كان ملك ( مادورا ) ., 

قالت ( كالا) ء فى إصرار على أن تعرف كل شىء بدقة وإيضاح : 
«يجب أن تذكر اسمه أولا ! » .. ولو أن ( رامش ) فطن إلى هذا الاتجاه 
منبا » لاستعد للأمر قبل أن يقدم عليه . وأدرك أنها رغم تلهفها على 
سماع القصة » لن تفلت أية صغيرة ولا ةء مالم تكن واضحةء 
وعاد يواصل رواية القصة بعد تردد وجيز : و كان اسمه رانجيت سينغ ».. 
فرددت ( كالا ) : م رانجيت سينغ » ملك مادورا .. وبعد ؟ ؛ . 


ذات يوم :0.0 











رامش:: «دى ذات يوم » سمع الملك من شاعر رحالة » أن لملك 
آتحر من نفس جنسه » ابنة رائعة الجهال ...6 

كالا : و وى أى .بلد كان ذلك الملك ؟ 1 2.. 

رامش : ١‏ لنفترض أنه كان ملك كوتجفرام ! 
كالا : دوماذا نفترض ؟... ألم يكن ملك كو نجفرام بالفعل ؟ ». 
رامش : « بلاشك ! .. أتحبين أن تعر اسمه أيضاً ؟.. كان اسمه 







. الابنة الرائعة الجبال 6 
ارامشن: وآسفء إذ نسيت ذلك . . كان اسمها : .كان اسمها .. آه » 
أجل .. كان اسمها تشائدرا 1 ٠‏ . 
كالا : و إن نسيانك للأمور عجيب ! .. ولكن : ألم تنس اسمى, 


من قبل 2015 
رامش : وحستآ .. عندما سمع ملك ( أود ) هذا من الشاعر ... » . 





رابتترانات تاغور ا 
كالا : و أى ملك (أود) هذا ؟. ألم تقل أنه كان ملك مادو را ؟ ه 
رامش : ٠‏ ما أظنك تحسبين أنه كان ملكا لبلد واحد ! .. كان 
ملك (أود ) و (مادورا )معأ !0 , 
كالا : ١‏ لعلهما كانا متجاورين 
رامش : ٠‏ أجل . كانا متلاصقين !1 .. وراحت (كالا) 
- خلال القصة - تلتقط الثقاط المتعارضة » وتكشف نواحى النقص . 
على أنه ما لبث فى الهاية أن استككل كل شوء » فضى بروى لها هذه 
الكرافة : ٠‏ أوفد رائجيت سينغ » ملك مادورا » رسولا إلى ملك 
كونجفرام يطلب إليه يد ابنته الأميرة . فبادر آمار سيْنغ إلى الموافقة .. 
وإذ ذاك : سار ( أندراجيت ينغ ) - شقيق رائجيت الأصفر - على 
رأس جنوده إلى تماكة آمار ؛ رافعاً الأعلام » محوطاً بضجة 
الطبول والمزامير ؛ وضرب خيامه فى ساحة قضر الملك . وأقامت مدينة 
كونجفرام الأفراح احتفالا ببذه المناسبة السعيدة . ورضد الفلكيون 
التابعون للملك كواكيهم ٠‏ وحددوا يوم وساعة محفوفين بالسعد » 
لبتم فيبما الزواج . وكان الموعد هو الساعة الثائية بعد متتصف الليلة 
الثانية عشر. من النصف المظلم من الشير تلك الليلة » ازدانت 
كل الدور بأكاليل الزهور ‏ وتلألآت الأنوار فى المدينة » احتفالا 
بزؤاج الأميرة ( تشائدرا ) .. 
« ومع ذلك : فإن الأمير تعرف من هو الزوج الذى قدر لها » 


إذ كان الحكم ( بر امنندا سواتى ) قد أعلن|لآ. ن 


يها : ه إن أحد الكواكب ينذر بشر يق 








إذن !0 
































كل قلوب شبالة 

تتروج » حذار من أن تكشف الها عن امم الزجل الذى ستقترن يه ! ٠.»‏ 
ومن ثم » تمت مراسم الزفاف مع السيف » وقدم ( أندراجيت سينغ ) 
الهدايا التقليد, عن الروج : وقدم آيات الولاء لزوجة أخيه . 
وكان ( أندراجيت ) عظم الوفاء لأخيه ع فلم يرفع طرقه إلى وجه 
الحسناء النبيلة التى كانت حمرة اللخجل تكسو أساريرها وراء قناعها + 











وإنما ثبت عينيه على قدميها البديعتين المخضبتين بالحناء ! .. حتى إذا كان 
البوم التالى للاحتفال ٠»‏ رفع ( أندراجيت ) الأميرة إلى محفة وثيرة 


مرصعة باللآلى' » وانطلق بها إلى بلده . ووضع ملك كوتجفرام يده على 
رأسبا يباركها مودعاً » وقلبه منقيض إِذ تذكر كوكب النحس الذى 
يتبدد طالع ابثته . ولم تتالك الملكة دموعها وهى تقبل شفتى ابتها؟ 
واجتمع ألف كاهن فى المعابد » يرددون الصلوت لدفع المصير 
المنجوس عن العروس .. 

٠‏ وكانت كوتجفرام جد بعيدة عن مادورا .. كانت الرحلة بينهما 
تستغرق شبراً تقريباً . فلا كانت الليلة الثانية » ضرب (الراجبوت) 
خيامهم على ضفاف يبر ( فينشا ) . وكانوا يتأهبون لانوم » عندما بدت 
أضواء مشاعل فى غابة مجاورة ٠‏ فأوفد ( أندراجيت ) أحد حراسه 
يستطلع الحبر . فعاذ الرجل يقول : ه مولاى ٠‏ إن الأنوار للماعة مثلنا 
عائدة من زفاف 2 وهم من أبناء قبيلتنا الراجبوت » يرافقون عروساآ 
يقلوئها إلى بيت زوجها » ويصطحبون حراسآ مبلحين.. ولما كانت 
الطريق غير مأمونة ‏ فإنهم تعمسون من سعوم أن تبسطوا علييم جايتكم + 
ويرجون أن تسمحوالم عرافقتنا فى جزءمن الطريق.» . . فأجاب الأمير + 








ادابتترانات تاقون كل 

: إن الشبامة تجعل نجدة أولئك الذين ينشدون الجاية واجباً مقلسا .8 
فلندافع عنهم بكل ما أوتينا من قو: هكذا » اتحد الفريقان :. 3 
٠‏ وكانت اليلة اثالثة هى آخر ليالى النصف المظلم من الشيرة وبلغ 
بقعة تحف بها سلسلة من التلال ‏ من الأمام - وغابة كثيفة من 
الخلف . وما أن ضر ت الخيام » حتى استغرق الجنود المبوكو القوى 

قة العصافير الصداحة : وخر المياه . وفجأة » 












النيران فى بعض اللحيام » فارتفعت ألسلتها تضوء صفحة السماء المعتمة ٠,‏ 
وسرعان ما أدرك الجنود أن عصابة من الأشقياء هاجمتهم , ودار قتال 
مستميت . وكان من المتعذر فى الظلام أن يعيز أحد عدوه من صديقه » 
الأمر الذى مكن الفؤضى من أن تضرب أطنابها . وفى غمرة الاضطراب 
والفوضى » حمل قطاع الطريق كل ما كان فى المعسكر ٠‏ وانطلقوا 
فاختفوا بأسلابهم فى التلال > 

« وعندما انتهى القتال » لم يعثر أحد للأميرة على أثر » فقد هربت 
فى ذعرها من المعسكر » وانضمت إلى جماعة من الهاريين ظتتهم قومها . 
ولكنهم كانوا ى الواقع من البباعة التى كانت ثرافق العروس الأخرى . 
وكان قطاع الطريق قد اختطفوا هذه العروس فى غمرة الفوضى » 
فظنت الجاعة أن الأميرة ( تشاندرا ) هى عروسهم » وانطلقوا ببا إلى 
بلدهم بأقصى سرعة فى وسعهم. وكانوا ينتمون إلى عشيرة مغمورة من 
قبيلة الراجبوت ء نقم على ساحل كرات © ([ :© الاي" 
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بز بم العشيرة » وكان أسمه ( تشيت سينغ ) :د وهو الزوج الذى 
ب العروس الأخرى . ورحبت أم (تشيت مينغ ) بالفتاة + 
ورافقتها إل عندعها » ببنا كان القوم برددون فيا بينهم : : ما رأيئا قط 
مثل هذا الحسن: 1 10 

« ووجد ( تشيت سينغ ) أن عروسه كانت منحة من السماء فأحبها 

من أغماق قلبه » وتذله فى هواها : وكانت الأميرة من ناحيتها تعرف 
ما عن عل الارجة الل 'تمزفت "عل ألا كزين بان لكل 
(تشيث سينغ ) ظنا منها أنه زوجها . وإن هى إلا أيام » حتى ارتفع 
عنهما الحباء واللفجل والكلفة . وإذا (تشيت سينغ ) يستبين خلال 
أحاديثهما أن الفناة اتى أخذها ىداره كروجة » لم تكن سوى الأميرة 
( شاشر 1 





الفصل السادس والعشرون. 

ه فالت (كالا ) ملهوقة : « وبعد ؟» » كاثت القصة قد ملكت علي 
حوامتها . وأجاب رامش : « الواقسع إنى أجهل نباية القصة » فلك 
أعرف منها شيئا بعد . نبكينى أنت ؛ ما الذىتظنينه حدث ف النباية ؟1 , 
قالت : ولاء لا.. ليس هذا من الإنصاف فى شىء لبد عرلا 
تروى ىما بق» فهتف. :« عجبآيا كالا.! .. إنما أصد: 
م ينشر من الكتاب الذى أخذت عنه القصة » وى جزئه الأول + 
ولا أدرى متى-ينشر البزء الثانى ! 720 +:.فصاحت فى استياء .: « ما أشد 
نومك !::: ها كان أسوأ هذا 11. 








دابتتراناتة تاغون وى 

رامش : : خليق بك أن تحت على المؤلف + على أنتى لا أريد 

سوى أن أوجه إليك هذا السؤال : ها الذى يجدر بنشيت سينغ أن يفعله 
بتشاندرا 09> 





إفكرت ( كالا) طويلا » وقد سرحت بصرها فى البر » ثم 

قالت فى الباية : « لست أدرى ما الذى يخلق به أن يقعله .لا أستطيع 

العا رأى فتردد ( رامش ) لحظة » ثم قال : دهل يصارع 
سينغ الأميرة بكل شىء ؟ 0 : 

سك ل ا ف م0 

لة فظيعة ,. ستكون العاقبة بشعة ! <. لذلك فن الخير أن يخبرها 











وردد ( رامش) عبارتها وقد شرد ذهنه : «من الخير ! 
: وحستآايا كالا :+ لنشترض .: 
كالا : وما الذى نفترضه ؟ 2 + 
رامش : و هى أننى كنت تشيت سينغ ؛ وأنك تشائدرا 01 . 
كال جو أن لا تقول لى مثل هذا الكلام » قلست أحبد 1 », 
رامش  :‏ ولكن ؛ لابدلى من قوله ! :: ما واجبى فى هذه اللحال» 
وما واجبك 09. 









ول تجبه ( كالا ) » بل نهضت يغتة عن مقعدها وغادرته . وألفت 
( أومش ) جالسا لدى باب القمر: اا 0 
0 نان ٠"‏ ناراك : 

أيت شبح ! » :: فقالت وهى 


00 





كاك إقلوج اله 
وتجلس إلى تجواره : «وماذا كان شكل هذا الشيح ؟ :: حدتى /عنه » : 
> ## 

وإذ خلا زرامش ) إلى نفسه » قرر أن لايدعو ( كالا ) لتعوة ؛ 
إذ لم يخامره شك غضبت أشد القضب ء فآيقن أنه لن يستطيع 
استرضاءها فى اللحظة الراهئة ! 

وما لنت الرقعة الضثيلة من الهلال الوليد أن توارت خلف عيدان 
من إلغاب على البر : وكانت أضواءالباخرة قد أطفئت + وأوى الملاحون 
إلى مخادعهم » ولم يكن ثمة ركاب آتخرون فى القمرات . أما ركاب 
الدرجة الثالثة » فقند هبطوا إلى الشاظئ ليطهوا عشاءهم . وعلى بعد + 
كانت أضواء شارع القرية تبدو هنا وهناك ء خلال الشجيرات 
والعيدان ..وأخذ تيار الماء يداعب سلسلة المرساة ( الهلب ) ٠‏ .وكا 

قي النة ,الها ومشى دان 

فى هذا الوسط الغريب -- نحت قبة الايل المترامية ‏ مجاهد فى عناء + 
لبحل عقدة المشكلة العويصة الى واجهه بها ضميره . كان من الواضح 
أن لابد له من أن يتخى عن إحددى الفتاتين : إها كالا » وإما همناليتى + 
فا كان ثمة حل ممكن يستبقيهما معاً فى حياته .. لا غ وما كان ثمة شك 
فى الطريق التى يدعو الواجب إلى اتباعها : وكان لهمناليى الخيار 
فلها أن تقصيه عن ذهئها وتمنح يدها الحطيب آآخر .. أما أن يتخلى عن 
( كالا) » فقد كان معنى هذا أن يلق بها فى الدنيا وهى عارية » 
عزلاء ! :> ومع ذلك » فا أشد 7 إن (رامش ) لم 
يجد عزاء نى احتال. نسيان (همنالينى. ) إياه ». ونى أن ها من المواره 

















دابتترانات تاغون الك 
ما لا يجعل. حياتبا متوقفة عليه !.: بل إن هذه الفكرة أهاجت حنينه 
إليبا . وخيل إليه أن طيفها راح يوم أمام بصره » ولكن غير بعيد عن 
متناوله ء بحيث لم يكن عليه سوى أن ييل إلى الأمام » باسطاً ذراعيه » 





وإذ ذاك رقع (زامش ) رأسه» فإذا ( كالا) تقف غل مقرية مله » 
مستندة إلى سباج الباخرة فى جنح الظلام + فنبض عن مقعده قاثلا : 
أو لم تلوذى بعد بمخدعك يا كالا ؟ » .. فسألته بدورها : ؛ أو إن 
تذهب أنت إل الفراش 009 . 

- إنتى ذاهب لتوى .. سأبسط فراشى فى القمرة الثى فى الجالب 
لاعن ن من سطح السفينة » فلا تننظرينى » , وجرت ( كالا) قدميها 





إلى القمرة الى خصصت فا . وم تطاوعها نفسما على أ 
الرامش أنها قد استمعت إلى قصة عن الأشباح ٠‏ فأصبحت تخاف 
الوحدة ا 0 خطوائها من 
تلكؤء فصاح بها : « لاتخانى يا كالا.. سأحتل القمرة الملاصقة لقمرتك» 
وساترك اباب اللى ايها مفو .: : فرفعت (كالا) رأسها فى شم 
وقالت : ٠‏ وما الذى يحمانى على الحوف ؟ » .. على أن (رامش) 
احتل القمرة اثجاورة ء وما لبث أن أطفاً المصباح + واستلئى على فراشه 
وأخذ يقول لنفسه : « ليس بوسعى قط أن أهجر ( كالا ) : ومن 
ثم فوداعاً يا همناليتى ! .. هذا قرارى الان49 لدأ 
















نا كوب سبيالة 

ولكنه فى رقدته ‏ فى الظلام ‏ راح يتحسر على ما كان يخسره بهجران 
(ممنالينى) . وما لبث أن عجزعن احتّال أفكاره » فوثب من قراشه؛ 
وغادر قرته : وأوحى إليه الظلام الدامس الهم » بأن أساه وعلراب 
قلبه ليسا بلا نباية » وليسا فى امتداد الزمن والفضاء ! .. وتطلع إلى 
السماء المعتمة .. إن النجوم اللامعة أشياء بعيدة » ولن تصل إليبا قط 
قصة حب (رامش وهنالينى ) : إذ أن هذه القصة علىما فيبا من 
اتتضاءل بالنسبة إلى النجوم ولا تتطاول إليها ! .. وم من ليال 
سيظل الذبر ينساب فيبا خلال المجرى المحوط بالرمال » تحت ضياء 
النجوم ؛ وبين أعواد الغاب المترنمة ‏ على مقربة من القرية التى تيف 
:با الشجيرات .. بعد أن تكون أنفاس ( رامش ) قد خمدت ؛ وجسده 
الفانى قد أحرق وتحول إلى رماد يختلط بالأرى الدائم ! 


الفصل السابع والعشرون 


» استيقظت ( كالا ) فى جوف اليل » فلا تلفتت حوها تبينت أنها 
كانت وحيدة . ومرت دقيقة أو اثنتان » قبل أن تذكر أين كانت » 
ثم انسحبت من فراشها ‏ وفتحت باب القمرة وأطلت خلاله . كانت 
تم على الماء الساكن غلالة منضباب أبيض» وشاب الظلام طيف من 
بياض مغبر ٠‏ إذ بدأ الفجر ينتسم فى السماء خلال الأشجار التى حفت 
بالضفة الشرقية : وفيا كانت فى تأملها » لاحت أشرعة مراكب 
الْصَيْد ؛ وقد بلأتا توش صفحة انبر + وشعرت ( كالا) بانقباض 
يغزو قبهاء دون أن تدرك مبعثه .. لم كان منظر صباح الخريف بضبابه 








رابتنترانات تآغور كل 
يثير الأبى .فى فؤادها ؟ :< ومن أين كانت تلك العبرات النى تراحت 
افعت إلى حلقها » وأوشكت أن تجتلب الدموع إلى 
دافم أصبحت تأنى عل عام الماض ق 


قى صدرها » 









(رااش ا ل 0 
وبضآتها هى ؟! 

وفيا كانت فى وقفتها الشاردة على 2 
الابر يتألق كصفحة متأرجحة من ذهب . واستأنف الملاحون أعما. 
وأخذت عركات الباخرة تدور » لفك جيه الول رمي 
الآلات صبية القرية : فأقبلوا إلى الشاطئ . واستيقظ ( رامش ) كذلك » 
فأسرع إلى باب قرته اليطمئن عل ( كالا) . وأجفلت مأخوذة حين 
رأنه . ومع أنبا كانت تبسط قناعها على وجهها ‏ إلا أنها حاولت أن 
تمق عنه حياها تماماً » فسأها : (هل اغتسلت يا كالا 29 .. 
السنؤال بريئآً » خالياً من كل تأنيب » ومع ذلك فإنها استاءت 
وهرت 
يلبث القوم أن يصعدوا إلى السطح + فيحسن أن تسرعى !0 :: ولم 
تجب ( كالا) بشىء » بل تناولتالثوب الذى اغتادت أن ترتديه فى 
اهسار » وسارت إلى المهام : وهى مخضبة .. فإن استيقاظ (رامش) 
0 ليرشدها إلى نظاقتها » أمر بدا لها غير ضرورى .. بل إنها رأت 
مافاة الذوق ! .: وكانت دملوده : 


ومع طم م قلت ل مام 
















كلا تلوب بضالة 
أنه رمم لنفسه فى معاملته إياها حدً لا يتجاوزه » ولا يمعن فى رفع 
الكلفة بعده :: وما كان من حظها يوم أن جلست عند قدى خاة 
تلقنها أصول الملوك ؛ ومتى يقتضى الأدب والحياء ْ 
ومع ذلك » قفد غاليا الحجل فى حضور (رامش ) فى ذلك الا 

وعندما عادت ( كالا ) إلى قرتبا بعد الاغتسال » وجدت عملها 
اليوى فى انتظارها ؛ فتناولت حزمة المفاتيح من طرف مثزرها للق 
على كتفها : وأقبلت تفتح الحقيبة التى كانت تحتوى على ثياببا » فإذا 
بها تلمح اللحزانة العبغيرة التى كان ( رامش ) قد عهد بها إليها . لقد 
بدت ا هذه الحزانة بالأمس مبعث سرور جديد ٠‏ فإن وجودها ف 
حوزتها بعث فى نفسبا شعوراً بالسلطان والاستقلال » وقد غيبتها ف 
حرص + وكأما تت كثزاثمينآ.. ولكن السرور الذى كانت 
تبعثه الحزانة فى نفسباء نضب ف ذلك الصباح !.. وحدلتبا نفسها بأن 
عه اانه ملك ل زر يش )2 وليست فااهق دم حل ا 
نهى ليست بحرة التصرف. فيا + وليس بوسعها أن ترى فيا أكثر يل 
مسئولية ملفاة على عاتقها ! ودعل وراش ) لتسرة ف تك اتا 
فقال لها فى عجب : « إنك بادية الوجوم اليوم » فهل وجدت ف 
الحقيبة شبنحا » حين فتحتها ؟ ٠‏ .. ولكنها هدت إليه يدها بالمزانة 
قائلة : و هذه خزانتك ! ٠‏ .. فسأها : د وماذا أفعل بها ؟ . 

- ليس عليك إذا احتجت إلى شىء سوى أن تأمرنى قاتيك به ! 

0 .. ألن تحتاجى أنت الأخرى إلى نقود ؟ 











أفهزت رأسها فى كبرياء وهى تقول : ٠‏ لست بحاجة إلى نقود » .: 


رايتتراناتا تأغون خلا 
وابتسم ( رامش ) قائلا : وما أندر من يقولون قولك ! :: ومع ذلك » 
فإذا كنت لا ترين للتقود قيمة +. فلماذا لا تمنحيها لأى غريب ؟ :+ 








لم أرو لك نهاية القصة ؟ » .. أجابت وقد غضت 
بصرها : و لست غاضية ! .٠‏ 

رامش : ١‏ إذن فاحتفظى بهذا الصندوق فلن أوقن من أنك صادقة» 
إلا إذا فعلت ذلك !0 

كالا : « لست أرى بين الأمرين علاقة . إنه ملك لك + فخليق 
بك أن محفظ به !)م 

رامش : ٠‏ ولكنه ليس ملكا لى ! :: إن الذين يستردون هباتهم .» 
يصبحون أشياحاً إذا ما ماتوا . فهل تريدين أن أكون شبحاً 09 : 

ولم تستطع أن تكبح الضحك هذه الفكرة » وقالت : ولا 
بالتأكيد ولكن » أحقا يصبح الذين 1 
ما سمعت ,ذا من قبل » .: وقضى ضحكها على اللخصام ! : 
(رامش ل 5 
أن تسألى أحد الأشباح بنفسك إذا ما صادفته ! ) : وأثار قوله فضرّها » 
فسألته : و أحقاً يرى الناس الأشباح :: هل رأيت شبحاً حقيقياً يوما ما ؟» 

- لم أر شبح حقيقياً » ولكتنى رأيت كيرا من الأشباح الرائفة + 
فإن الشىء الحقيق نادر 1 

كلا : ٠‏ ولكن أومش يقول ::: | © 6[ 6 1.6 


معطمب ممم 
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رامش : ١‏ أومش ج: ومن يكون أومش 69 . 
كالا : وعجباً ! :. الصبى الذ: 

رامش : ٠‏ إذن » فإنى أعترف بأنه قد تفوق على” 


# # # 

© وكان الملاحون قد وفقوا بعد جهود كبيرة إلى تعويم السف 
تلك الأثناء . ولكنها لم تكن قد بعدت عن الشاطئ مسافة تذكر : حين 
بدا على الشاطى' صبى حمل سلة فى إحدى يديه : وقد أخذ يعدو بأقعصى 
سرعته » ويلوح بذراعه الأخرى للباخرة كى تقف ٠‏ ولكن الربان 
م يعبا به . وإذ رأى الصبى ( رامش ) راح يصيح به : وبابو !.. بابو!» > 
فقال ( رامش ) : ٠‏ لعله يظننى محصل التذااكر وأثار إلبه بأن 
لا سلطان له على الباخرة . ولكن ( كالا) هتفت : ٠‏ عجباً ؛ إنه 
أومش ! لا ينبغى أن نتركه أن تأمر بإحضاره إلى السطح  )‏ 
فقال : « ولكنهم لن يقبلوا أن يوقفوا الباخرة من أجلى » .. وصاحت 
( كالا )فى أمى صادق : ٠‏ بل يجب إن تأهرهم بالوقوف ! .. ألاقل 
! .. إننا جد قريبين من الشاطئ ؛ . ومن ثم أسرع ( رامش ) إلى 

الربان يرجوه ؛ فكان الجواب الذى ٠‏ إن القانون يمنعنا باسيدى». 
وكانت (كالا) قد لحقت به ء فانضمت إليه فى الرجا. : 
ما ينبغى أن نتركه ! .. ألاقفوا لحظة ! .. يا لولدى أومش البائس ! 6 
على أن ( رامش ) لم يلبث أن جنح إلى أسلوب بسيط فى مغالية 

فض الربان . وبعد منحة طيبة + أوقف الرجل المركب + وسمح الصبى 
بأن يصعد إنى سطحها : ثم أقبل يبيل عليه اللوم والتأنيب » ولكن 




















رابتدرانات تاغون ل 
( أومش ) لم يتأثر بشىء : وإنما وضع السلة عند قدنى ( كالا ) وهو 
يسم ء وكأن لم يحدث شىء . وإذ ذاك قالت ( كالا) » ولم تكن قد 
تمالكت يعد نفسها من الإشفاق الذى غشيبا من أجله : « ليس فى هذا 
ما يضحك . ما الذى كان يحدث لك لو أن الرجل رفض الوقوف 09 
وبدلا من أن يجيب (أومش ) ء أفرغ عسويات السلة على سطح 
السفينة » فإذا بها جزمة من نبات الطلح ٠‏ وككية من «السبائخ »2 
وعدد من القرع والباذتجان . وسألته ( كالا ) : « من أبن أنيت بكل 
هذا ؟ » .. ولم يكن رده ن النوع الذى يرضى عنه الشرطة : فلقد 
لاحظ عندما ذهب إلى القرية لإحضار اللبن الكثر والأشياء الأخرى 
ف اليوم السابق ‏ أن الحضر كانت موفورة فى كثير من الحدائق 
وعلى كثير من أسطح الدور ؛ ومن ثم هبط مبكراً إلى البر فى ذلك 
الصباح + منتبزاً فرصة وقوف السفينة ٠‏ وأخحذ ينثق ما أعجبه دون 
إذن من أحد ! 

وصاح ( رامش ) فى غضب : « كيف تسرّل لك نفسك السرقة 
من حدائق الناس 69 . 

ما هذه بالسرقة .. إنما أخذت قسطً ضئيلا من كل حديقة » 
ولن يضار أحد من ذلك ! 

إذن فاقتصارك على أخذ مقادير ضئيلة لابعد سرقة ! ...يا لك 
اق ! اغرب عن وجهى » وخخذ معك هذه الأشياء ! 
وتطلع ( أومش ) إلى ( كالا) فى ضبراعة » وهتف : « إن هذا 





















لا نلوج إعالة 
ولكن ( رامش ) صاح فيه وقد اشتد غضبه : وامش من هنا أنت 
وسبافك : وإلا ركلت كل شىء فألقيت به فى ابر ! » :: وعاد 
«أومش ) يتطلغ .إلى ( كالا) برتقب منبا إرشاداً + فأشارت إليه 
بأن تجمع اللضر ويحملها من المكان . وفهم من مسلكها أنها لا تزال 
له بركن شفوق من قبها ‏ فجمع اللحضر + وردها إلى السلة ع 
ثم سار مبتعداً عن المكان » بينا قال ال (رامش ) لكالا وهو يسير إلى 
قرته ليكتب رسالة : و كان هذا المسلك خخطأ منه » وما يجب أن ثرشى 
عن مثل هذا العمل ! ١‏ .. وتلفتت ( كالا ) » فرأت ( أومش ) يجلس 
فى مؤخرة المسفينة » خلف سطح الدرجة الثانية » و بالقرب من مطببخها + 
ولما لم يكن يشغل الدرجة الثانية راكب : فقد سعت ( كالا) إلى 
حبث كان الصبى يجلس + بعد أن أسدلت قناعها » وسألته : هل 
رميت الأشياء فى البحر ؛ ..قال : ولا ...بل هى هنا ؛ . فقالت مماولة 
أن تبدى شيئاً من الحزم والصرامة : و كان هذا العمل منك ذنباً كبي, 
كا ترى ٠.‏ فلا تعد إليه ثانية . فكر فيا كان يجرى لو أنك تركت على 
الشاطئن! ؛. وسارت إلى مطبخها : ثم صاحت: : و ناولتى سكيناً! و4 
فلبى ( أومش ) طلبها » وانبمكت (كالا ) فى تقشير الحضر : 
وقال الصى .: ٠‏ إن اللدردل المسحوق ( المترزدة ).يز 
هذا السبانخ يا أماهة .. فقالت : «حسن .. اصن قدرا من الحردلإذن 1 
وحرصت عل أن لاتبدى تلظفاً لتشعره بذنبه » ومن ثم راحت 
تقطع السباتخ والقرع والباذتهان » 0 عايسة : وماذا كانت تملك 
سوى أن تعبس بهذا الصبى البائس ! .. والؤاقع أنبا كانت ترى سرقة 




















دابتدرانات تاغون الى 
الحضر أفراً تافهآً » لاسيا والغلام شريد ‏ بلا أهل » فهو يصبو إلى 
الرعاية ! .. ثم إن فى ذنبه ناحية هفت يقلبها » فا أقدم التعس على الاغ 3 
على الحدائق » معرضاً نفسه للتخلف عن البا. 
لذلك لم تلبث أن قالت : ٠‏ هناك بعض | 
يا أومش + فعلك به . ولكن ٠‏ تذكر أنك يجب أن لا تعود قط إلى 
مثل الذنب الذى ارتكبته ! » :. فسأها فى تقرب بمحو به أثر إثمه : 
:ألم تنتاولى من ذلك اللبن أمس يا أماه !0 > 








- لست أحبه كثيرً مثلك : ألا اسمع » إن لدينا كل شىء + 
إلاالسمك . فكيف نستطيع أن نحصل على بعض السمك لفطور سيدك ؟ 
-- أستطيع أن آنيك بسملك يا أماه » على أن تدفعى هلذه المرة ثمنا ج. 
وألفت نفسها مضطرة إلى تقريعه مرة أخرى ؛ ففالت وهى مقطبة 
م ما رأيت ولدا أغى منك يا أومش .. كأنما طلبت منك شيئا 
من قبل » حون ناكل هكم 1 .. والواقع أن ما جرى فى اليوم 
السابق كان قد أوحى إلى ( أومش ) بأن ( كالا) كانت تجد أن 
الحصول على نقود من ( رامش ) مهمة عسيرة ؛ ومن أجل هذا » 
أحس و ر من مخدومه . ولم يزده هذا إلا قربى من ( كالا ) 


احس 
وانسجاماً معها » فلم يكن لرامش مكان بنهما » فى رأيه ! 
> *#* 


© إذا كانت الظروف قد أثبتت أن الحصول على الحضر أمر سبل 
فإن الحصول على السمك لم يكن !للع | لالط" 


ومع طم قلسل مام 



















ل قلوب نتنالة 

بكالا » أن هذه الدنيا لا تستحق من الإنسان عطفاً » لأتبا قامت على 
نظ لا تمكن المرء من التصول على قدر صغير من السمك أو من اللبن 
الخثر لإرضاء عزيز يحبه » إلا بالمال !.: وقال يبون على (كالا) : 
( لو استطعت أن تحصن من السيد على خمس « آنات » ( عملة هندية ) 
فقط » لاستطعت أن آنيك بحزمة كبيرة من السمك ! » : ولكن 
( كالا) أجابته مؤنبة : « لاينيغى أن أسمح لك بمغادرة الباخرة مرة 
أخرى . فلو أنك تأخرت لا نمحوا لك فى هذه المرة بالنحاق بنا ! 6 :7 
فهتف : « ولكنى لن أهبط إلى البر . لد اصطاد الملاحوا 
قدراً كبيراً من السبك فى هذا الصباح » وى وسعهم أن ٍ 
ذاك » ناولته ( كلا ) روبية » وقالت : « إذن + ادفع 
الثْن من هذه » وأعد إلى" الباق ٠‏ . وسرعان ما رجع ( أومش) + 
بالسمك » دون بقية من النقود ؛ قائلا : ٠‏ لقد أبوا أن يتقاضوا نآ 
أفل من .. وأدركت ( كالا) أنه لم يكن صادفا ؛ فقالت 
مبتسمة : و سنعمل : حين تقف الباخرة فى المرة القادمة ‏ على أن 
نستبدل بعض العملات الصغيرة بعدد من الروبيات » . وتصنع الصى 
الجد » قائلا : « هذا ما ينبغى فعله ‏ فإنك ما تكادين تظهرين روبية أمام 















هؤلاء القوم » حتى يضعوا نصب أعينهم أن يفوزوا بها كاملة ! ». 
وبعد قليل » جلس ( رامش ) إلى فطوره » فا كاد بصره يقع 

على الطعام » حتى صاح : « مرحى ! :: هذا بديع ! :. ولكن ؛ من 

أبن جئت به ؟ .: عجباً » هاهو ذا رأس سمكة :: لا ء ما هذا بحم » 


رابتدراناتة تآغون كال 
ولا هو من داع اليصى فى شىء بل ولس من مداعيات الخيال » 
وإنما هذا رأس سمعكة بالتأكيد ! » :. وكان الفطور فى ذلك اليوم رائعآ 
حقآ . فلا استلى( رامش ) - بعد أن انتهى منه - فى مقعد طويل على 
ظهر السفينة اليتيح لمعدته أن تتولى هم الطعام نى هدوء ؛ حان دون 
( أومش ) ٠‏ فإذا هو يستمرئ ( طاجن ) السمك إلى درجة عظيمة » 
حتى إنه راح يأكل فى نهم ِ 
به ٠:‏ لا ترد على ما أكلت الآنيا أومش :. لقد أبقيت قبطا منه 
لتتناوله فى العشاء ! © .. وسرعان ما انتزعها نشاطها ؛ ومرحها الذئ 
لا ينضب ؛ من غمرة الاكتثاب الذى غشيها فى الصباح .. وانصرم 
اليوم + وأخنت الشمس تتحدر إى امنيب : وى الدروب الضبقة الى 
كانت تتخلل الحضرة النامية .على ضفتى ابر » أخذت الريفيات 
يتقاطرن إلى المجرى؛ مسندات جرارهن إىأردافهن . وقضت (كالا) 
قترة الأصيل فى إعداد طعام من طلح الموز ؛ ثم اغتسلت » وعقصت 
شعرها : وارتدت ثياباً نظيفة :. 
واختفت الشمس وراء أحراش الغاب الى تقوم كمعالم ترشد إلى 
لواقعة على الضفتين » ورست الباخرة فى إحدى المرافئ الى 
إليها ى الليل . وكانت (كالا) قد تفقدت ٠١‏ بق 
من الحضر وألفته كافياً للعشاء ‏ دون ما حاجة إلى طهو جديد - حين 
أقب ل 1 
0 0 0 


















ك0 أقلويع نشسالة 

ثم انصرف مبتعدً » فعمدت (كالا) إلى وضع كل ما تق من الطعاء فى 
طبق (أومش ) » فسأها الصبى : « ألم تستبتى لنفسك شيك 
ردها : ٠‏ لقد تناولت عشاق ٠‏ .. وبهذا انتبى عملها فى ذلك اليوم ‏ فى 
مطبخها العام ! 





# ج # 

٠.‏ وكان قر الشبر الجديد قد أسيغ ضياءه على انبر والبر : ول تكن 
قريبة من مخطة الباخرة . وبدا الليل الصامت : المتألق السناء ع 
اه يوافها حبييها ى موعد اللقاء » على 
خضرة حقول الأرز المترامية ! :. وعلى مقعد بسيط » ى كوخ ذى 
سقف من الصفيح على الضفة » جلس كاتب كهل : فئيل الجسم + 
مجمع أرقاماً على ضوء مصباح بترولى : وكان ( رامش ) يراه خلال 
الباب » فتنهد قائلا لنفسه : ٠‏ ليت القدر يضعنى فى مثلكوخ هذا 
. كوخ ضيق ولكن الحياة فيه واضحة المعالم ! :: أى فسرر 

: أقفى النوم كله فى تسجيل الحسابات » 
وأثاق لوم الخدوم إذا ما ارتكبت أخطاء ء ثم أعود إلى الييت فى اليل .6 
وقد أديت عمل يوى ؟.! » .. وكانت ( كالا) تقف وراءه ‏ يجوار 
السياج ‏ منذ فترة » ولكن (رامش) لم يك شاعراً بوجودها . كانت 
قدانوا ادها ليسمر معها بعد الغروب ؛ وقد فرغت من تملها » 
ولكنها لم تتلق نداء ما » ومن ثم تسللت من قرتما إلى سطح الباخرة ى 
هدوء ؛ حتى إذا شاهدته » جمدت فى مكائها فجأة » وأبت أوصافا أن 
محملها خطوة أخرى !.. وكان القمر يرسل أشعته على وجهه » 



















رايتدرانآت تآغون 

فأظهرت أساريره أن ذهنه كان بعيداً .. بعيداً عنها 
ن م اعم م ان 
كان كار :الا راك ناملا غلالة من ضوء القمر » 
وقد رفع أصبعا إلى شفتيه ! 

وعندما دفن ( رامش ) وجهه فى راحتيه » وترك رأسه يستند إلى 
المنضدة التى أمامه » تسللت (كالا ) عائدة إلى قرتها » دون أن تجرؤ 
على إصدار أى صوت »؛ حتى لا يسمعه ويتبين أنها جاءت تبحث عنه 1 
وبدت قرتها مظلمة » مقبضة لنفس ؛ فارتعشت حين اجتازت عتبئها » 
واجتاحها شعور بأنها مهجورة » وحيدة . وخيل إليبا أن جوف الغرفة 
0 وكأنه وحش غريب » ولكن جم 
ل تكن 
ونس يا شر أن 
وحدها ! :: وحدقت فى القمرة المظلمة » ثم تراجعت : وفيا هى 
تتجاوز العتبة » وقعت مظلة ( رامش ) » فارتطمت بحقيبة من الصاج + 
وأفزع الصوت ( رامش ) ؛ فوثب عن مقعده » ثم هنف حين رأى 
( كالا) واقفة فى مدخل قرتها : ٠‏ أهذه أنت يا كال ؟ :: ظينتك 
قد أويت مخدعك منذ زمن . أخشى أن تكونى قد تأخرت عن موعد 
تومك » بل يخيل إلى" أنك منفعلة لن أمكث على السطح طويلا » 
وإغاسآو سريعآ إلى القمرة الملاصقة لقمرتتك » وسأترك البا ترح 
بينا » .. فقالت ( كالا) فى ترفع : « لست خائفة ! 
عجلة إلى داخل قرتها » وأغلقت الياب الذ 
























مع طم مق ابل ممم 








كك د 
ثم'ألقت بنفسها على السرير ء ولفت وجهها فى (غال ) : واشتد 
شعورها بوحلتبا غ وببعدها المطلق عن كل أنيس » فإذا كل كبائها 
يبب ثائر ! .. إذا كان قد قدر عليبا أن لا تحظى بالرجل الذى يحميها 
من كل ما يخيفها » وأن لا تكون -. من ناحية أخرى - سيدة تفسها » 
فأية حياة هذه ؟ .. إنها حياة لا تطاق ! 

# # # 





ه ومر الوقت : واستغرق ( رامش ) فى النوم » فى القمرة المجاورة» 
وم تعد ( كالا) تقوى على مغالبة خوفها فنبضت ببطء » ثم سارت 
إلى سياج السفيئة » وراحت تتأمل شاطئ النبر » فلم تر أو تسمع ها يهم 
عن وجود مخلوق حى : وكان القمر يوشك على الغروب ؛ وم يعد ف 
الوسع تبين الدروب الضيقة المتغلغلة خلال الحقول . وحدثت نفسها 
قائلة ؛ ٠‏ كم من نساء حمان الماء خلال هذه الدروب 0 
منبن إلى بيثبا ؟! » .. البيت ! .. وقفز قلبها للفكرة ! .. آه ؛ لو كان 
ها بيك فى أى مكان 1" :+ ولكن ٠‏ أبن ا 
وكأنهما تمتدان فى الفضاء إلى مالا نباية . وقوق رأسها » كانت القبة 
الهائلة - قبة السماء - تمتد بلا حدود . ولكن : ما قيمة الأرض 
والسماء على سعتهما ! :: كل هذا الكون الشاسع لم يكن - بالنسبة لهذم 
الذرة الآدمية  !‏ ذا نفع . فا كانت تصبو إلا إلى :: بيت صغير ! 

وجزعت ( كالا) إذ فطنت إلى شخص مجوارها ج وإذا صوت 
(أومش ) يقول :٠٠لا‏ تخشى يا أماه :: هذا أنا ! » » فقالت : « إننا 
فى ساعة متأخرة » فلاذا لم تنم ؟ ++ وما لبثت الدموع أن انسابت من 



























راينترانات تاغون نا 
مقلتيها .. ولم يكن ثمة داع لقمعها » فتساقطت فى قطرات كبيرة > 
الاك ( كالا) بوجهها » لتخنى دموعها عن ( أومش) : وكا 
أن السحابة المثقلة بالماء تهم فى السماء » حتى إذا التقت بزميلة هائمة 
- تنمثل فى نسمة باردة ‏ عجزت عن أن تستبق حملها » فترسله 
مطراً .: كذلك كانت خال ( كالا) !.. فا أن سمعت رئة العطن 
فى لهجة الصبى المشرد » حتى عجزت عن أفع دموعها الى انبتقت من 
فؤادها . وحاولت أن تتكلم » ولكن الشبقات خنقت صونها . وتلفت 
( أومش ) حوله يبحث فى حيرة عن وسيلة لمواساتبا :: وظل صامياً 
فترة » ثم قال فى استحياء : « لقد نسيت أن أقول لك يا أمآه إن ثمة 
سبع ( أنات ) تبقت من الروبية ٠‏ ! 
وجففت ( كالا) دموعها ؛ وابتسمت وقد خفق قلبها لسذاجة 
الطفل » ثم قالت : « ابقها معك ! ؛ .. ثم أردفت :.« والآن : اجر 
إلى فراشك ! 2.. 
وغاص القمز خلف الأشجار . وفى تلك الليلة » أتمض التعاس 
عينى ( كالا ) بمجرد أن أسلمت. رأسها إلى الوسادة : وعندها أرسلت 
الشمس أشعتبا الحامية فى الصباح ٠‏ تأمر الأرض باليقظة » كانت 
( كالا) مستغرقة فى سبات عميق ! 
الفصل الثامن والعشرون 
© بدأت ( كالا) يومها التالى متثاقلة » تشعر بالخور » وقد خيسل 
إليبا أن الشمس فقدت إشراقها » وأن انبر كان ينساب آسياً والأشجار 


على اضنة تلك عل با ...ا بلج نويع افد 


مع طصيمة 00 ممم 














06 تلوب تنالة 
عملها » قالت له فى إعياء : : لا يا أومش ء لا تشغل بالك اليوم 
بعمل ! 4 :: ولكن (أومش ) لم يكن مبل الانصياع ؛ إذ قال : 
و لن أزعجك با أماه +. إنما جئت لأسن لك التوابل » .. وما لبت 
نظرتها الحزينة أن اجتذبت اتتباه (زامش ) حين أقبل » فسأها : 
٠‏ هل تحسين بتوعك يا كالا ؟ » ., ولكنه لم يتلق جواباً » بل ندت 
عن ( كالا) إشارة من رأمها نمت عن اعتقادها بأن سؤاله مصطنع » 
ومستهجن ‏ ثم تحولت عنه إلى المطبخ . وتبين ( رامش ) أن كل يوم 
يزيد مشكلته تعقيداً » وأن من الواجب أن لا يتأخر فى حلها أكثر من 
ذلك : وانتبى إلى أنه لو استطاع أن يفضى إلى ( همثاليى ) بما فى نفسه 
لسبل عليه أن يقرر الواجب الذى ينبغى عليه أداؤه : ومن ثم جلس 
بعد نفكير طويل - يكتب .للفتاة . وقضى وقنا يكتب + ثم يحو 
ما يكتبه ! .. وما لبث أن سمع صوتاً غريباً يسأله : « هل لى أن أسألك. 
اسمك يا سيدى ؟ » :. فالتفت مأخوذاً » و[ 
السن ؛ ذا شاربين أشيبين ؛ وشعر خف نمو 















إنك تدعى ( رامش بابو ) وهذا جل ما عرفت عنك : إن سؤال المرء 
عن اسمه هو أولى خطوات التعارف فى بلادنا » فهو فى الواقع لون 
من المجاملة » ولكن الناس يستاءون من ذلك فى هذه الأيام > فإذا كنت 
قد أسأت إليك » فأرجو أن ترد على الإساءة » مع الفوائد ! .: سلى 





رابعترآنات قود 05 
أجبك ذاكراً اسعى : واسم أنى أيضا .. بل إنى لا أجند مانعاً - فى 
الواقع - من ذكر اسم جدى كذلك 11 . 

وضحك رامش قائلا : «إنتى لم أستاأ إلى هذه الدرجة ! :. يكفيق 
أن تذكر لى اسمك : فقال الرجل : « امعى( تر ايلاكيا تشاكرا بارق) 
وكل امرئ على امتنداد الثبر يلقنى ب ( العم ) . وما أظنك إلا قد درست 
التاريخ » وعرفت أن ( بباراتا) كان (الملك تشاكرا بارق) » أى 
املك الأعظ :: إمبراطور هندوستان . وكذلك ( العم تشاكرا بارق ) 
- أى أنا - فى كل الريف الغربى ٠‏ ولابد أن تسمع عنى كلا أوغلت 
ف الغرب : وببذه المئاسبة يا سيدى ٠‏ إلى أبن أنت راحل ؟ » .. فقا 
رامش : لم أقرر بعد أين أبرح الباخرة ؛ ؛ فقال (ثرايلاكيا) : 
ولا حاجة تدعوك إلى الإسراع فى مبارحة الباخرة ! » .. وعاد 
( رامش ) يقول : ١‏ لقد سمعت الباخرة ترسل صغيرها وأنا أبرخ 
للقطار فى ( جوالوندو) ؛ ثم لن تننظر حتى أقرر وجهتى » 
ومن ثم عمدت إلى العجلة ؛ حيما تستحب العجلة ! ».. قال ثر ايلاكيا : 
« إنتى أرفع قبعتى احتر اما لك يا سيدى » فأنت من النوع الذى أعجب 
إنك على النقيض منى . كان لابد من أن أقرر قبل أن أصنعد إلى 
لباخرة » لأننى شخص غير سريع البت » ومن ثم فإنى أحترم الرجل 
الذى يستطيع أن يقرر الصعود إلى الباخرة قبل أن يعرف وجهته : هل 
زوجتك على الباخرة يا سيدى ؟ ٠‏ .. وشعر (رامش ) بتردد طارئ 
قبل أن يجيب : ولاحظ ( تشاكرا بارق ) تردده + فقال. : « يحب أ 
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ول تاوبع سطالة 





فقد كانت زوجتك الطيبة تطهو » حين جرنى جوعى إلى مطبخها » 
فقلت لها : و لاتخجلى منى يا سيذقى » فأنا العم ( تشاكرا بارق ) من 
واستطردت 





ريف الغرب » .. وياها من زوجة شابة » كا. 
قائلا : ٠‏ أرى أن .لديك مطبخاً » ولما كنت لا أجد من 
فأرجو ألا تضنى على" بنصيبمن خيراتك » .. فابتسمت ابتسامة عذبة 
أكدت لى أنها ستكون حفية فى » وإن متاغعى قد انتبت : ولعلك 
تعرف أنى دائما أبحث عن يوم سعيد » فى التقاويم الفلكية » قبل أن 
أبدأ أية رحلة : ولكنى لم أصب قط ما أصبت ى هذه الرحلة من 
حظ !.. أرى أنك مشغول » لذلك لن أعطلك أكثر مما عطلتك . فإذا 
سمحت لى » ذهبت فساغدت زوجتك الصغيرة » أن لا تتلف 
يديبا الجميلتين بمحرك الثار وأنا هنا . أرجو أن لا تنبض من مكانك » 
بل امض فيا تكتب » فأنا أعرف كيف أقدم نفسى . ثم سار ( العم 
تشاكرا بارق ) إلى المطبخ ! 

وقال وهو يلج المطبخ : « هناك رائحة ز من هذا المكان 
وى وسع المرء أن يقول أنه لطاجن أرز بالسمك ٠‏ قبل أن يتذوقه 2.1 
عل أننى أرى واجباً على" أن أصنع لك ( سلاطة لبن )؛ فليس مشسل 
اللين يعيشون فى حر الثمال الغرى من يجيد صئع هذه السلاطة 1 65 
أعرف ما يدور بخلدك ؛ فإنك تعجبين من حديث هذا الكهل 
زعمه أن يستطيع أن يصنع (سلاطة لبن ) بدون ( تمر هندى) ! 
حسنآ » لا تشغلى بالك بشأن ( القر هندى ) + فهو معى هنا :: اصبرى 
بحظة رين أتخذ استعداداق 201 























رابتترائاتة تاغوى و3 
وأخضر الكل جرة صغيرة ملفوفة بالورق » ثم قال : ٠‏ إذا 
ما صنغت (سلاظة اللبن) فخذى مها ما تحناجين إليه ى يومك » 
واحتفظى بالباق لأربعة أيام » ثم تذوقيه ».وسو ترين أن ٠(‏ 
تشاكرا بارق ) لايغالى فى الزهو » حين يقول إنه يستطيع أن يعد 
(سلاطة اللبن ) ! :. والآن ؛ اجرى فاغسلى يديك : فقد حان وقت 
الفطور : وسأتولى عنك ما بتى من مستازمات الطهو : ولا تقلق » 
فإى واسع التجربة ؛ إذ أن زوجتى ضعيفة الشبية » ومن ثم تعلمت 
صنع ( سلاطة اللبن ) لأحاول أن أثير شبيتها . إنلك تضحكين من الشيخ 
المسن » ولكنى لا أمزح ٠‏ بل هذا هو الحق ! » :: فقالت ( كالا) 
مبتسمة ؛ و إذن » فعليك أن تعلمنى صنعها 2.1 :: وإذ ذاك هتف 
الشيخ : « مهلا !.. إنثى .لا أئرل عن معرفتى ببذه السبولة !.. إن ربة 
المعرفة ستخضب مثى إذا يددت كرامة المعرفة ب ول عنبا فى أول. 
أيام تعارفنا : بل لابد أولا من أن تتملوٌ أيام أو أربعة . 
ولا تشفل بالك فى البحث عن طريقة لإرضاق ؛ فسوف أرشدك إلى 
رقم ١‏ : أنا مشغوف بطلح الموز ؛ ولكتتى لا أحب أن 
ة . وليس من السبل على امرئ أن يغزو قلى » ولكنك 
مضيت بعيداً فى هذا الغزو يا عزيزق ‏ بفضل وجهك اللميح . أهلا 
بيك ء ما اسمك يا صبى ؟ » 
وم يجب ( أومش ) ؛ لم إذ ترق له ألفة الشيخ » وما كان ليتقبل 
فكرة وجود من يزاحمه فى عواطف ( كالا) .. على أن الشيخ مذ 
قائلا : « إنه ولد لطيف !.. إنه لا بأ 





















كفل تلوح قال 
ولكنى أؤكد لك أننا لننلبث معآ : والآن » يتبغى أن لا نضيع 
مزيداً من الوقت ٠‏ بل لابد من أن أسرع فى اسعكال الطهو 1 ؛ 5 
وهكذا ملأت صمبة الشبخ الفراغ الذى كان قائماً فى وجود ( كالا) » 
كا كان ظهوره مبعث ارتياح لرامش . فن المؤكد أن الفارق بين 
مسلك (رامش) الراهن » وبين الألفة المطلقة التى سادت علاقته بككالا 
فى الأشبر القلائل الأولى - حين كان يعتقد أنها زوجته - قد جرج 
شعور الفتاة ؛ ومن ثم كان خليقاً به أن يرحب بكل ما يحول فكر الفتاة 
عنه » لاسا وأن هذا يتيح له أن ينصرف إلى التفكير ى علاج لآلام 
قلبه ! 

وفيا كان ( رامش ) منفرداً بنفسه » وهو يجتر أفكاره » ظهرت 
(كلا) لدى باب قرئبا + كانت تعتزم أن تستائر بصحية 
( تشاكرا بارقى ) خلال فترة الأصيل الطويلة » التى لم يكن لديا 
ما يشغلها فيها . ولكن » ما إن رآها الشيخ » حتى هتف : ١‏ هذا لا يليق 
إنه لا يكنى ! » :: وأجفلت لقوله » وأدهشتها لهجته + 
وإذ ذاك قال الشيخ عن التساؤل الذى بدا فى عينيها : وإتما أعنى 
حذاءيك بالطبع :: هذا ذنبك يا رامش بابو : قل ما شئت » ولكن هذا 
ضلال ! .: إن الذى يضع جائلا بين قدميه وأرض بلاده المقدسة » 
إنما يزدرى بلاده !.. قد تضحك من قولى يا رامش بابو » فأنت. 
لاتقتنع به » وهذا لاايدهشنى » فكل شىء يرتقب من أولئك للذين 
يقفزون إلى سطح باخرة وهى تيأ للإقلاع » دون أن يحفاوا بتعرف. 
وجهتبا ! » +: وقال (رامش) إذ ذاك : ويحسن بك أبها ألعم » » أن 




















دابتتراناتة تاغون كول 

تقرر ينفسك أين تبرح الباخرة » فلسوف يكون لرأيك أثر يفوق صفير 
أية باخرة ! » :: فقال الشيخ : «عجبآً » إننالم نتعارف إلا منذ ساعات 
قلائل ! ج: حساً » بكم أن تببطوا فى (غازيبور ) : هل تأنين إلى 
(غازيبور ) يا عزيزقى ؟ :: إنهم يزرعون هناك وروداً جميلة :2 وبها 
هذا الكهل المعجب بك ! ٠‏ .. وتطلع ( رامش ) إلى ( كالا) » 
فهزت رأسها فور » إعلانا لموافقته)ا ! 

وازم (تشاكرا يارت ) و ( أومش ) قرة ( كالا) خلال فترة 
الأصيل » بنا بق (رامش ) وحيدا فى الحارج : مما جعل الا 
بالخرج ! :: ومضت الباخرة تشق طريقها قدما : والمناظر على الضفتين 
تتراجع مسرعة فى وهج شمس الخريف » بعضها يمثل حقول الأرز » 
ا اش 0 
للزراعية » ومنبا الأسواق ذات السقوف المصنوعة من الصفيح .. و: 
تنائر المسافرون ‏ هنا وهناك 0 
الظليلة » فى اننظار القوارب التى تنقلهم من ضفة إلى أخرى : وكانت 
قهقهة ( كالا) تنبعث من القمرة أحياناً » فتتناهى إلى أذن ( رامش) 
خلال السكينة الناعمة الثى تسود أصيل الخريف ؛ فيخفق قلبه » وبمس 
لنفسه : ؛ ما أجمل كل هذا .. وما أبعده عن متناولى 1 

الفصل التاسع والعشرون 


ه لاتجد الخاوف والشكوك والقلق مكامن فى القلب تترسب ف 
فى مثل السن الى كانت فيها ( كال » م ف 
يتخ عن تاقله وينصرم سراعا » وم 19-1 0 3 




















اها از كلتايه. 

بانها ‏ فى أمى - بمسلك ( رامش ) نحوها . وكان ضوء شمس الخريف 
يكشف البر بمختلف نواحيه ومناظره » والتهر يتخللها كشريط ذهى 
متألق . وأضبحت ( كالا) تجد فى دور هات كربة بيت متعة تشرها 
وأضحت الأيام فى تواليها أشبه بصفحا 
وحى السليقة » دون ما صنعة أو تنميق 





فى ديوان شعرى من 
.. وغدث تقبل على عبلهنا 
اليوى - فى كل صباح - متحمسة : ولم يعد ( أومش ) يتأخ ربعن 
موعد إقلاع الباخخرة . وكان يعود من بعثاته دائمآ بسلة مفعمة » لم تعجز 
محتوياتها فى أية مرة عن إثارة العجب فى نفوس أعضاء الجماعة الصغيرة: 
ياعجباً .. انظروا القرع اليايس 
انظر ياعماه » لد أحضر لفتآ مملحآ ! ما كنت أعرف أن 
ليع أن يحصل على مثل هذا فى البقاع الريفية ! )» 

وهكذا كانت تتعال صبحائيم فى دهشة » وهم متكبون عل السلة» 
فى كل صباح.! .. ولم تكن الزمجرة تسمع إلا عند ما يكون ( رامش ) 
موجودا ‏ إذكان يرتاب دوماً فى أن الصبى يسرق .. فكانت (كالا) 
تصيح : ٠‏ كيف ؟ .. لقد عددت النقود بنفسى قبل أن أسلمها إلبه 66 
فقول (رامش)::.٠‏ إن هذا له فزصة مزدوجة للسرقة : سرقة 
النقود : وسرقة الحضر ! ؛ .. ثم يدعو إليه (أومش ) ويسأله حساباً 
عنا أنفق . وما كانت أرقام الصبى لتتفق مع المعقول يطبيعة الآمر م 
فلو أن المرء صدق بياناته» لوجد أنه كان ينفق دائماً أكثر من المبلغ 
الذى عهد إليه به . ولكن هذالم يكن يزعج الصبى فى ثىء* بل كان 
موقفه 5ا عبر عنه مرة لتشاكرابارق : : لو كنت أجيد الحساب » 






























دابتتراثآتة تآفوى 
لما وجدتمونى هنا على الإطلاق » بل لكنت وكيل ضيعة 
كذلك ياجدى ؟ فكان الشيخ يشفع له قائلا : 2 لنرجئ القضية 
يارامش بابو » اول الفطور ؛ فإنك لن تملك أن تصدر حك 
مايا ده ألا أطي ف القت ار إلاأنأنق فى مت 
الغلام : على أن فن التدبير ونيل المطالب .ليس من الف 
يا أومش.: والذين يستطيعون أن يمارسوه ليسوا 0 
يحاولون » كثيرون » ولكن الذين يتجحون قلة ينهم 
سوى أن أطرى المواهب أينا صادقتها يا (رامش بابو» : فنحن نعرف 
مثلا أن الفول لا ينمو فى هذا الفصل » وما أظن أن هناك كثيرا من 
الصبية بن يستطيعون أن يأنوك بقدر من فى مل هذا الصباح المكر 
وف مثل هذا المكان الغريب .. إن الشك ميسور لكل إنسان يا سيدى » 
أما التدبير ونيل كل مشتبى » فهبة لا يحظى بها سوى واحد فى الألف 
من الناس 21. 

ويعقب ( رامش ) على هذا قائلا : ؛ إنك لتعرف أن هذا ليس 
صحيحا يا عماه » فلا يينى أن تناصر الفلام 1 ) .. فيصيح الشيخ : « إنه 
لم يؤت مواهب كير اك يتل ل لله لوي 
الضن بالتشجيع » فسنندم على ضياعها قبل أن نبرح هذه الباخرة > 
اسمع يا ( أومش ) » سأحتاج غدا | دالت لمان 
تجمعها من الأشجار العالية . إنثى فى حاجة إلبها ياعزيزى » فهم 
يعتقدون أننى أجيد العلاج والتطبيب ولكن ؛ تعساً الطب 
لا أفعل أكثر من التحايلعلى شغل الوة. 


الورق جيداً يا أومش + 


عالق 
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لتق 






0 :فلوج إضالة. 
وكان الصبى يزداد تعلقاً ب(كالا) » كلا أسرف (رامش) فى 
الارئياب قبه وتأنيية .. وبمقدم ( تشاكر ابارق ) » أصبح فريق ( كالا) 
مستقلا عن (رامش) » إذ كان ثلاتيم يععلون ويلعبون مها » ف 
تعاطف ير بط بينهم . ولقد سرت بعض عدوى ولاء ( تشاكرابازق ) 
دوكالا) إلى نفس (رامش) » ولكنها لم تذهب به إلى درنجة الاندماج 
فى:فزيقها : كان كسفينة كبيرة » لا تستطيع أن ترسو على الشاطى 
وإنما تضطر إلى أن تاق مراسها فى عرض الماء » ثم ترقب البر عن 
بعد » بينا تجنح القوارب والزوارق الحفيفة إلى الشاطئ بسهولة ! 
« #* 

ه وأوشك القمر أن يكتمل بدراً » والباخرة ماضية فى رحلتها ه 
وى ذات صباح » استيقظ ركابها ليجدوا السماء فوقهم مدلهمة مثقلة 
يوم ؛ والربح شديدة المبوب . وأخد المطر ينبمر » والشمس نشرق 
ى توال وتتاوب . ولم يكن فى عرض اذبر من سفينة أخرى » وإنا 
بدت بعض قوارب صغيرة جانحة إلى الشاطئ » والقلق يبدو ى حركات 
ملاحيها . وكانت الت اللاثى هبطن إلى الشاطئ؛ لملء الجسرار » 

فينة » كانت الرعشات تسرى فى 
إلى الجانب الآخر ء والياخرة ماضية نشق 












صفحة لبر » من أحد 
طريقها . و ( كال ) حريصة على أن لا تدع هذه التقلبات تصرفها عن 
واجبها فى المطبخ . وقال لها ( تشاكرابارق ) وهو يتأمل السماء : وقد 
لا تستطيعين أن تطهى الليلة شيئاً » فيحسن بك أن تعدى طعام العشاء 
ن الآن . ألا ضعى (الكشرى) على النار » ريما أعد لك العجينة الخيز»ء 





هه 






دايكدرانات تاقون 0 
ذلك الصباح ‏ إلا فى ساعة 


1 وم يفزغوا امن قطورم :ل 
وأخدت الرياح تشتد عنفاً » شا ِ 
واختفت الشمس وراء جحافل السحب » قبل موعد غروبها يأمد 
طويل » فلم تبه أحد إلى هذا الغروب . ثم ألقت السفينة مراسيها > 
وما لبث ابل أن هبط + وأخد القمر ن وقت لآخر خلال 
السحب المتراكة » مرسلا إلى الكون ابتسامة واهنة ! .. وهبت الريح 
فى زوبعة » ثم انهمر المطر سيلا دافق . ولما كانت ( كالا) قد 
تعرضت لاغرق يوماً » فقد كان من الطبيعى أن متبد بها الجزع » وقال 














(رامش) يطميثها : ولا داعى للخوف يا (كالا) :. إننا فى أمان على سطح 
الباخرة : فاذهبى إلى فراشك ولا تقلق . سأكون إلى جوارك فى الفمرة 





الملاصقة + ولن أستسل للنوم فوراً ! » .. وأقبل (تشاكرابارق) إلى 
بابها قائلا : ٠‏ لا ترتاعى يا عزيزتى » فلن تجسر العاصفة اللعينة على أن 
تمسك بسوء ! » .. ولكن ( كالا) وثبت إلى الباب وصاحت ضارعة: 
« ألا ادحل اجلس يمان :. أرجوك ياعناه ! 1:: وتردد 
( تشاكرابارق ) » ثم قال : « لقد حان الوقت كى تستسلمئ وزوجك 
التعاس ء فخير لى . ٠‏ واجتاز العتبة وهو يتكلم فسرعان ما تبين 
أن (رامش )لم يكن فى القمرة . وإذ ذاك هنف فى دهشة : «عجياً .: 
(دامش بابو) ؟ لت ا 
فواتاه صوت ( رامش ) صائحاً : ٠‏ 
أنت ياعماه ! .. أنا هنا فى القمرة الخجاورة 11 
وأطل ( تشاكرا بارق ) فى القمرة الأ 












بي تت 








يلل ا 

على الفراش : ملتفآ فى الأغطية » وقد انصرف إلى القراءة على ضوء 
المصباح » فقال له : « إن زوجتك الطيبة فى قلق من وحلتها . ألا هع 
كتابك جانبآ » فلن ترهب به العاصفة !.. تعال هنا ! » . واستولت 
على ( كالا) غريزة قوية سابتبا سلطائبا على نقسبا » فصاحت فى 
انفعال وبصوت مختنق » وهى نتشيث بيده : ولاء لاياعماه ! ؛ .. 
وم يصل صوتما إلى أذ ( رامش ) وسط زثير العاصفة » ولكن 
( تشاكرا بارق ) سمعه » فالتفت فى عجب واكتثاب . وترك (رائش ) 
كتابه وأقبل على القمرة الأخرى متسائلا : 9 هاذا جرى ياعم تشاكرا 








بار ؟ :: يبدو أنك وكالا ... » » فقاطعته ( كالا) وهى منفعلة ٠‏ 
دون أن ترفع إليه بصرها : ولا لا ! .. إنما سألته أن يأق فيؤنسنى 


بحديثه ! ؛ . ولم تدر فى الواقع ما الذى كانت تنفيه إذ صاحت : 
ولا .10 » » ولكن الشعور الحقيق الذى.بعث الثى إلى لسائها كان 
يقصد : « تخطئ إذا ظننت أننى بحاجة إلى شخص يبدد خوق .. لست 
بحاجة إلى أحد .. تخطئ إذا خخلت أنى أطلب رفيقاً ! ؛ .. وتحولت 
نشيخ قائلة  :‏ إننا فى ساعة متأخرة يا عماه » فخليق بلك أن 
فراشك . وأرجو أن ترى ما إذا كان (أومش) بخير ء إذ أخشى أن 
يكون مرناعاً بسبب العاصفة » : وواتاها صوت الصغير من جوف 
الظلام فى خارج القمرة : : لاشىء يروعنى يا أماه ! » .. وظهر أن 
( أومش ) كان مجلس خسارج باب (مولاته ) وهو يرجف » فس 
ولاؤه قلها » وجعلها تخن إليه صائحة : ٠‏ لسوف تبتل بالمطر 
يا أومش .: أسرع فم فى قرة العم » أيها الولد الثتى ! » . وأسرع 








رايتدرانآتة تآغون 3 
الغلام طائعاً » يصحب العم (تشاكر ابارق) » وقد أثقل قلبه أن وصفته 
( كالا ) بالولد الغتى » رغم هجتا الرقيقة ! 

## 
ه"وسأنما رامش : «هل أونسك إل أن تنانى ؟ ‏ :: فقالت كالا : 
«لاء أشكرك .. إن النغاس يثقل جفنى » . وأدرلة الشاب حقيقة 
ما كان يجول بخاطر الشابة » ولكنه لم يحاول أن يلح عليها » إذ رأى 
على محياها أمازات الكبرياء الجرية » ومن ثم عاد فى تثاقل إلى قرته + 
والواقع أن (كالا) كاتت فى ذعر وانفعال يمنعانها من النوم » ولكلها 
نفسها على الاستلقاء فى فراشها ! 








واشتدت الأنواء باشتداد العاصفة » فسبر الملاحون » وتوالت 
تعليات الربان إلى غرفة المحركات ٠‏ إِذ أن المرساة لم تعد كافية لآن تشد 
الباخرة إلى مرساها » فأديرت المحركات ببطء . وما لبنت (كالا) أن 
نضت علها الأغطية » وخرجت ,إلى السطح : وكانت الأمطار قد 
توقفت هنيبة » ولكن الرباح كانت تعوى كمخلوق تنهال عليه 
السياط. ! .. وكان البدر يطل شاحباً من بين السحب الى كانت نجرى 
أمام العاضفة كأشباج تنذر بالويل . وكانت ضيفتا النبر .لا تكادان 
تظهران » بل إن النهر نفسه لم يكد يظهر للبصر ! :. واتختلطت السهاء 
يب والبعيد » والمرثى وغير المرثى » فى كتلة هوجاء 
أن اتخذت رويداً شكل الجاموسة السوداء الثى يركيها ملك 
الموت .. تلك الجافوسة الرهيبة التى تشبر قرنيها فى هياج ! 

وعجزت (كالا) عن أن تحدد كنه أأد 1 














مم طم بمة لب سكام 





متلا انلو تسسالة. 

وهى تتأمل السماء المعتمة » والليل المائج : ريما كان ذلك الشعور هو 
اللهوف :. وربما كان الفرح كذلك 1.. ٠.‏ كانت فى ثورة الطبيعة قوة 
انطلاق جامح مس وتراً خاملا فى نفسها !.. لقد ببرها عنف 
ثورة الطبيعة , ترى » ضصد من كاتت تلك الثورة ؟! .. ولم تسمع 
(كالا) فى زثير العاصفة ‏ جواباً واضحاً : كان الجواب مبهماً » 
كتلك الزوبعة التى هبت فى صدرها !.. كانت ثورة الطبيعة مجهوداً 
لاشك فيه لقريق رباط غير مرنى » لا شكل له ولااحدود .. رباط من 
الداع » والوهم » والغموض ٠‏ يبز الأرض - من أسسها مع صراخ 
العاصفة الرهيبة : « لا » لا 1 » .. هذا الرفض البسيط » الصريح > 
هو الذى كانت الزوبعة تصرخه وهى تندفع من أقصى الفضاء اللاتباى 
إلى جوف اليل البيم 1:: ترى ما الذى كانت ترفضه ؟.. ولم تجا 
(كالا) رداً ولا جواباً » وإنما ظل الصراخ يدوى فى سمعها : ولا ء 
لا:: أبدا.. لاء لاء لال 

الفصل الثلاثون 

خفت وطأة الأنواء فى اليوم التالىء وإن ظلت الريح محتفظة بقوتهاء 
وأخذ الريا بصره فى السماء » وهو غير فستقر على رأى . وقام 
(تشاكرا بارق) بزيارة لرامش ف القمرة الجاورة لقمرة (كالا) فى 
الصباح الباكرء وكان (رامش) لا يزال فى قراشه » ولكنه لم يكد يراه 
حتى استوى جالساً . وإذ لاحظ الشيخ أن الغباب قضى ليلته فى تلك 
القمرة » وتذكر ما حدث فق الليلة الماضية » بدأ يشعر بأن فى الأمر 
ها يريث » فقال مثسائلا : ٠‏ لعلك نمت هذة الليلة الماضية ؟ 6 .: 














رابتترانات تاقور اال 
وتفادى رامش الإجابة » قائلا : ويا له من صباح عاصف ! .. كيت 
:5 ياعماه ؟ » ء فقال تشاكرا بارتى : 
/ ا ار إل 














تتعجل الحكم 
على ما لاتفهم فعندما يلتى المرء برموز غريبة ‏ لا ينبغى له أن بنظر 
إلها قانطاً ء وأن بيأس من إمكان حلها ؟.. فقال الشيخ : ٠‏ اغفر لى 
ٍ الغزور اباطل أن أحاول فهم رجل 
ولكن:الحياة أحياناً تجمم مع المسرء بأ ميل إلبه وبألقه 
ة الألى.. إن أستشبد بذلك الرجل ذى ١‏ بان باخرئنا 
ف أنه يعتبر زوجتك الشابة صديقة عزيزة . شله : وإذا 
يكون مسلماً صادقا . تكون الأمور على هذا 
النسق » فن المؤلم جداً أن تجد نف أمام لغز من الألغماز التى 
لا سبيل إلى فهمها . ولو أنك أطلت التفكير فى الأمر / لما رأيت فيه 
مايؤللك ! » . فتنبد ( رامش ) قائلا : « لقد أطلت التفكير بالفعل + 
م . ولكن .. سواء تألمت أو لم أتأم ومنواء جرحت شعورك 
رحه : فإن الرموز المستعصية ستظل مستغصنية .. إنها من الشهم 


1 3 

























وبداً (رامش ) يسائل نفسه عنا إذأ 





ا تلوب قسالة 

فى (غازيبور ) , وكان أول ماجال بخاطره : أن صداقنه وكالا الشيخ 
قد تفيدهما ٠‏ إذا آن للها أن يتخذا مقرا فى بلد غريب عتبما . ولكنه 
ما لبث أن شعر بأن للصداقة مع أحد من أهل ذلك البلد بعض المضار ! 
فلو أن علاقته بككالا صارت موضع نقاش + لكان الأمر شاف على 
الفتاة . ومن الأسل له ولما ء أن يعيشا مغمورين ى بلد كل أهله 
أغراب عنبما » فلا يجد أى شخص من الآلفة ما يبيح أن يوجه إليبما 
أسئلة ما . ومن ثم فقد قال لتشاكرا بارى فى اليوم السابق على 
الباخرة إلى ( غازيبور ) : ٠‏ ما أظن 
مهى يا عماه : ومن ثم قررت أن أذهب إلى بنارس 
الشيخ لرئة ابت التى بدت فى هجة رامش ٠‏ وقال 
أن تغير محططك باستمرار ! .. ومع ذلك ٠‏ فهل استقر رأيك الآن 
على الذهاب إلى بنارس ؟ ٠‏ .. فأجاب باقتضاب : « ثعم « .. وسار 
الشيخ فى صمت إلى قرته ليحزم متاعه » فسألته."كالا فى تاب 
كرهتى اليوم يا ماه ؟ » .. وبادر قائلا فى مداعية : « وما الذى 
ل أن 
ا .. قالت : «.ولكنك تمحاش: 
تشاكرا بار * بن عل أن تبي 
الثى. تو: 6 ل 
تفقه . وإذ ذاك قال لها : « ألم ينبئك رامش بابو ؟.. لقد قرر أن تدذهيا 
إلى بن ا اها 
5 لن تستطيع أن زم متاءك يا عناه : فدعتى أحزمه لك ! * 

# # # 

































رابندرانات تاغور 1 
٠.‏ وتأم تشاكرابارق كثير : لعدم اكتراث كالا بالعدول عن 
عشروع ( غازيبور ) : وإن .كان قد قال لنفسه : د لعل هذا أفضل .. 
وابط جديدة فى حيانى ؟ » . و 






٠‏ كنت أبحث عنك .. لن نذهب إلى ( غازيبور ) فى الوقت اللحاضر 
يا كالا ٠‏ فند قررت أن أمارس مهتئ فى بنارس !. هل توافقين ؟0.. 
فأجابت دون أن حول بصرها عن متاع تشاكرابارقى : لا بل 
سأذطت إل غازيبور !0 :.وببت رامشن.لرففضما لايم الا 















ابل سأصحب العم  !‏ . ولم يستسغ الشيخ هذا الموقف . ولكنه قال : 
٠‏ إلك بإيداء نئل هذا التخيز با عزيزق ٠‏ كيين 'رامش بابو !.. 
غير أن كالا اكتفت بأن رددت ٠+‏ 
وبدا من لجتبا أنها اعتبرت نفسبها جرة فى أن تفعل ما تشاء : فقال 
(رامش ) : .و حستا يا عماه .. لنبيط فى ( غازيبوز )21 

وصفت السياء فى المباء : بعد مطر طويل : وظل رامش جالس 
يفكر فى ضوء القمر إلى ساعة متأخرة : ٠‏ لن نستطيع أن مضى هكذا 
مدة أخرى .. لسوف يستَعضّئ الموقن']ا تمردث كالا : ولست 
أدرى كيف سأقم معها » ملتزمآ الحدود التى رسمتها لعلاقتى بها !,.. 
ل للا ل 


لقد اعتبرتها زوجتى منذ البداية 6 ويحب أن 
الصيغة الدينية المعهودة ٠‏ فإن ألموت أ 10 











ونألم ( تشاكرابارتى ) كثيرا لعدم اكتراث ( كمالا ) بالمدول 
عن مشروع ( غازيبور ) » وأن كان قد قال لنفسه : لمل هذا أفضل .. 


رابندرانات تاغور 15 





أى أمل لديه فى الانتصار ؟.. كيف يكبت براءته وطهر غايشه ا 
إذ يكفل كالا ا لات ررح ترا ا بي اسع 







يعدا انبي, .. لاحل الموضوع 
ا ل !! لدان فاك لبنى تذكره الآن 
3 اض + وسيكون هذا الإعراض فضل حملها على أن 
أنى وهو يلتى يآماله 





فى (هنالينى ) إلى الرياح ! 





الفصل الخادى والثلاثون 
إرامش) ؛ « إلى أ. 1 
اص سأذهب مع أتى ! ؛ . قال را 
الرحيلك حتى بنارس + 








لن أذهب إلى بنا بنارس » . ولم يكن رامش بتوقع 0م 
م ا ل المت هشة لثقة الصبى من 0 
فأل كلا : 
له سوانا ! » .: قا 








11 تلوب قسالة 

يئر أن يأنى معنا . والآن ؛ تذكر أنك ى يلد غريب يا أومش ٠‏ فاتبع 
العم وإلا فقدناك فى الرحام ! » . وبدا أن كالا أصبحت تنولى وحدها 
القيادة » وتحمل عبء تفرير وجهة اللماعة ومقرها . لقد ااتبت- فجأة 
الفترة التى كانت تتقبل فيا ما يمليه عليبا رامش ق خضو وهكدا 
رَافقهما أوفش دون ما جدال ؛ وقد تأبط حزمة صغير. م ملايسه 














وكان ال روصتا عو ىوا + بين المديئة والحى 
الأورف تقع أمامها بثر ذاث فوهة مشيدة بالحجر : وخلفها 
بستان من أشجار ( امانبجو ) . ويفصل الجميع عنالطريق تباج نتف 
زرعت بينه وبين الدار حديقة صغيرة للخضر ٠‏ تروى من || 
ودعى رامش وكالا إلى أن ينزلا ضيفين على أهل تلك الدار ٠‏ حتى 
يعثرا على دار يستقران فيها . ومع أن العم كان يصف زوجيه 
- ( هار يبابيتى) - دائها بأنها ض والصخة ».إلا أنما م تكشف 
عن شوء من هذا الضعف قى'مظهرها . فقد كان وجهها قوة 














ونشاطاً ‏ رغ تجاوزها أوسط العمر - ول يدب الشيبإلا إلى شعيرات 





قى صدغيبا :. كان من الواضح أن الشيخوخة أصدرت أمرآ 
بضمها إلى رعاياها » ولكتبا لم تنفذه يعد !.. أما ما كان زوجها يببى 
عليه وصفه إياها بالضعف ٠‏ فكان كله راجعاً إلى أنبا بمعجرد زواجها. 
من تشاكرا بارنى وقعت صريعة للملازيا » ولم يكن من علاج فى 
رأى زوجها ‏ سؤى أن تنتقل من الجو الذى اعتادت العيش فيه + 
ومن ثم سعى الول على منصب مدرس فى (غازيبور ) : ثم ترج 












دايندرانات تافور لكل 
وأسرته إلى هناك . وكاتت ( هاريبابة 
طويل ؛ ولكن زوجهالم يكف عن | 


ورحب ( تشاكرا بارنى ) بضيفيه ى حجرة تقع فى مقدمة الدار » 

ات دازلا تن من : حتى وجدها فى ساحة مخاطة 
اسن وتطحن القمح ٠‏ قفصاح بها : 

فا كان بحسن بك أذ تأتررى 
انا لع رن 01 
ظهرى! ٠‏ اه ب 
هذا اط ث من الشمس ! » . فقالت 
(هاريبابينى) : ٠‏ فليكن . ولكن قللى الآن 0 
ل . لد اصطحبت صَيفِينَ + 
نكرمهما قبل أن تفعل أى شىء آخر 1 » .. ووصف لما 
0 00 أغراباً » ولكن 









) قد استردت صعتها منذ أمد 
اية بها ورعايتها ! 

















حبى ببما أولا 0 اي 
« إنها تفل جسم طقلها » 

.وما ليث تشاكرا بار 
ققدمت الشاية لهايبابيتي التحية الى تليق 
ذقن "كالا بإحدى أصابعها ‏ ثم قبلت : 
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ْ 1 


1 لاد 





... وكاتت ( بيدو ) ابنتهما 
ئة ( الله أباد) . وعجبتشاكرا 
وكالاء 








كان مة أتفه شبه بين بيدو 










! .. أما ابتهمًا الأخرى (نايلاجا ) فكانت 
وكان وجودها هذا كفيلا بأن يدحض زع أمها : إا ما قارنت 
ة : ومن ثم كانت الأم تقصر المقارنة على الا: 
بى ١:‏ يسرنا أن نحظى بكنا ء وإن كنت أخشى 
نوفر لكا الراحة الكاقية ع فإن أعمال الإصلاح فى 
بيتنا الجديد لم تستكل بعد : ومن ثم فنحن مضطرون إلى أن تعشر 
أنفسنا ومتاعنا هنا ! » . والواقع أن تشاكرا بارى كان قد اشترى با 
فى سوق المدينة » وأخل يجرى فيه بعض الإصلاحات ؛ ولكنه لم يكن 
من المعة بحي يصلح لسكناه , ولا خطر بباهم أن خذوء مسكناً !. 
ذلك ضحك ( تشاكرا بار ) من فرية زوجته » ولكله لم يكشأ أن 
يفضحها » بل قال لكالا : ٠‏ لو أنك عارضت ف التعرض لأى تعب . 
ألا أحضرتك إلى هنا » : والتفت إلى زوجمه قائلا : ٠‏ يمسن بك أن" 
بق بعد الآن ف الساحة » فإن مس اللحريف غير مأمولة ! ٠‏ 
اج #4 
ه وإذ خلت (هاريبابينى ) إلى (كالا) ‏ راحت تمطرها بالأسئلة : 
« إن زوجك محام + أليس كذلك #4 .. كم مضى عليه فى المهنة ؟ 
وما دخله ؟ آه » ألم يبدأ بعد فى ممارسة مهنته ؟ إذن + قكيف تظفران 














دابتدرانات تاقوى ككل 
بعيشكما ؟ هل ترلد له حماك ثروة كبيرة ؟ ألا تعرفين ؟ يا نلك من فتاة 
رفين شيئآ غن أهل زوجك ؟ كم يعطيك زوجك لتفقات 





عجيية ! 





أن 





ليت فى كل شبر ؟ إن فا فى مثل ستلك ف بتقسرا على 
كل شىء : مادامت حماتها قد فارقت الحيناة ! .. إن زوج ابنتى 
( بيدو ) يسلمها كل ما يكبب ! »... بمثل هذه القذائف من الأسعلة 
اتء أظهرت السيدة العجوز كالا على عجزها وجهلها بشئون 
زوجها وأسرته . ففطئت إلى أنها لم تحظ قط بفرصة تتحدث فيا مع 








أنها لا تكاد تعرف شيئاً عن الرجل الدى 
صار زوجاً فا !... وللمرة الأولى ٠‏ اثتبيت إلى غرابة هذا الوضع » 
فغشيها شعور بالأسى ثتفاهة شأتها . وعادت هاريبابيى تقول : «١‏ أريق 





أية حال .. ألم يقادم إليك زوجلك شيئاً منبا ؟ .. إن زوج ( بيدو ) يعمل 
م إليها سواراً عريضاً ى كل شر .. : 

وقطع عليها هذا التحقيق دخول (سايلاجا) ٠‏ تمر ابنتها ( أوى) 
ألتى كانت فى الثائية من عمرها » كانت (سايلاجا ) سدراء » دقيقة 











القسيات + عريشة الفبين ع رم اها عن' حيؤية وشفة'دم ٠‏ وعن 
. وتأفلت ( أوى) الضيفة لحظة : ثم : وخالى 1 















مع مم83 6م 


1 قلوب قالة 

وقد وفد على بلدتنا بارس مهنته : والتقيا بأبيك وهو فى طريقه عائد 
اتين ؛ فكانت النظرة عر بون صداقة 
فأمسكت سابلاجا 
ودعتها إلى غرفتها الخاصة . وم بمض وقت يذكر . حتى 
كانتا تتحدثان فى ود وألفة + إذ كان الفارق بين عمريهما لا يكاد يكون 
ملحوظاً ٠.‏ وكانت 'كالا تفوق سلها فى سعة الأ« ورجاحة الفكر : 
ولعل ذلك كان راجعاً إلى أن روحها الفردية لم تتعرض لسيطرة حاة : 
فلم تخرق أذنبا يومآ عبارات مشل:: « اعقلى لساك !0 .. ٠‏ افع 
ماكر ٠‏ ما ينبغى للصغيرات أن يكثرن من قول (لا) لمن 
يكبرنين !1 . ومن ثم واجهت | 
كنبات قامت سافه معتدلة ..صلبة ! 


















بقامة منتصبة + وبرأس مر فوخ + 





وسرعان ما اندمجت الصديقتان الجديدتان فى الحديث ٠‏ رغم أن 
الصغيرة ( أو ) لم تكف عن محاولة الاستتفان باهتامهما . على أن 
'كالا ما لبت أن فطنت إلى ألا - على الرعم من 00 م 
تكن تعادل (سايلاجا ) لباقة !. نت دن بايا 
إلا أن ثرسم صبورة سريعة + ناقصة + خالية من الألوان . لم تفط: 
قبل اليوم إلى جية ٠‏ وإن 5 
يرتها - أنها ‏ كانت تفتقد شب طالما أثار الجهل بكنبه فورات 

من القرد فى نفسبا ! .. وهكذا ؛ ما إن الت الكلفة بين الفناتين > 
عى راعت رساباكجل معدت عوزوجها ولكن (كالا) كانت تعلم 
أنها لا مسن الضرب على هذا الوتر + فا كان لديها ما يمكن أن يقال 








١ هذه‎ 















رابتدرانات تآغور نا 
كانت مادتها فى هذا المفماز ضلئيلة !.. واعرفت أن 








كبراهما مع 

6 ح 
يقو على فراق ابنته الصغرى » ومن ثم 1 0 :شاي 
غى بأن يتولى المنصب الذى حصل له تشاكرا بازئى 

» وقبل أن يعيش مع أهل زوجته , وقطعت 
(مايلاجا) الحديث فجأة لتقول : ٠‏ استحى لى ببضع دقائق يا عزيزق 
ولن أغيب عنك طويلا » . وشرعت تذكر ف اعتداد أن زوجها قند 
إنتبى من استخامه : ولابدلمما من أن تقدم له الفطور قبل أن يخرج إلى 













عمله . فألتها كالا ى سذاجة : ٠‏ وكيف غرفت أنه عاد من اللميام 9 :. 
فقالت سايلاجا ٠85 ٠:‏ ؛ لاتعببى لى :.. كيش تعرف المرأة شنا 


. ألا تعرقين وقع خطوات ز جك إذاسار؟! 0 .. وضحكت 
خد كالا مداعية » ثم رفعت طرف وشاحها إلى كتفها : 
بى ) مغادرة الحجرة . وما أدركت أثالا من قبل أن لوقعم 
الأقدام لق كن فهمها !.. فسرحت بصرها خخلال النافذة وهى 
.. كانت النافذة تشرف علىشجرة ( جوافة ) راح * 
النحل يحوم حول أغصانها الثقلة بالبراعم 
الفصل الثانى والثلاثون 

ه استأجر رامش دارا تقع فى بقعة منعزلة على شاطى' شمر ( الجائجز) 
وكان لابد من أ ين 
















هيمطل 1 مم 


1 قلوب الة 
زيارة ( كلكنا) : فى حين أنه كان يؤجس من العودة إلى المدينة 1 
فقد كان لأحد شوارعها ذكريات تقض هلوء باله !.. وكانتالظروق 


قد تجمعت بحيث لم يعد فى وسعه أن يسوف طويلا فى قبول المركز 
الذى كنت تحتمه عليه الأوضاع .. مركز الزوج لكالا : بكل ما يتطليه 











لكالا غرفة فى داخل الدار ٠‏ بينا أقام رامش فى الغر 

فلا يكاد كل منهما يرى الآخخر . وأسرت سايلاجا إلى كالاب 
هذه التفرقة ٠‏ فسألنها (كالا) ٠:‏ وفم اهتامك ؟. 
البفيض !0... فضحكت سايلاجا : و .يالك من 
بهذا التظاهر ! إثى أعرف ما يدور 
كالا : « أصدقينى القول .. هبى أن بيبين 
فهل ..؟ ؛ ؛ فصاحت سايلاجا مزهو 
البعاد عنى يومين ! » 


إن تخدعيو 








وت ا حكايات عن كد 





عليبما اللقاءات ‏ عزاء فى تباذ النظرات خلال مرآة 
عندما كان ( بيبين ) يفد لزيارة أبويبا ! .. وأشرق وجه سايلاجا وهى 








رابتدرانآت تآغور لا 


ترنوى البهجة الى ساسا الحالية ار 





)2 قترة من الزمن إلى أن يازم عله طوال نباره ٠‏ فضت 
(صايلاجا) تصف كيف كان كل مهما يشتاق إلى الآخر + وكيك 
كان الشاب يتسلل من عمله أحيانآً كى يوافيها فى البيت ! .. واضطر 











مرة إلى أن يتغيب فى (رباتنا) بضعة أيام لأمر يتعلق بأعمال أبيه » فقالت 
له زوجته : ٠‏ هل ترى بوسعك أن تذهب إلى ( باتنا ) فتمكث فيا 





بمقردك ؟ ؛ .. وأجابها ى زهو : ٠‏ بالطيع !1 » 
وأقسمت أن لا تبدى فل أنبى فى اايلة السابقة على رحيله » ولكن 
قسمها ذاب فى فيض من الدموع . فلا أعد كل شىء للرجيل فى 
الصباح التالى : أصيب ( بييين ) بصداع + وبمرض حخى استلزم إلغاء 
رحلته . وعادء طبيب قوصف له بعض الأدوية التى عمد وسايلاجا إلى 
صيها فى البالوعة خفية 
وبدا على سايلاجا أن هذه الذكريات حماتها بعيداً عن العالم وهى ترويما. 
ع فلى أنها لم تكد تسمع صرير الباب الخارجى يعد قليل » حتى و 
من مكانها : وأعلنت أن ( بيبين ) قد عاد من عمله . .. فلقد كانت رهم 
استخراقها ... تنصت إلى أتفه صوت ينى' بقادوم زوجها ! 

ولم تكن (كالا ) ترى وصف سايلاجا حباتها الزوجية ضرباً من 
الحيال : فلقد خبرت يوماً وميض هذا الشعور بالذات . وكانت نمس 
فى بعض أوقات الشبور الأولى لإقامتها مع (رامش) ٠‏ بوتر يدق فى 
أعماقهاء ويوحى إليها بلجن يلو لغز ا از 
من أسار المدرسة وغادت إلى رامش ٠‏ 








امضة !.: 












مع طم يما اي3 مصم 


1/5 قلوب قالة 

روحية ؛ فتشعر بالحن الغريب ينبعث من أعماقها . فيا سمعت أقاصيض 
سابلاجا + بدأت تفهم بعض معانى تلك المشاعر . على أن تجاريها هذه 
لم تكن من العمق أو الثبات بحيث تخلف أثرا باقيآ . ولم يكن بينها ويين 
رامش ما يقاس على هذه اللهفة التى تريط بين سايلاجا وبي 
هذا الفراق الموقوت الذى ضرب بينبا وبين رامش أى أمى فى أعناقها 
ولا استطاعت أن نتصور أن يفكر رامش فى حيل لاتسلل إلى ( الحريم ) 
والظافر بنظرة منها ! 





اج #*« #* 
» وشعرت سايلاجا بحرج حين أقبل يوم الأحد . ققد شى عليها أن 
ترك صديقتها الجديدة وحيدة طول يومها ذاك » ولا وجدت من القوة 
ما يمكنبا من:أن تضحى ببذا اليوم الوحيد فى الأسبوع' : فتحرم نقسبا 
حعبة بيبين . وكانت تدرك أنه لا يوجد ثمة اتصال بين كالا ورامش + 












تعمد إلى استشارة والديها . ولكن تشاكرا بارنى لم 
فى حاجة إلى من يستشيره + إذ أعان عن عزمه على ,أن يتنضى ذا 
فى المدينة بسبب أعمال هامة ‏ وقال لراش 
الرحيل ‏ :. إن بوسعه أن يوصد الباب الأماى للدار . وتعمد أن ع 
صونه لتسمعه ابته » وهو موقن من أنها لن تعمى عن غرضه ! 
قالت سايلاجا لكثالا بعد أن اغتسلتا فى النهر : « هيا يا عز 
شعرك وننسقه ؛ .. وانكيت على هذه المهمة 
صسديقتها بشكل أنيق . ثم داز بينبسا جدال بشأن الثوب الذى يحسن 











رابتدرانات تاغور 1 
بكالا أن ترتديهء إذ أصرت سايلاجا على أن يكون زاهى اللون + 
وكالا فى حيرة من سر هذا الإصرار : وإن انصاعت له إرضاء 
الصديقتها : وما أن انتهوا من الغداء : حتى همسيت (سايلاجا) فى أذن 
ازوجها بكلات ؛ فلم يلبث أن بارح المكان متعللا بحجة ما . وتحولت 
سايلاجا تغرى الا على أن تزور زوجها فى غرفته اللخارجية . ولم تكن 
ركالا) قد أبدت أى تلهف لرؤية (رامش) '؛ إذ لم يعلمها أحد أن أن 
مسلكها هذا روجا على العرف . ولا كان فى درايتبا امحدودة بالمسائل 
الجنسية ما ينيها إلى شدوذ تصرفها .. ومع ذلك فإنها أعرضت عن 
الانصياع لإغراء شايلاجا ! .. وخيل إلى هذه الا 
تمنعها من أن تكون الساعية إلى زوجها : فانتبزت فرصة استسلام أمها 
للقيلولة : وأوحت إلى بببين بأن يذهب إلى (رامش) فيذكر له أن 
رز كالا ) تريد أن يواقيهاى ذاخل الدار ! 
وكان رامش مستلقياً على ظهره : على حجادة فى الغرفة الحارجية ٠‏ 
وقد ثى إحدى ركبتيه فى وضع رأمى ٠‏ وأسئد إليها الساق الأخرى + 
ومضى يقرأ صحيفة (البايونير ) . فلا “مع الرسالة ؛ ذهل !.. كان قد 
عقد العزم على أن يمعل من "كقالا زوجة له اسماً وفعلا : ولكن الفراق 
الذى حال بينبما فى تلك الدار رده إلى تردده القديم . وا 
تراوده رؤى السعادة الى تنتظره إذا ما غدت. كالا شريكة حقة 
ولكنه أحس فى تلك الحظة بأن تحطم الجليد الذى اكتنف علا 
ليس بالآمر البسير !.. ومع أن الرسالة التى حملها إليه بيبين أوحت إليه 






















مع طدجم 10 سم 


ا ع يد 
الانفعال العاطى شمرت قلبه » فطرح الصحيفة جانيا 
خلال السكينة الخدرة الأعصاب » الى تشوب 
فصل الجريف . وأحس :بذلك الانفعال الذى يغشى العا: 
إلى جبييته ! 

وكانت( ؟الا) قد اطمأنت إلى أن سايلاجا عدلت عن الحاحها : 
وخلت إلى زوجها » فجلست على عتبة باب غرقتبا تتأمل الحديقة . 
وكانت أحاديث سايلاجا قد فتبحت قلبها لهب دون أن خل 
تتصاعد من صدرها ‏ بين الحين والحين ‏ زفرة تثير أشجاتها كا 
تبز النسمة الدافئة أوراق الشجر !.. وفجأة أقبل رامث 
١‏ ديه الخال دن لسرا :د كالا ! 
فى عروقها ؛ وهى التى لم يعترها اللهجل مرة أمامه » فتكست رأسها . 
وبدث له فى زينتبا » وى اعتدادها بنفسها » مخلوقاً جديداً : فإذا ب 
بيقع نحت حرها !.. واقترب هنبا فى بطء : وتردد لظة أو اثنتين قبل 
إل فى لطف : « هل استدعيتتى يا كالا ؟؛ .. ودهغت لسؤالهء 
٠ 0‏ بكل تأكيد . ما دعوتك . ولماذا أدعوك ؟ و .: 

٠ :‏ لو أنك أرسلت فى طلبى بالفعل » لما كان عنلك جرم !6.. 
0 : دما دعوتك مطلقاً ! . 
«فليكن :. لقد جنت 3 
قالت : ٠‏ سيعرفون أنك جئت فيغضبؤن .. أرجزك ... انضرف 
فوراً  !‏ .. فأمسك بيدها قائلا : 
فلِدن من سواى هناك ! ٠‏ وكن كالا انتزعت يدها وهى ترجف ٠‏ 
وهربت إلى غرفة أخرى ! 



































دايتدوانات تاقور لال 

وأدرك (رامش) ماحدث » وفهم أن إحدى نساء البيت درت 
انخطة ٠‏ فعاد إلى حجرته وقد توترت أعصابه . واستلق فى مرقده » 
بمسكا بالصحيفة » وقد راحت الأفكار تنوالى على رأسه . هذا بينا 
0 تقف مذهولة ؛ وقد رأت ( كالا) منكفئة على 
أرض غرقتها » ووجهها بين راحتهها » وهى منخرطة فى البكاء . 
وراحت تبتف فى جزع : ؛ماذا بك يا عزيزق ؟.. ماذا جرى ؟.. لم 
تبكين ؟ ٠‏ .. فصاحت(كالا) : وآه : اذا أزسلت له ؟.. كان خط 
لا يغتفر ! » . فقد أدركت أن أحداً لا سر على مثل هذا التدبير سوى 
صديقتها : وإن كانت توقن ‏ فى الوقت ذاته ب من أن أحداً لا يعرف 
على الإطلاق سر الأمبى الى خالجها فى الأيام السالفة !.. كانت تينى 
لنفسها قصوراً فى المواء : وقد أوشكت أن ترسم آخر خطوطها » 
عندما أقبا ل رامش + ولو أنه تسلل برفق إلى المنظر الذدى كانت تراه 
بعين الحيال : لمشبى كل ثنى » على ما يرام . بيد أن دخوله المفاجئ وهو 
مطمئن إلى أنبا استدعته + جعله يصطدم بقصور الأحلام فييدمها ل 
وذكرت عاو المدرسة خلال العطلة : وإهماله شأئها 
على الباخرة + وتزاحت فى ذهنها الذكريات : ثم إن الود والألئنة 
ثىء ؛ ومجرد تلبية الدعوة ثىء آخر ! وما كانت قبل قدومها إلى 
(غازيبور) ٠‏ قد فطنت إلى أن بين الأمرين عالماً واسعاً .. ولكن 
(سايلا) لم تكن لتستطيع أن تفهم هذا . كان فوق إدراكها أن تلمس 
وجود حاجز حقيق :بين رامش وكالا . على أنما رفعت رأس كالا و 

جهد : وأسلمتها إلى حجرها . وأخذت |22) © !© © ] ”7 


معط مجم ة لم1 مم 














ل قلوبا كتالة 
هل قسا عليك (رامش بابو) ف القول؟.. لعله ويخك لأن زوجى دعاه 
إليك... كان خليقاً بك أن تذكرى له أنتى المذنبة ! :. 

- لا ؛ لا .. إنه لم يقل شيئآ عن هذا! ولكن: لماذا عملت على 
حضوره ؟ 

كان خخطأ متى + فاغفر لى ! 

واسترَت كالا جالسة فجأة : وطوقت عتق سايلا بذراعيها ‏ 
: ؛ ألا اسرعى الآن يا عزيزقى ٠»‏ فلابد أن بيبين بابو قد ضاق 
وى تلك اللحظة : كان رامش يسرح يصره فى 
تكاسل : ثم اعتدل جالساً : وألقى الصحيفة جاتيآً 
وقال:لننشسه : ٠‏ كى .. سأذهب غدا إلى كلكنا : فأتجز أععالى .. فإى 
٠‏ لأزداد شعوراً بقسونى كلا تأخرت فى جعل كالا زوجة حقيقية لى ! ؛ 

الفصل الثالث والثلاثون 
ه كان ( رامش) قد عقد العزم على أن يتعجل إتجاز أعماله فى 
( فلكنا) : وعلى أن لا يضع قدمه فى حى ( كالونولا ) مطلفاً : ومن 
ثم نرل فى دار بحى ( دار دجيبازا ) . .بيد أن أعماله لم تكن تشغل من 
ان ساعات اليوم الأربع والعشرين 

تمر متثاقلة + ممضة . ولم يكن بوسعه أن يواجه معارفه القدالى + بل إنه 
اتخذ الحيطة كى يتفادى فرص الالتقاء بهم فى الطر 
فقد وجد أن عودته إلى مسرح أشجانه القدريمة قد أحدث 
كان جمال كالا اليافعة قد ألى عليه يراه » تحت سماء الريف المترامية ‏ 




















دابثترانات تاغور كلاه 
وق هدوته الوادج .على أن هذا السحر الاب غنه فى المدينة .وجاول 






يستجب لرغبته . وكان يكرر الأقسام 
كدير أ ارا لعي اهام » ولكن ذكراها كانت 
داد إشراقاً : طيلة النهار والليل . وبات عزمة على 
ما يضاعط من الماح ذكراها عليه !.. ولو أن رامش تمكن من 
أن يفرغ من أعماله سريعآ ل اا اران 
كل صغيرة. كانت تلب إجراءات مرعجة ١‏ عل أنه عاليت 

به ذات يوم 6 وقرر الرحيل إلى( الله آباد) 0 
. بيد أله علل نفسه بأن لا ضير عليه ت والحال هله ذا 
مختلسة لحى ( كالوتولا ) قبل أن يبرح ( كلكنا) ! 

انتبى إلى هذا القرار » جلس فكتب خطابا لهمناليى ٠‏ عرض 
فيه لكل علاقاته يكالا ٠‏ بإسباب وتفصيل ٠‏ واسنطرد إلى ما اعترمه 
0 الى لاوا ا 0 






















. بيد أنه لم يككتتب امم المرسل إليها فى 
لا فى الداخل . ققد كان مطمئناً إلى أن بوسعه أن مجد بين 
كان 1 








1 قلوب تسالة 
إلى همنالبيى عن بعد + ثم يسلم الرسالة إلى أحد الخدم ويوصيه بأن يحملها 
فى الحفاء إلى الفتاة »» فيكون هذا 1: بر ختام للروابط القديمة التى كانت 
بينبما !.. وبالفعل » رن ان حاملا رسالته + 
وتسلل - بأوصال مرتجفة » وقلب مضطرب - إلى شارع الذكريات 
الى لا تنمحى » فألنى باب الدار مغلقاً ؛ والنوافذ موصدة : والمسكن 
مهجوراً » يرين عليه الظلام . وطرق الباب .. وعد الطرقة الفالئة 
أو الرابعة » رفع الحارس المزلاج وفتح له + قبادره رامش قائلا > 
« أهذا أنت يا سوخخان ؟» .. وواتاه الجواب : « أجل ؛ أنا سوخان» 
قال رامش : « إلىأين ذهب مولاك ؟ » .. فأجاب الحارس : و رخل 
إلى الريف مع السيدة ابنتلتغيير الجو!. ‏ . قال رامش : ٠‏ وإلى أىبلد 
ذهبا ؟ » » فأجاب: « لست أدرى » . فسأله :«وهل رافقهما أحد؟.. 
وأجاب الحارس : ٠‏ أجل : رافقهما نالين بابو » : فهتف (رامش) : 
ومن يكون نالين بابو ؟ » ...قال لحارم : و لست أعرف !01ء 
على أن رامش ما لبث أن عرف من (سوخان) أن نالين هذاكا 
أكثر من التردد علىالدار فىالفترة الأخيرة . ومع أن رامش كان قدتذى 
عن كل أمل فى همنالينى » إلا أنه أحس بكراهية نحو ( ثالين بابو) هذا ! 
وعاد يسأل الحارس : « ؤهل كانت السيدة الشابة فى صحة طيبة 
حين رحلت ؟» .. فأجابه : دآه : أجل .. كانت يخير ! » .. وكان 
الحارس يقصد يجوابه أن يطمئن ( رامش ) ويطيب خاطره ‏ ولكن 
السياء وحدها هى الى عرفت إلى أى مدى أخطأ جدس سوخان !.. 


























ارابتدرانات تافو 141 
ورغب رافش ف أن يجوس خلال غرفات الدار : فحمل الحبارسس 
مصباحاً من مصاببح اليقرول ٠‏ يتصاعد منه الدخخإن + وتقادمه صاعد 
الس » وأخذ رامش ينتقل من غرفة إلى أخرى وكأنه طيف . وكان 
يتوقف بين آن وآآخر + ثم يجلس على أحد المقاعد : أو إحدى الأرالك 
التى كان يعتر بها . كان كل شىء على عهده به : فليس من جسديد 
سوى هذا الدخيل : ( نالين بابو ) ٠‏ الذى ظهر ف 
لايدرى رامش !.. وما خطر له أن الطبيعة تكره الفراغ + ولا تحتمل 
ترى فراغاً دون أن تملأه !.. وتأمل رامش النافذة التى وقف عندها 
إلى جوار #منالينى فى ضياء شمس الحريف الآفلة ؛ وقد انسج قلباهما 














من حيث 





! فى وجيب واحد !.. إن الشمس لا ترال -- ولا بد . ترسل فلول 





أشعتبا خلال هلة الا وهى راحلة فى كل يوم .. ولكن نمة 
شخصاً آنحر خلف راهش ٠‏ فى اللوحة التى تستقر فى إطار النافذة عند 
الغروب !.. أفلا تقف روح الماضى بين الشخصين اللذين يقفان فى 
النافذة وهى ترفع إصبعها منذرة ؟.. وثارت فى صدره 









الكبرياء. الجريحة .. وبدلا من أن يذهب إلى ( الله آباد) فى اليوم التتالى 
رحل مباشرة إلى ( غازيبور ) ! 
الفصل الرابع والثلاثون 


© كان رامش قد قضى فى ( كلكتا ) شبراً تقريباً : وهوعمر طويل 


وم ميم يمسم 


101 تلوب قال 

الشمس .. ولعل أتوثته! ما كانت تتفتح ,مذ هذه السرعة ٠‏ لولا توق 
صلاتها بسنايلاجا ٠‏ وما كانت تضفيه عليها شخصية هذه الفتاة من نوا 
ودفء .وى تلك الأثناء: كان تقاعس ( رامش ) + و الماح (سايلاجاا) 
قد حملا ( العم ) على أن يتولى التقاط الآثاث اللازم المترل الذى استؤجر 
جز ) فى أقصى أطراف المديئة . كا استأجر من 
الحدم العدد الكاى. للعناية بالبيت . فلا عاد رامش إلى ( غاز يبور  )‏ يعد 
غيابه الطويل ٠‏ كانت "الا قد اممأنت إلى أن قد أصبح ا .- أخيراً.- 


بيت ! 





عل ضفة :بن( 


ولم بعد الشابان يثقلان على كرم (العم) !. . وكان ثمة فضاء كاف 
لزراعة جديقة حول البيت رن ن صم 
من الأشجار الطويلة . وكان ال برف اقفر ليود المكرى لتر 
وضفة النبر ؛ مساحة من الأرض الرملية المنبسطة+ 
قامت فيا بعض سيتان القمح + تتخللها أحواض البطيخ وعند الحافة 
الجنوبية لسياج البيت + كانت تقوم - ناحية البر - شجرة ضخمة + 
أحيطت جذورها بمتصة حجرية . وكانت الدار وملحقاتها قد ظلت 
خالية من السكان أمدا طويلا : فبدت عليبا غلامات الإهمال ٠‏ ولكن 
الا لم تشفق من هذه الحا ٠‏ بل سسرها أن تتبوأ مركز ربة البيت 
ومن ثم بدا كل شى ء لعينيبا جميلا . ولم تضيع ‏ وقتآ فى تقرير ها 
أن تستخدم من أجله كل حجرة : وما يزرع فى كل ركن من الحديقة 
واساشارت (الم) فيا يتخذ من إجراءات لإصلاح أرض هذه 
الحديقة ؟. كا أشرفت بنفسها على إنشاء قرن فى المطبخ - وعلى إججزاء 














دابثدراتات تاقور 1 
يوماً بآسره فى التنظيف » 





على أن التدييز الول يقر ال ان ىأب وأ صورة . 
فقد كانت كالا تتمثل لعينى رامش ‏ أثناء عملها ال 
من قفصه , كان وجهها التألق ؛ ومهارتما المشحوذة : يضفيان علا 
أحاسيس جا من الانبيار والسرور .. كانت هذه هى المرة الأولى 
الت يراها فيبا رامش كربة بيت : فلاحت وكأنها تبوأت عرش ملكها 
فأضاف هذا إلى جمانها مسحة من الاعتزاز , وسأها ؛ ٠‏ ما الذى 
تفعلينه:يا كالا ؟ .. لسوف تنبكين قواك! ٠‏ ., وتوقفت (كالا) عن 
عملها لحظة : وتطلعت إليه بابتسامة هائثة. ثم قالت : ٠‏ لا تخفء فأنا 
مير ٠ ٠‏ ثم استأئفت العمل : وقد ازدهاها اهتيام رامش بها . وعاد 
هذا إلى الحديث مفتوناً: ٠‏ هل تناولت العطور يا كالا 04.. فأجابت: 
بالطيع .. منذ ساعات ! » .. وكان رامش يدرك هذا : ولكنة لم 
يالك أن يسأل ليبدى اهتّامه . رة أخرى + عاد يقوله.: كى ببق 
حبل الحديث متصلا : و لماذا تفعلين كل هذا بنفسك يا كالا ؟ .. 
هلا تزلت لى عن بعض الأعمال ؟ ٠»‏ 
غادة إلى إسا الظن يمقدزة سواهم + ومن م علدت الا راي :1 
ولا.. ما هذه بأعمال الرجال ! ال : ما أكثر احتالنا اس معشر 
الرجال ا - إذ نتجاوز ما يوجه إلى جنسنا من إدانات . ومع ذلك فأنت 
لم تحجمى عن استخدام الم . لماذا ترينق عد النقع 8» .. قالت : 
«.لسنت أدرى : ولك 'لن أتمالك تقس 



























معط م33 وم 








185 0 
المطبخ من آثار الذعان يحسن بك أن تخرج من هنا + فإنتى أثير 
غبار كثيراً ! ؛ .. ولكنه قال : « إن الغبار لا.يفرق بين الناس + فهو 

يعاملك كا يعاملتى ٠‏ على قدم المساواة ! ٠‏ ؛ افقالت : « إتما أحتمله 
نى الاحّال + ولا أرى ما يدعوك إلى ذلك ! 9 








أنا لآن واجى ي: 

وخفض رامش صوته : حتى لآ يسمعه الخدم وهو يقول : «أحب 
أن أشاركك كل ماتضطرين إلى احتاله + عملا كان أو أى شىء 
فأثار قوله حمرة واهئة فى خديها + وبدلا من أن مجيب + 





عر 
تحولت جانباً ونادت : « أومش + يحسن بك أن تلق ملء دلو آخر من 
ألا انظر إلى الغبار المتراكم .. ناولئى المكنسة » : 





المهمة : 0 ما الذى تفعلين ؟» : فأجابه صوت من خلفه : و عجيا 
ا 2 لاا اا 









0 ل 
لكان مألتى أي 





0 
: فعليك الآن أن تعينى لى أحواض الحضر » 
ماضية فى عملها : « لحظة واحدة من فضلك يا عا 
من هذه الحجرة 0 . وإذ انتبت من 









رابتدرانات تاغور 1 
الذى كانت تضعه على وجهها وتربط طرفيه إلى وسطها ؛ ثم الكت 
فى الحديث مع ( العم ) عن مواقع أحواض الفضر . 

وانقضى النهار سراغاً » ومع ذلك فإن البيت لم يستكل النظافة التى 
ترضى عنما كالا.. فا "كان من السبل إزالة آثار الإهمال الطويل ؛ ومن 
ثم فقد كانت لاترال ثمة غرف لا سبيل إلى تعمير ها دون تنظيف 
وتموية . ومن ثم لم يجد راءش وكالا بدا من قضاء ليلة أخرى فى دار 
العم ) + الآمر الذى ساءهما.. فقد كان الغاب يصبو إلى أن توا. 
أولى ساعات المساء وهما فى دارهما الصغيرة ؛ وكان يرى بعين اللحيال 
كالا تبتدم فى استحياء وهى إلى جواره ؛ تحت فبوء المصباح + وقد 
راح يقضى إإيها بمانى فؤاده . ولما رأى أنه ما تزال أماه بها لاك 3 أيام 
أو أربعة » لم يشأ أن يرجئ قيد اسمه فى ماك الإقلم ؛ ومن ثم رحل 11 
( الله آباد ) لحذه الغاية » فى اليوم التالى . 


الفصل الخامس والثلاثون 
ه ورخل العم كذلك إلى ( الله آباد) بعد يوم أو اثنين » كى يزور 
ابنته الكبرى ( بيدو ) . وى صباح يوم رحيله : دعت كالا صديقتها 
سايلاجا إلى تناول الغداء معها ى البيت الجديد » فلحقت بها الفتاة بعد 
بن فطوره » وودعته عند انطلاقه إلى المديئة . وانبمكت 
الصديقتان فى العمل . وبمساعدة ( أومش ) أعدنا الغداء يوار الشجرة 
الضخمة ء ثم جلستا تحتها تتحدثان بقية شبارهما . وبدا ام 
العليل » وأشعة الشمس الى خففت 
إطار أحاط بحديهها . وقبيل العضر 

















أن قدمت 








1 تلوب قالة 
إذ كان زوجها وشيك العودة من عمله ء فسأتها كالا :. ٠‏ ألا ت 
أن تتحولى عن عادتك هذه مرة ؟ ولكن سايلاجا اكتفتبالابتنام 
وهزت رأمها وهى تداعب ذقن كالا . وقبل أن تنصرف أ حت على 
كالا بأن تعود إلى داز ( العم ) قبل أن يبط الظلام ‏ 

وما لبثت كالا أن فرغت من العمل والشمس لا تزال عالية فوق 
الأفق > فاحككت شالا حول رأسها وكتفيبا : واستقرت تخت الشجرة 
الكبيرة » تتأمل الشمس فى اتحدارها المغيب خلف ضفة ابر : حيث 
كانت ترسو بضعة قوارب لاصيد ؛ وقلاعها ماتزال تشرئب حو 
السماء ٠.‏ وأقبل ( أومشن ) ياببها إلى أن الغسق يقترت ٠‏ فهبت واقفة . 
وقال الصبى ٠‏ لقد أرسل العم تشاكرا بارقى عر با لتفلك »... فولجت 
الدار “تل نظرة أخيرة قبل أن تغادزها . وكانت فى القاعة الكبرى مدفاة 
على الطراز الإنجليزى + يمكن إيقاد النان برا للاستدفاء فى الشتاء . وعلى 
الرف الذى يعلوها : كان ثمة مصباح بترولى مشتعلا . ومحت كالا 
وهى تبم بالانصراف . ورقة على حافة المدفأة تحمل اسمها بخط راميش 
أبن هذه الورقة ؟ » ٠‏ فقال الصبى : ٠‏ كانت 
ملقاة فى ركن من حجرة السيدٍ ٠‏ فالتقطتها عندما كنت أكنس الأرض» 
وتناولت. كالا الورقة وشرعت تقرأها : فإذا بها الخطاب الذى كات 
رامش قد أفضى فيه إلى همنالينى بكل ما فى صدره .. ولابد أنه أسقطه 
بإهماله العجيب ! .. وقرأت (كالا ) الخطاب بإمعان . وأخيرً سأفا 
(أومش لم تقغين هكذا صامنة يا أماه ؟ 0 
وكان المر. » خليقاً أن يسمع رنين الدبوس لفرط السكون ! 











فسألت أومش : ؛ من 














دابتدرانات. تاغور ل 
شكل كالا | 





:و ألا تسمعينى يا أمآه ؟.. بي أن تتصرف» 
فقد تأخرنا .١‏ : ولكتها م تحر حز انك > حتى أقبل خدم ( العم ) يليثونا 
بأن العربة قد طال انتظارها ! » 
الفصل السادس والثلاثون 

© قالت سايلاجا لكمالا حين عادت هذه إلى الدار : ٠‏ ألست بم 
اليوم يا عزيزى.؟.. هل تعانين صداعاً ؟ ٠‏ .. فأجابت كالا : ولا 
. ؟» .. قالت الأولى : ٠‏ لقاد أوفدته أنى إلى الله آباه) 
2 إذ أن صعتها لم تكن على ما يرام فى الفترة الأخيرة ., 
وعادت ( كالا) تتساءل : ١‏ ومتى يعود ؟ ٠00‏ فأجابت صاحبتها : 
« سيغيب أسبوعاً على الأقل .. لقد أسرفت ف يإثباك قواك بالعمل ف 
طوال البوم ياعزيزقى + فأنت تلوحين جد متعبة . ألا تداولى 
مبكرة ,ثم أسرعى إلى فراشك » . وكان أشد ما يفف عن 
"كلا تى تلك الضائقة ‏ أن تركن إلى سايا اجا : وتفضى إليبا بأمرها 
ولكلبا شعرت بأن هذا مستحيل . فا كان ليغريبا شىء على أن تعترف 
- ولسايلاجا بالذات ب بأن ١‏ جل الذى كانت تعتقده زوجها ؛ لم 
.يكن زوجها قط !.. ومن ثم | نفسها فى غرفتها : وعادت تقرأ 
خطاب رامش على ضبوء مصباحها . ولم يكن فى الطاب أثر لا 
أو مكان المرسل إليه » ولكن ما.ورد فى الرسالة نم يجلاء 
كانت موجهة إلى امرأ لضام الراة كاد رة لراش 
وأن علاقة الغاب بككالا أدت إلى قصم نَ 
يخف فى رمالته أنه كان يحب تلك ١‏ 










عشا. 





















134 اد ماله 
كر تلك البائسة كالا : الى ارتبط حظها بحظه 
بطريقة . وأخذت كالا تذكر كل صغيرة من حياتها مع 
راهش : منذ لقائبما الأول على شاطئ الجزيرة الرملية حتى وصوفها 
إل (غازيبور ) + فإذا ما كان يبدو لها مبهماً * يتجلى بوضوح . لقد 
أدرك رامش من البداية أتها ل جته + وكان يرهق فكره ينآ 
اخلاص مها » فى حين أنها حسبته : بكل اطمئنان 
وكانت تتأهب -. دون ما حياء .-. لأن تستقر معه ى معاشرة تمتد بامتداد 
العمر !.. ونفذ الشزى إلى قلبها وكأئه ختجر » وتمنت - إِذ عاودتها 
الأحداث العديدة التى جرت بيتهما ..- أن تنش الأرض فتبتلعها »لوف 
يعلق بها الغار طوال عمرها .. لا مغر من وصمته ! 

وفتحت الباآب ىق : وانطلقت إلى الحديقة اللخلفية المتزل . 
كانت سماء الشناء المعتمة خم فوقها كأنها قبة من رخام أسود لا تشوبها 
قطعة من السحاب أو الضباب ٠‏ نينا كانت النجوم ترصعها متلألئة » 
وفروع إحدى أشجار المانجو نقوم كشبح فى الظلام . ولم يتفتح أمام 
بصيرة ( كالا) مهرب من تعاستها هذه » فتهالكت على الحشائش 
الندية » وجلست كتمئال جامد : دون أن تذرف دمعة ؛ أو نطاق 
!.. ولم تفطن إلى مرور الزمن + ولكن انبرد ما لبث أن تسلل 
بن إلى قلببا ٠‏ فارتجفت جواتحها . وعندها بدد القمر الظلام ف 
الباية » وبدا خلف أشجار النخيل الساكنة :* نبظت'ى بطء وآبْك 
إلى غرفتبا > فأوصدت الباب.خلفها . وعندما فتحت عينيها فى الصباح » 
رأت (مايلاجا) تنتصب إلى جوار سريرها ء فهبت لفورها ؛ وقد 













عن و, 



















رابتدرانات تاغور ١‏ 144 
أخجلها أن تنأخر فى نومها . وقالت (سايلاجا) : ٠‏ لا تبفى 
ى » بل خخير لك أن تعودى إلى الدوم فترة أخرى + فأنت 

بن منبوكة 3 0 هالات. 








ب : وا 01 
وما لبثت كالا أن تملصت من عناق سايلاجا أخير] » فسحت دمعها» 
وبدأت تضحك فى خجل الت سايلاجا : ١‏ كنى » كنى ! .. إنك 
أكثر من عرفت من الفتيات تكتما : ولكن لااتظى أنى لا أعرف 
فم كل هذا الحزن » فلست من السداجة إلى هذا الحد !.. أأنيك 
لبيكتب لك خخطاباً واحداً منذ رحيلهإلى ( الله باد ). 
ولذلك فأنت مستاءة » وإن كانت كبرياؤك تمنعك من الجهر بنذا 
الاستياء . على أنك تذكرى أن لديه مشاغل كثيرة » وأنه 
أن لاعز نك أنه لا يجد وقتاً للكنابة » 
ب طويلا . يا لك من حمقاء !.. ولكن » 

غى نصحى لك ما كنت لأفعل إلا ما تفعلين 
لو كنت'فى د 0 اك 

















15 قلوب ضالة 
قالت كالا : « أجل .. هذا حق:! » .. قربتت سايلاجا حدها قائلة : 
« هكذا حدست ع ولكننا سثرى !1 » 

وى ذلك اليوم نفسه : أرسلت سايلاجا خطاباً إلى أبيبا فى (الله آباد). 
تكاشفه فيه بحرن كالا لأن رامشلم يكتب إليهاء فباحر (العم ) إلى لقاء 
رامش ؛ وقرأ عليه طرفاً من خطاب ابنته » ثم ألتى عليه محاضرة قاسية. 
وما كان صمت رامش راجعاً فى الحقيقة إلى عدم اكتراث منه بككالا ع 
وإنما لآن حيرته كانت تتضاعف كلا ازداد تفكيراً فى الموقف . لم 
يكن إهمالا » وإنما كان حيرة ! وقد دعته هذه الحيرة إلى أن يتلكأ 
فى ( الله آباد) . ثم جاء خطاب سايلاجا : فأشعره بأن كالا كانت 
تفتقده فى أبى + وإن مئعها الحياء من إليه . ولما كان رامش 
قد بلغ مفترق الطرق. : فقد انار الطريق التى يحسن به أن يسلكها + 
مهتدياً بعب كالا له : قبل أن يبتدى بتمكيره فى سعادته !.. إن القدر 
لم يربط حياتيهما مع فحسب ٠‏ بل إنه ربط بين قلبيهما يوم جمعهما على 
شاط الجزيرة الرملية النائية . ومن ثم عكف لفوره على كتابة الرسالة 
الثالية لكالا : 

٠‏ يا حبق : لا تظى أنى أستعمل هذا النداء جرياً مع العرف 
يقالا » فا كنت لأدعوك (حبيتى ) لو م تكونى بالفعل أجب 
'شخص ف الدنيا لدى . فإذا كانت قد خالجتك أية شكوك .. إذا كنت 
قد جرحت شعورك يوماً » فدعى ندانى المخلص لك : ٠‏ يا حبييتى و > 
يبددٍ الشكوك ء ويداوى آلام الجراح إلى الأبد ! 

٠‏ وما الداعى:للإطالة ى هذا ؟ .. إن كثيراً من تصرفاتى فى الماضى 

















رابتدراثآت تاغور لل 
قد الك : وإذا كنت قد أدنتنى قى فؤادك لهذا فليس فى وسعى 
أن أدافع عن تفسى . كل ما أملك هو أن أردد أنك (حبييتى ) » وأن 
ليس فى الوجود من أكن له ما أكن لك من عاطفة . وقد لا يكون هذا 
دفاعاً كاملا يشفع لما شاب مسلكى ٠‏ ولكنه ب على أية حال - كل 
ما أملك أن أتشفع به . ومن ثم فإنتى إذ أدعوك يا ( حينبتى ) + إنما أو 
كل ماضيئا الموبوء بالشيك ٠‏ لنرسى معا أسس حبنا المقبل ! .. صدقينى 
إذا قلت إنتى لا أفكر فى عخلوق سواك : فليس سواك » وسواك فقطا» 
. فإذا ما آمنت بهذا ؛ آن لشكركك وهواجسك أن 
تبجع . خليق بى أن أسألك بعد هذا عما إذا كنت قد كسبث حبك 
أم لم أكسيه : ولكنى لا أجرؤ على هذا السؤال ا لايل 
سؤالا ! .. ولست أشك الحظة فى أنتى سأعرف الجواب يوما : 
كلات ! .. وإئما سيحدث:قلب الواحد منا قلب الآخخر 0 
لى هذا حبى لك ! ولست أزع, أننى أهل لك : ولكتتى أشعر بأن 
هياى بك لا يمكن أن يكون بغير جدوى أو مقابل ! 
« إن لألمس أن هذا الخطاب يبدو كوضوع إنشائى منمق ؛ ولهذا 
تساورنى الرغبة فى أن أمزقه . ولكن من المستحيل على أن أأكتب خطابا. 
يعبر أصدق تعبير عن مشاعرى . على أن اللحطابات أشياء يجب أ 
يتبادها أى شخصين متر ابطيئ . ونى أول,تخظاب يعز على الكاتب أن 
أ صادقاً عن :جشاعره . ولكنتى - إذا ما انس عقلانا - 





زغبنى )71 















1 00 
يا حبيتى (كالا) *! .. إننى وائق من أن هذا لن يلبث أن يتحقق مع 
مرور الآيام : وأن التعجل يفسد الغاية . سأصل إلى ( : 
صباح اليوم التالى لتسلملك هذه الرسالة . وأرجو أن أجدك فى 
اد لان ويلا انيت 6 ول أعد ستل هذا ونين 
:آن لى أخخيراً أن أتطلع إلى الحظة التى أعير فيها عتبة 
0 » وربة دارى . ستكون هذه المحظة ( أول لقاء 

ثان) لنا ! 








« أو تذكرين ( أول لقاء لنا) .. فى تلك اليلة المقمرة » على ضفة 
ابر ؛ فى الجزيرة الرملية المنعزلة . كنا تحت قبة السماء ٠‏ وليس فوق 
رأسينا سقف » ولا ما يشبه المقف ؛ وليس من آباء ولا أهل يحتفلون 
ة لى .. إنها كحم ! .. ومن ثم 
إنى أتوق إلى زفاف آخمر ؛ على ضوء الصباح المادئ ؛ الباهر ؛ بين 
جادران أربعة » وف الحقيقة الواقعة . إن وجهك الصبوح + وسط إطار 
من مدخل بيتنا ‏ سيظل دائماً متربعاً على عرش ذاكرقى , إنها الصورة 
التى أتوق إلى أن أراها ى الواقع . إننى تا أقن عند عتبات قلبك 
يا حبيبيق .. فلا تردينى خائباً ! .. الخلض : (رامش) 2 . 

الفصل السابع والثلاثون 

» قالت سايلاجا فى اليوم التالى » تحاول أن تعنشل كالا من وجومها: 
« ألست ذاهية إلى دارك ؟ ».. فأجابتها : ولا .. لم يبق ما أفعله هناك ! 
قالت سايلاجا ٠:‏ هل أعددت كل الغرف ؟ » . فردت كالا قائلة : 






















رابكتراناتة تاقوى اول 

غم مها جميعآً » . وغابت سايلاجا عنها فترة ؛ ثم عادت 
له : « ما الذى تعطينيه إذا أسلمتك 
٠‏ ليس لدىما أمنحه يا ديدى !2 (و ١‏ ديدى » تقابل «أبلة ) أو «أنحتى 
الكبرى 6) الت سايلاجا : ١‏ لاشىء مطلقاً ؟» .. ا لاشىء 
مطلقاً! .. إذ ذاك قرصت سايلاجا خدها مداعبة وقالت: أهكذا؟!. 
لابد أنك أعطيت كل ما عندك شخصا معينآ كى يصون لك !1 ./ 
ما قولك فى هذا ؟ ». وتناولت من طيات منزرها خطابآ اوج 
به » فشحب وجه ( قالا) إذ رأت خط ( رامش) على الغلاف » 
وحمت بأن تشيح عنه » لولا أن قالت سايلاجا : ؛ حسبلك ! .. لفد 
أظهرت من كبريائك هذه ما فيه الكفاية » فكثى عنبا . إقى لآو 
أنك تتلهفين شوق إلى أن منتطى هذه الرسالة منى ٠‏ ولكنى لن أعطليك 
إياها إلا إذا طلبنبا فى أدب : وسترى 5 يطول تمنعك ! , .: وى تلك 
الحظة أقبلت ( أو ) على الحجرة صالحة : وخالئى ١‏ خالتى 41 
وهى تجر عابة من علب الصابون خلفها كأنها عربة » فا كان من كالا 
إلا أن اءدتطفت الطفلة فضمتها إلى صدرها » وأخذت تذ ها بالقبلات 
ورقعت ( أو ) عقيرتبا بالبكاء احتجاجاً على إقصائها عن لعبتهبا » 
ولكن كلا أبت أن تفلتبا ء بل أسرعت بها إلى غرفئبا اتلماصة + وه 
تحاول إسكاتها بعبارات التدليل . وتبعتهما سايلاجا صائحة : ٠‏ غلبت 
0 كنى يا كالا !.. إليك الخطاء 
أخرى ! » .. وألقت باللخطاب على || 















































ترج عابم 

يبا » ثم فضته وشرعت تقرأ ماجاء به » ولكتا لم تكد 
تلت أوا عليه » حتى تولاها القضب + قرمت الطاب بعييدا مر 
ثم غالبت ثورتها 3 
. وسواء أكانت قد فهمت كل ما جاء به أو لم 
لا يمكن التكهن به » ولكنها أحست كأنها تمرك 
م م ا 













العم بكل الحقائق . إذا كان قلها قد مال إليه بعد وصونها إلى 
فهل دار بخلده أن ذلك كان راجعا إلى أنه رامش بالذات 
لأنبا كانت تعتفد أنه زوجها ؟ .. لقد تسرع رامش وأساء الظن 
الشفقة على وحيدة تعسة مثلها تذفعه إلى أن يكنب إليها رسالة غرامية © 
كيف تمحو الإيحاء الخاطئ الذى فهمه من مسلكها ؟ .. كأتما قدر 
ليبا أن يكون نصيبا من الحياة هو اللدرى والاشمتراز ؛ رغم أنها لم 
تجرم فى حق أحد منذ وفدت على هذه الدنيا ! .. وتمثل لها ( 
- الذى كانت تصبو إليه ‏ كوحش رهيب يبم بابتلاعها + فتلفتت 
حولها فى فنوط تبحث عن مفر . وما كان ليخطر ببالها - منذ يومين 
فقط أن رامش قد يبدى كل هذه الفظاعة نحوها ! 
ع 

و وقطع عليها أفكارها سعال من ( أومش ) » فإذا يه لدى الباب . 
وإذلم تلتفت إليه » هتف فى لطف 1 
وإذ ذال » قال وهو يحك رأسه : ٠‏ لقد أحضرت أسرة سيدو بابو 














أماه ! » .. فسعت إلى البابء 





رآيكتراناتا ناعون بكلا 
.. فبادرت قائلة : «احسنا 

5 .. قال 0 
يلار إليك فى الصباح ؟ » + فأجابت .: ٠‏ لا داعى لأيسة 
زهور .. وهم بأن ينطلق » لولا أن نادته قائلة : « مهلا يا أومش .. 








م كن سد ا 1 رت من 
فإن : مثل هذه المناسباث لا يدقعون شيئاً . ومن ثم سألها : 


٠‏ أتريدين أن أبتساع لك شيئآ من المدينة يا أماه ؟؛ . ففالت كالا.: 
لاء لا أريد شيئا . وفر التقود » فسوف تختاج إليها » . وهم الصبى 
بأن ينصرف وقد تولته الدهشة : ولكنها نادته ثانية وقالت له :ما الذى 
يقوله الناس إذا رأوك ببذه الثياب ؟ ؛ .. وما خطر لأومش يوماً أن 
الناس يتوقعون منه أن يبدو فى ثياب أفضل من تلك .. وما كان ليحفل 
يما حرم من أناقة » ومن ثم فإنه لم بالك أن ابتسم لقول ( كالا) + 
نا أخرجت قطتعين من ثياببا الخاصة ٠‏ وطوحث بهمسا إليه . وكانتا 
قطعتين من الثياب الفضفاضة الى تصلح للذكور وللإناث » كل حسب 
الفارلت ىا بها . وكانت لها حواف مزركشة . مما أ 

















( أومش) :ولق نتن عل قدى الا ا تاي وعرفان » م البفط 
الثوبين وخرج . 

ومسحت كالا دمعة انمحدرت.من عيثها » ووقفت إلى جؤار 
« أآن تريتى خطسابك 





النافذة وات يلاعا ل 
ياعزيزق كالا ؟ 0 .: 





كول تلوب اله 
الخطاب الملتى على الأرض : «ها هو ذايا ديدى .: 
سايلاجا لنفسها فى دهشة ء وهى تلتقط الحطاب وتقرأه عن 
٠‏ إنها لم تغالب بعد كبرياءها ! » .. كان خطابا 1 
بلاشك : ولكن .. ما أغرب أن يكتب رجل مثل هذا الخطاب 
لزوجته ! .. كان أسلوبه الت سايلاجا : « هل يؤلف 
زوجك روايات يا عزيزق ؟» .. وأجفلت ( كالا ) - وهى مهمومق 
من كلمة ( زوجك ) » وقالت : : لست أدرى ١‏ .. قالت سايلاجا : 
٠‏ حم .. ألست ذاهبة إلى'البيت الجديد اليوم ؟ » 

وهزت كالا رأسها مجيبة بالإيجاب ». وعندئذ قالت صاحيتبا : 
٠١‏ وددت أن أقضى البار كله معك هناك ٠‏ ولكنك تعرفين يا عزيزة 
أن لابد لى من أن أحضر استقبال العروس فى 
فقالت كالا : ه لا بأس .. إن الخدم هناك ! » 
اتلك الأثناء قد عثرت على قلم رصاص ٠‏ فانبمكت ف العبث به فى كل 
ما صنادقت » وجذبتها سايلاجا رغم صراخخهاء ولكن ( كالا) اختطفتها 
منبا » وألقتها على سريرها وأخذت تلاعبها + » ثم تناولت من صندوقها 
“أوازين رفيعين من الذهب - وكانا من أبدع ما رأته (أوى) من 
لعب - فيا أحاطت ( اللحالة) ساعدى الصبية بهما » راحت تبر ذراعيها 
وكل جسمها فى إعجاب وطرب ! .. وهرعت لتعرضبما على أمها . 
وما أن فطنت سايلاجا » حتى انترعت السوارين لتردههما إلى صاحبتبها 
قائلة :؛ وما الذى جُرى لعقدلك يا 'كالا ؟ ) .. قالت كالا : و لقد 
قدمتبما هدية لأوى !6 .. فصاحت سايلاجا : ٠‏ هل جننت » ؟-- 


























رابتراناتة تاغون /ا3ى 
ولكن كالا قالت : « أتحداك أن ترديبما يا ديدى ! » ...قالت الشابة 
وهى تطوق عنق الا : « لعمرى » ما رأيت مجنونة مثلك ! » .. بينا 
قالت هذه : ٠‏ لابد من أن أودعك اليوم يا ديدى ١‏ للش كت ميد 
سعيدة بالإقامة هنا لربض كال هن التعادة يا باق ل 








1 
تنتقلين إلى بيت ,لا يشاركك فيه غير زوجك . ولسوف نزورك من آن 
الآخخر وإن كنت أعرف أنك ستقولين إذا ما أدرنا ظهور نا منصر فين : 
« الشكر للسهاء » لقد انصرفوا أخيرا؟ ! » 
وعندما آن لكثالا أن ترحل إلى البيت الجاديد بعاد أن ودعت القوم 
قالت سايلاجا : وسآق لزيارتك ظهر غد » » ولكن كالالم ترحب .. 
ولم ترفض . وعشد وصوها إلى البيت : وجدت ( أومش ) هناك » 
فهتفت فى عجب : و إذن فأنت هنا ذهبت لتشهد القثيل .١‏ 
فقال الصبى : ١‏ كنت ذاهياً » ولكنك كنت قادمة إلى هنا ... » 
فصاحت : ١‏ لا تشغل بى » اذهب وتفرج على القثيل . إن بيشان هنا » 
فأسرع وإلا تأخرت » . وانصرف أومش وقد اطمأن إلى وجود 
( بيشان  )‏ الحادم الآخر ء ولكن كالا نادته ثانية : اسع .ى 
ناء العم . ..)ء ثم أستكت + وقد عجزت عن إتمام عبارتها 0 
ييا أومش ف دهشة . ولكنها ما لِك «تذكر 
العم اص حيم ء فإذا شئئت أى اث 


















أن عادت تقول + 








ا تلوت خسالة ؛ 
واستحلفه يحبى ٠‏ تجده يلى رغبتك ٠‏ ولا تنس أن تبلغه حبى ! 
نان رالوس رعراى قير 1لا 0 

وعد الأصيل ؛ رآها ( بيشان) خارجة فسأها : 
ياسيدى ؟ ٠‏ . فأجابت : ٠‏ سأذهب لأغتسل فى الجائر » . 
« أأرافقك ؟ » » ولكنبا قالت : ٠‏ لا..امكث واحرس الدار » : ثم 
منحته روبية لغير ما سبب واضح + وسارت فى اتجاه النهر 

الفصل الثامن والثلاثون 

8 صعد ( أنادا بابو ) عصر ذات يوم إلى غرفة همنالينى + طامعآ ف 
إل الشاى معها على الفراد : ولكنه لم يجدها فى غرفتها : و 
قاعة الجلوس : وعلم من حارس الباب أنها لمت 
مبيم : فصعد إلى سطح الدار ليبحث علبها : فاذا السقوف 























أقصئ مراى البصر : وقد أرسات عليبا شمس الشتاء الذابا 
أخذت نسائم المناء المبكرة : تبب ثباعا . ووجد الرجل ابنته 





شاحباً 






إليها : ثم وقف خلفها : ولكنبا لم تبد أى ش 
منها فى الثباية ت فس كتفيبا : وَإِذْ ذاك أجفلت مذعو, 
جيه رام اربإ . وبادر جالس إلى جوارها قبل أن تبم بالنبوض 
ثم تنبد فى أسى وقال : : أواه » ياهم ! .. ليت أمك كانت على قيد 
أ إنها كانت أكثر منى نفعآ لك ! 4 :. وكانت هذه الصيحة 
الآسية من الرجل كفيلة بأن توقظ همناليى من شرودها + لتتأمل وجه 
أبيبا .. آه »ايا للحب » والعطف + والألم » التى نحتبا ى ذلك للوجه !.. 








برايتتراناتة تاقؤم ككل 
كان ثمة تغير حزين قد ران على ذلك الوجه فى الأيام الأخيرة 0 
الأب الكيل هو اذى تحمل العامة ات دمت ابه + قم يدخر جهدً 
1 حتى إذا أن جهوده لم تثمر » أخذت 
أفكاره تتجه إلى أم الفتاة : ومن ثم كانت تلك الصيحة التى انبعت من 
أعماق فو فؤاده » فنببت همنالينى ؛ وانترعتها من استغراقها فى أحزالها :2 
فإِذا الانيا التى كانت تبدو لها حلماً » تقفز إلى الواقع ٠»‏ وإذا 
الشعور بالخزى يغمرها . ل: ! .. وى جهد وعزم ؛ نضت علها 
شباك الذكريات التى كانت تتخبط فى أسارها » وتساءلت : ٠‏ كيك 
أنت اليوم يا ت 8 » .. أتسأله عن صته ! .. لقد نسى ( أناذا بابو) 
ف الأيام الأخيرة أن الصبحة اهل الأن تكون مو ضرعا لبدينكا: فقال: 
٠‏ كيف أنا ؟ .. إن جسدى لا يعانى شيئاً يا عزيزق .. إنما يزعجى 
ويشغل بالى ما أراه باديا عليك من ستم فى هذه الأيام . إن شييخا صلب 
العود مثل ؛ يستطيع أن يحتمل , ولكنى أخشى أن تكون الوطأة جد 
قاسية على شابة مثلك 1 » 
وربت كتفها فى حنان » فقالت ٠‏ ألاقل لى يا أبت :. م كان 
عمرى حين مات أتى ؟ ؛ . قال ٠:‏ كنت ف الثالثة إذ ذاك » وقد 
أت نتكلمين . وشد ما أذكر سؤالك إباى : « أين أى ؟ »... فكنت 
: «ذهبت إلى أبيها ! » .. فإن أباها كان قد مات قبل مولدك» 
ع 0 1 ا 





























أجيب 








00 اتلوج سالة 
أمك .. كنت رين أن أباك قادر على أن يفعل المعجزات » وما خطر 







لك أن أباك يغدو أجهل وأعجر من الطفل إزاء المائل الى تعلق 
بالموت والحاة .. ولعلك الآن تشعرين بعجز أبيك إزاء متك ! 








إن الله وهبلك أبآ قادراً على حبك : ولكنه عاجز عن مساعدتك ! 
بيد أبيها. المرتعشة ‏ قراحت 'تتتحسسبا: . وؤقالت 2 
«اإنى لا أكاد أذكر أى .. كل ما أذكره أنها. كانت تستلق عند 
الظهيرة. » وتستغرق فى القراءة : فكنت أشد الكتاب من يديها » .. 
وهكذا راحا يتجدثان موغلين فى الماضى ٠‏ وأخذت هنالينى تمطر 
أبيبا بالأسئلة عن شكل أمهاء وعاداتها » والحياة العائلية فى تلك الأيام . 
وكان أبوها بها قدر استظاعته . وأخذت الشمس تلحدر للمغيب + 
فاستحال لون السماء إلى لون النحاس الصدئ . وشملت سطح | 
سكينة وادعة -- وسط الفنوضاء التى كانت تنبعث من المديئة الكييرة ‏ 
فإذا هذه البكينة 





رباط -جديد يعزز الود المتبادل بين الأب واب 









بين الكهل والشابة ! .. وظلا فى مجلسمها حتى خيا ضوء البار : وبداً 
الطل افيف أبسقط علييما كالدموع ؟ 

ع م 
ه وفجأة : انبعث وقع قدى ( جوجددرا ) على السلم . وانقطع 


الحديث الخافت بين الأب وابنته فوراً » وقفزا مع واقفين . وقال 
( جوجندرا ) وهو يتفرس فى وجهببما : « يبدو أن هم اتذنت من 
سطح الدار قاعة للهلوس ى هذ الأيام 
للتطور الذى اتبجهت إليه الأمور 





فقد كانت ثمة حعابة من الأمبى 





الحديث » فقا 





رايتترانات تإفوو 
على البيت ليل نهار ء حتى أصبح يرى الحياة لان 3 
ولكنه مع ذلك لم يشعر بميل إلى أن ينشد صضبة أخرى ٠‏ لأنه كان كلا 
رار بيوت الأصدقاء والمعارف» أل نفسه مضطراً لآن يقدم الإيضاحات 
حدث من فسخ تحطبة #منالييى . وكات يقول لأبيه فى تلك المناسيات : 
« إن حمناليى تغالى فى الأسى سبب هذا الأمر . وهذه نتيجة تزه 
الفتيات بقرأن الروايات الإنجليزية . إن همنالينى ,ترى أن رامش هجرها 
قيجب أن يتحطم قلبها ؛ ومن ثم فهى تعمل على أن تحط قلبما < إنها 
فرصة فذة أشابة تقرأ الروايات كى تبين كيف تتأمى وتحتمل ماأصاب 
غرامها من غدر !2+2 5 
وى هذه اللرة سارع الأب إلى القول : و لقد اخترت أنا سمل 
البيث لأتحدث إلى هم فى هدوء 
لذعات ( جوجئدرا ) القاسية ولكن هذه الكلات لم توح إلى الشاب 
اخته إلى سطح الدار ليجاذببا أاراف 
أو ليس فى وسع المرء أن يك على مائدة الشاى . 
إنك تشجع هيم على حماقتبا يا أبت . لسوف تضطرافى معا إلى أن أهجر 
الدار ! ؛ .. وصاحت (همنالينى) إذ فطنث إلى «وعد الشاى : ١‏ أو : 
تتناول الشاى بعد يا أبت ؟ » ٠‏ فقال ( جوجندار ) : ٠‏ إن الشاى ليس 
كخيال الشاعر ء» والسياء لا تمطر شاب من شفق 'الشمس الآفلة .. ولا 
على أن تملا نفسبا وتضعد إليكافى جلستكما ! .+ 
اثلا : ؛ ولكتى رأيت أن لا أتناول شاياً اليوم ».. فعق 
|!. 









» .. كان ير إلى حماية ابنته من 








بثىء سوى أن أبيه استدرج 












جوجددرا قائلا : وما هذا يا أبت + 


معطم م30 0 


اكنزكا 7 توج سسلم 
قال أنادا : وآه .. لاء إنبا ليست مسألة زهد » ولكنى لم أحظ ينوم 
طيب ليلة أمس + ففكرت فى أن أجرب الامتناع عن الشاى !  »‏ 


والحق أن شبح كوت الغاى كان يتراقص أمام بصر ( أنادا بإب 
أثناء حديثه من #نالينى .. ولكتبما كانا قد انسجا فى الحديث » 
وخرجت الفئاة عن وجومها » فكانت أية حركة كفيلة بأن تحدث 
أثراً سيئا » وأن تحمل الأفكار على أن تبادر إلى الفرار كالغزل الخائف . 
على أن همنااينى لم تصدق أن أباها كان يعترم جاداً الامتناع عن ( كيفه ) 
المعتاد » فهتفت به : « هيا يا أبت لابد لك من تناول الشاى ؛ .. ونسى 
الرجل ما كان يشكوه من أرق ؛ وأسرع يراقتها ه فلا دخل 
الجلوس بالطابق الأرضى ؛ ساءه أن يجد (أكشاى) متربعاً فيها 
كانت ( هم ) قد استردت شيئا من حالها الطبيعية » فكان منظر أكشاى 
خليقً بأن يحدث لديها انتكاساً . ولم تكن شثمة فرصة لإنقاذ الموقف + 
لأن الفناة كانت قد ولجت الحجرة بالفغل 





و 





إذ 








. ونبض أكشاى لفوره 6 


فائلا : ٠‏ يمسن بى أن أنصرف ياجوجن » . ولدهشة الجميع ؛ قالت » 


همنالينى : 3 ماذا جرى يا أكشاى بابو ؟ .. أى عجلة أنث ؟ .. تناول 
كوب شاى أولا ! ٠‏ .. وعاد إلى مجاسه قائلا : « لقد تناولت كوبين 
قبل مقدمك . على أننى قد أستطيع أن أتناول كوبا ثالثة » 
.. فابتسمت همنالينى قائلة : « ستكون هذه أول 
الإلحاح عليك 1 ٠‏ : وبدلا من أن يخجل + باهر قائلا : « 
عندى من الذوق مايقينى أن أرفض الغىء الطيب ! ». وقال جوجندرا: 









ها .. إن 


0-3 






٠‏ وغل هذا النسق نفسه + ما أظن أن 
إليك إذا عرضت تفنك عليه !! 6 : 





ومرة أخرى ؛ عاد الحديث إلى سابق عهده » حول مائذة الشاى 
بدار ( أناذا بابو ). ومع أن ضحك همنالينى لم يرق قط إلى ثرتبة القهقهة » 
إلا أنه فى ذلك اليوم كان يعلو على الكلام بين آن وآخر . وكانت تريد 
النسرية عن ,أبهااء فقالت : « لقد نسى أكشاى يابو نفسهايا آبت .. إنه 
فى خبير نة رغم أنهلم يتناول شيئا من أقراصك منذ أيام . ولو أنبا كانت 
: لشكا الآن من الصداع ! 6... فقال جوجندرا : ١‏ إنه 
ينون أقراصه ! ؛ .. وضحك أنادا بابو مغتبطاً » إذ رأى أسرئه تعود 
إلى تبادل الفكاهات حول أقراصه » 7 بأن هذه الغلامة يشرى 
عودة الانسجام .. وما لبث أن قال : ١‏ إنتى أدرك ما تسيران إليه ,.: 
نك ولا أرما أعدى ١‏ قهو الوحيد الذى بتى لى من 
اصى ! » .. فقال أكشاى ؛ ( لاتمكش من هذا » فلن يستطيعا 
ونال ور جيرا : اعجباً » أيكون أكشاى 
كالروبية الرديئة : إذا حاولت صرفها وقعت ف المتاعب ؟ ! ؛ . وبدد 
الضحك 1 عن مائدة الشاى .. وكان من الممكن أن يطول 
الحديث الفكه » لولا أن استأذنت (همنالينى) فى الانصراف لتعنى 
وإذذاك » حلا لأكشاى أن يتذكر أنه على موعد + فانضرف 








ذات فا 

















) 


ممعم ةيل ممم 








ال إتلوج شالة 

© وما أن خلا جوجندرا إلى أبيه ؛ حتى قال له : وما ينبغى أن ننتظر. 
لاما بعد هذا يا أن تزوج (ممناليتى) ! » ات 
أنادا بابو بإمعان » بينا استطرد الشاب : « إن الأقاويل تتنائر حول انفصا 
خطبتها ثرامش ٠‏ وليس بوسعى أن أظل أكافح بمفردى . واو كٍُ 
فى وضع يمكننى من الجهر بالحقيقة كلها لما حفلت بشىء + 
ولكنى لا أبيح لتقسى الكلام إكراما هم 
وإنك لتعلم أنتى ,منذ أيام اضطررت إلى ١‏ 
سمعته يتادى فى كلامه .. ولو أننا استطعنا أن نزوجها فى القرهب + 
لانقطعت الأقاويل ؛ ولا اضطررت إلى أن أقوم فى كل مكان يدور 
البطل الوحيد ‏ فأشثمر عن ساعدى وأتحدى الدنيا ! ٠‏ . قال أنادا : 
«ولكن ء لمن تزوجها ياجوجن ؟ ؛ فأجاب الشاب : « هناك شخص 
وحيد » من المتعذر أن نجد سواه بعد الذى حدث 
المنتشرة . هناك أكشاى المسكين.. سله أن يتناول قرصاً من حبويا 
فيبادر إلى تناوله ! وكذلك » اطلب إليه أن يتروج فرعن 
ما يتزوج !»... فهتف أنادا : ١‏ أمجدون أنت يا ؛ 
هم تقبل الرواج من أكشاى 1 ؛ .. ولكن الشاب قال ماع 
اللحصول على موافقتها » إذا أنت لم تتدتخل ! 6 .. فعا 
يا جوجن ‏ لا... أن أسمح لك بأن ترهق هم لإ 
يؤدى إلا إلى إزعاجها وإثماها بالأسى .. دعها و. 
فإن المسكينة > 0 
فقال جوجن : ١‏ إننى لن أحاول أن أضغط عليها » بل سأبذل كلجهد 




































برايتتزاناتة تاقوو 3 
لكى أكون معتدلا : متلطفآ معها... أنظننى:لا أجيد الحديث معها 
إلا إذا تشاجرنا ؟ 6 . 
ينتظر (جوجندرا) + 





و تل سارع إلى همنالينى بمجرد فراغها 
أحب أن 
قلبها لكلانه : وتبعته متثاقلة إلى 
0 
قلق الذى 
3 ألا قن إذا قلت أنه سيضاب 
إض خطير مالم تتداركة 6 .. ونث لحجته عن أنه يحملها مسئولية 
د بصرها ؛ وأخذت تعبث بطرف ثوبها » 
بها استطرد جوجندرا : « إن ما فات قد فاث ٠‏ وكلا طال أساك على 
المافى ٠‏ ازداد خزيئا : فإذا شئت أن تعيدى إلى أبيئا زاحة باله .وجب 
أن تمحى كل أثر لتلك المسألة غير الموفقة !0 :. وترقب ردها » 
لاتبرحان وجهها . وأجابت هم فى ارتباك : ١‏ لاحاجة بلك إلى 
تخشى أن أزعج أ بامحديث عنبا» .. فقال : «أعرف أنك لاتحلثينه 
8 ؛ ولكن ن هنا لايك لعقل ألسنة الناس 61 افتساءلت : ( وماذا 
قف الأقاويل» . 
ليى ما كان .رى إليه : فسارعت قائلة ؛ : ألا مسن 
0 .. ستمكث هناك ثلاثة 
ات 


به 





































ا إتلوج اشسالة 


فى عجلة ب الدموع الى انسابت من عيليها 
وتساءلت : « وما الذى تريدنى على أن أفعله ؟» .. قال : « إننى أدرك 






سكينته » . وأخذت تمسح 











أن الحل لا يسرك » ولكنك إذا شئت أن تبعثى الحناءة فى كل قلب * 
يجب أن تتروجى فى الحال ! » , وعقل الاستياء لسالها . ولكنه استطرد 


وقد نفد صيره : ١‏ إنكن : معشر البناث ؛ تحاوان أن تجعلن من الحبة 
قبة.. إن ما جرى لك جرى لكثيرات من قبل ٠‏ فكن لا يلبئن أن يترو جن 
ن أشخاص آخرين + ويقضين على الأقاويل . أما التصرف على سق 
ما يرد فى الروايات » فكفيل بأن يجعل الحياة لا تطاق .. قد لا تجددين 
عار فى أن تقولى للملا : : سأنبذ الدنيا إلى الأبد » وآوي إلى سطح البيت 
أحملق فى السماء . ساقم ذكرى ذلك الغادر . الذى لا يستجق تقدير 
فى أعماق فؤادى » وأروح أتعبد فى هيكلها » !.. بيد أنك لا 
إلى الرى الذى يصيينا . ألا تروجى من أى شخص ٠»‏ وتخلى عن هذه 
فى أقرب وقت ! » . وأحسست هثالينى بكلاته وكأنيا 
أقول إنتى سأنبذ الدنيا + 




















خناجر تطعن قلبها » فقالت : « وهل سمعتى 
وإنى لن أتروج قط ؟0. 


» فبادرى إلى الزواج . 
رجلا قط » 
مالم يكن شيباً بالآة . إننا نادر ما نجد الأمور فى الدنيا متمشية مح 
ب أن روض أنفسنا على تقبل ما يمكن أن نناله » وأن نتخى 
عما عداه ! » .. فصاحت ملتاعة : « لماذا تعذبنى بهذا الشكل ؟ .. ه( 


قلت لك شيثا عن الب 4 . فقال جوجندر : ل نشول عي ولك 


















ميهد مسوم سد 





رابكئراناتة تافو 1 
. نما تظهرينه من نفور نحو أصدقائنا المتواضعين 
نفسك . وخليق بك أن تعترى بأن ثمة شخصاً » ظل - دون 
كل أصدقائك - وفيا لك فى السراء والضراء » فى الخير وف الشرء ومن 
أجل هذا أكن له كل تقدير . فإذا شت زوج يضحى ياته كلها 
لراك سعيدة + قا أشك فى أنك تعر هو .. أما إذا أردت البو 
الروات الحر.. ..». وهنا تخت واقفةء وهى تقولا : «أرجواأن 
الاتعدتى بده اللهجة: إذا أمرنى أنى بأن أتروج من أى شخص» فسوف 
بيع رغبة . التلر نحت ثرانى أعصاه » ثم تكلم عن الحزن الروائى !21 . 
وعند ذاك : رقت لهجة جوجندرا فى الحال » وقال : الا تغضبى مى 
يا عزيزق هم .. أنك لتعرفين أنثى إذا اسنأت من أمر » تبورت أن 
كلدى » وقلت كل ما يخطر ببالى . لقد عرف كل ما أخاه منذ طفو لتنا 
وإ لأدرك مدى رقة شعورك ؛ ومدى حبك لأبينا 111 ٠‏ 


إن 



















جالساً فى غرفته » وقد راح 
ضميره يؤنبه كلا تصور جوجندرا ف الأخته . وكان قد أوشك 
أن يسعى إلبما عندما أقبل جوجندرا قائلا: ؛ لقد وافقثهم علىالزواج 
يا أبت . لعلك نظن أنثى ضغطت عايبا » ولكننى فى الواقتع ل أفعل . 
فى الزواج من أكشاى » إذا أنث: طلبت منها ذلك ى. 


وانصرف ليبحث عن أبيه ؛ فوجا- 

















مع طه م30 مم0 


6 
لفوره «١:‏ مستحيل أن أفعل هذا ! .. سأقول ها بنفسى ما يمكن أن 
يقال , ولكن ذم تعجلك هذا ؟ .. أزى أن علينا أن نتريث لبضعة أيام :. 
قأجاب الشاب : ولا :يا أيت . لابد أن يحدث ما يعرقل الآهر ء إذا 
ليس بوسعنا أن نظل هكذا لأمد أطول مما انقضى ! 0 
يغلب ( جوجندرا ) إذا تحمس لأمر : فهو لايكن 
ل هذا الأمر حي لقد 010 ادا اب) شيرف 


















سريرته بخوف منه . ومن ثم قال يحاول أن يرجئ الأمر ش 
سأتحدث إليها !» . ولكن الشاب قال : ٠‏ ليس أصلح من الوقتالحالى 
يا أنى .. إنها جالسة فى انتظارك :. فحاول أن تسوى الأمر اليوم ٠9‏ .. 
/ نا : اننظرنى هنا » فلابد من أن ألو إليها ؛ . 
ملعم 

الجلوسمظلمة ع إلا أن شبحاً هب 
الدموع : ٠‏ لقد انطذ] المصباح 
يا أنى . هل أدعو اللحادم لإشعاله ؟ » » فقال : ٠‏ لابأس يا عزيزق 
فايست بنا حاجة إلى الضوء ! ؛. وتحسس طريقه إلى مقعد يجوار ابنته 
إنك لا ترعى نك كا ينبغى .يا أبت »+ فقال : ( إن حّى 
على »ايرام ؛ وليست فى حاجة إلى مراعاة » إنما أنت الى يحب أن 
تعنى بصمحتك !0 ::فصاحت هثالينى ؛: « لون هذا » وماهو 
0 ن أنى لإ أكترث 
الصحتى ! .. إذا رأيت أن أتبع علاجاً خاصاً + فليس عليك سوى أن 
اتأمرنى .. فا ارفضت لك رغبة قط ! » . واختلط صوتها بالبكاء + 








© ووجد ( أثاذا بابو) حجر 





فى الظلام » ثم واثاة صوت 











بدايكلارانات تاغوى 06 
لى إنتى ما احنجت قط إلى أن 
ك مخاطزى + كا لو كنت 
تى ما أريد دون أن تنتظرى حتى, 
أى أثر . 0 كل 





فاقالت : 
يا أبت ؟9» اد 
أمكث هكذا طالما ظل جوجن بغير زواج ؟ .. من الذى يعنى 
لم أكن إلى جوارك ؟ » .. قا لانحل «ى ياعز 
فلت أستحق. هنذا 01 إن الظلام دامس يا أى. ٠‏ فهل 
أحضر مصباحاً موقداً ؟ » كلت بم درل روا 
إقالت ٠:‏ لقد شغلنا اضطراب أفكار نا فى الأ 
أقرأ لك الصحيفة ى الأمسيات هل أقرأ لك الآن 9 ...فيض قائلا: 
و حسنا يا عزيزق . انتظرى دقبقة ٠‏ . 

وعاد إلى جوجندرا » وقد عول علىأن يق 
أفاتحها اليو 


جوجددرا 



















إل له :لم أستطيع أن 
فى الأمر » فيحسن أن نتظر إلى غلد » . ولكنه ما كان يسمع 
وماذاتم يا أى ؟ .. هل حدتها ؟) » حتى 
أسرع يبا : « أجل اء تحلاثت إليبا » . فقد تحثى أن يعاود جوجندرا 
ال 1 
أجل .. إلى حد ما ».. فصاح ( جوجندرا ) : : إذن ؛ سأذهب 
اكقائ ‏ . ف د 
تعد . إنك ستفسد كل شىء يا جود 


صم دعص ةممصم 
















ملم تلو شسالة 
الندابير النبائية إلى أن تعود من يف.. . ولكن جوجندرا انصرف 
دون أن د عليه » فيهم لفوره شطر بيت أكشاى » حيث وجد صاحيه 
منبمكاً فى مطالعة مؤلف إنجليزى عن (مسك الدفاتر التجا 
عنه جانبا » وقال ': « دعك. هذا الآن: إذ علينا أن تحدد موعداً 
للزواج !0 + فصاح أكفاى : ديا إفى » ٠‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 










ية ) » قدفعه 





فى التفكير . وكانت الغرفة متواضعة الأثات > 
وصوان لاثياب ؛ وإلى أحد جدرائها » عاقت 
المتوفاة ٠‏ ى إطار فم بينبما ثبتت إلى الجدار المقابل لها قطعة من 
أساورها وحلهها 











نهضت ( همناليتى ) فى الصباح 


ق غرفة نومه » وقد جلس فى 








4 وسعت الى أبيها » فالفته 


120000 


دمع طم ةلل ممم 






الك تلوب تقملالة 
أبيها . وأحزن الشبخ ها صارت إليه أعصاب إينته . كانت دائمآً 
وجلة » كغزال خائف : 

ولم يكن الماء المغلى لاشاى قد أعك بعد » فابتكر أنادا حجة لحث 
اللخآدم المسكين على إعاداده » فسرعان ما وافاهما به . وبدلا من أن يقبل 
أنادا بابو على ارتشاف مان قدحه فى بطاء » وهو 













هل تريد الخروج ؟ ؛ .. فأجاب : ولا !.. 
بهذه البرودة ؛ أحب أن أشرن الغاى د 
العرق على جسبمى ؛ فيدفثتى ! ١‏ . ولككن جو 
وأكشاى فى أثره » قبل أن يتفصد العرّق 
الأثاقة : وقد أمسلك فى يده بعصا ذات مقبشر 
بساسلة ذهبية ؛ بيئا مل'فى يسراه كتاباً لفن 
أن يتخل مجلسه المعهود » جر مقعداً إلى جوار مجلس (همنالينى) : وقاق 
فى تلطفك : «'لابد ساعتكا مت ليم ٠ ٠‏ فلم تجب همناليتى 



















ولا نظرت إليه . بيبا قال أثادا بابو : : إلى الطابق الغلوى 
هم ؛ إذ لابد من أن تعر ضر ا الع نر 
( لا داعى للعجلة يا أبت ٠‏ فا 0 





قدحاً من الشاى يا هم . كذلك أريد قدحآ لنفسى 
مقدم بالطبع '!.0 .ا وضحك ( أكشاى) قائلا لمنناليئى ‏ 
فى حياتك مثل هذا الإيثار 08 . 


الكن الضيف 





دابعترانات تاغون 31 
وصيت ( مالي ) الشاى دون أن تحفل بأكشاى » ثم ناولت 
جوجندرا قدحاً » ودقعت نحو أكشاى يآخر 0001 
فقال هذا ذا لكأنا فسوف يشتد الجر على سطح الدار : هيايا همع 
يحسن بنا أن نصعد فى الخال ! » . فصاح جوجتددرا 00 
لقدجاء أكشاى ... » » وتملك الغضب أنادا بأ لسع :كار 
تحاولان أن ت ل 
يعاق الامآ نقسية © لل أن يتضلع الرغباتكما . لقد تحملت للخاجكا أياماً , 
أ طيقه . لسوف تتناول الشاى فى المستقيل يا هيم وحنادنا 
فى الطايق العلوى 1 » .. وحاول أن يجرها إلى خارج الغرفة » ولكنها 
فى هدوء وثالت الا تخرج الآن يا أبت » فأنت لم تفرغ من 
.. هل لى أن أسألك يا أكشاى بابو عما فى :هذه اللفافة 
فبسط يده باللفافة قائلا : ٠‏ ليس لك أن تسألى فحسب » 
! ». ونزعت (هم ) الورق » فكشفت عن 
إن ) ء داخل غلاف من الجلد . وببتث وشحب 
وجهها : إذ كانت قد تلقت من قبل نسخة مثلها ٠‏ كهدية .. ولم يكن 
أحد ليعرف أنبا تحتفظ بها ككتر ثمين فى غرفتها ! 
وابتسم جوجندرا وهو يرفع إحدى دف الكتاب ؛ عن صفحة 
الغنوان » فإذا مكتوب عليها :.« إلى الآنسة همناليئى » رمز 
أكشاى» الو اكات الو كان مم متقدة » وأشاحت 


















تناول الشاى 





















ااال إتلوج انه 
واحدة تحت سقف هذا البيث . سأرحل عنه 
العمل كدرس ! فقال أكشاى : ٠‏ إنك تبالغ فى القضب يا ص 
لقد أنبأتك بأتى أعتقد أنك عخطىئ” » وقد انصعت لإلحاحك + ولكتى 
رأيت الآن أن همنالينى لن تحفل فى مطلقاً » فدع هذه الفكر 
,و إذا شثنا أن نسلك المسلك الصائب + فيجب أن تتجه خطوتنا 
خملها على نسيان زامش ٠‏ . فقال الآخر : ٠‏ هذا د م رك 
تحملها على ذلك ؟ » :“قال : نيبا أن لا مد أن ى الشاب اليد 
فى الائيا الذى يصلح للزواج متها .. إن الذى نحتاج إليه ا 
ثوفق إلى شاب يعجبها .. لا إلى شاب يجعلها مظهره تؤثر أذ 
لتبوية ثياب الشتاء ! ٠‏ . فقال (جوجندرا) : « ليس نمة متجر يقصده 
الإنسان ويطلب عزيسا (جاهزا) ! ٠‏ . ولكن أكشاي قال ؛ « إنك 
سريع القنوط .. فعل الرغم من أن هدقنا المقيى هو أن جد زوج 
همثالينى ١‏ إلا أننا يجب أن لا نتسرع ... وينبثى أن لا نثير موضوع 
الزواج ارتجالا » وإلا أئيت مخاوف الفريفين .. بل دع التعارف يتم 
على مهل : وتربص لافرصة الى تستطيع خلالها أن تقترح علييها 
الزواج 11 

وقال جوجندرا : ١‏ هذه خطة سليمة ولكن ماراسم المرشح ؟ 2 
فأجاب أكشاى : ٠‏ إنك لم تتعرف إليه وإن كنت قد رأ. 
نالينا كشا » . فردد جوجندرا ٠:‏ نالينا كشا ! »و 
و ما الذى يدهشك © ...إن طائفة البراهمة الأحرار ع 
ولكن لاتلق لذلك بالا  !‏ . فقال (جوجندرا) : وما 































رابتترانات تاغون 5 
شخصاً موفقاً مثله .. ولكن هب أنه لم يوافق ؟» . ولكن أكشاى 
قال : و لسنا فى عجلة .. إن الزمن كفيل بالمعجزات 1 .. اسمع .. 
السوف يلى اليناكشا محاضرة غداً ٠‏ فاصطحب همناليثى لسماعها : 
إن الشاب خطيب مصقع . وليس مثل البلاغة فى الحديث شىء يفتن 
النساء ! يا للمسكيئات !.. إنبن لا يدركن أن الزوج الذى يبيد الإصغاء 
خير ممن يجيد الكلام ! » . فقال جوجندرا : ؛ ولكن ؛ حدثنى عن 
تاريته » إذ أحب أن أعرف المزيد عنه » . ؤبادر الآر قائلا :و حسن. 
سأروى لك سيرته » على أن تتجاوز عن النقص الذى قد تكنشفه 
خلالها.. فإن النقص إذا كان تافها بعتبر ‏ فى رأى - ميزة ؛ إذ يمكن 
الانتضاع به ٠»!‏ 

ومن الممكن أن نلخص قصة اليناكشا ‏ كنا رواها أكشاى -. 
قبايل : 

كان أبوة ( راجبالاب ) من صغار الملاك فى منطقة ( فريدبور ) + 
وقد انضوى راجبالاب فى سلك طائفة البراهمة الأحرار وهو فى الثلائين 
عن عمرء ؛ ولكن زوجته أبت أن تتبعه فى ذلك » وظلت محافظة على 
أصول عقيدتها » الأمر الذى لم يرض عنه ( راجبالاب )بطبيعة الخال + 
ولقد كان لما أوتيه ابنبما ( تاليناكشا) من موهبة فى الوعظ وبلاغة 
فى الحديث : الفضل فى ضممه إلى الطائفة فى سن مبكرة . وقدر له 
أن يناك وظيفة طبيب فى الريف » فعاش متتقلا بين البلدان * ككل 
عوظق الحكومة ال . وكان © أبن 


طيبة » لاستقامته + و براعته فى ههنته » و: 




















ذه ) ارك ورا عه 







صم مم10 ممم 














1ك إتلويع لاله 
صاعقة » إذ قرر ( راجبالاب  )‏ عندما تقدم ى ال 
مرة أخرى » ولم يقو شىء فى حمله على العدوان 
الذى لم يعد عنه : « إن زوجى الحالية لا تحل لى » 
فن الأفضل أن أتروج من امرأة تشاطرنى عقيدق 
وقالباً ! » .. وتزوج من المرأة الى أرادها » متبعاً الطقوس الفندوكية! 





وقررت أم اليناكشا أن تهجر زوجها وترحل إلى ( بنارس ) . 
وكان (ناليناكشا) إذ ذاك قد اذتتح عيادة خاصةف ( رالجبور ) » قبادر 
إلى التخلى عنبا » وأعلن لأمه عزمه على أن يصحببا إلى المدينة المقدسة . 
وقالت العجوز وهى دامعة العبن : ١‏ إن آراءنا 3 فلاذا 
تكبد نفسك متاعب لا داعى لها ؟ » » فأجاب قائلا : ٠‏ لن يكون مة 
ثباين » : فقد أحس بأثر غدر أبيه على نفسها ء فعول على 
سعادتبا هدفه الأول . وخبها إلى (بنارس) . وكانت من قبل قد سألته 
عما إذا كان لا يعترم الزواج ٠‏ فأجاببا : « ولماذا يا أماه 
بحالى » . ولكن ما طرأ على أمه قشى على 
إذ اقتطع نفسة عن الوسط الذى كان يعيش فيه » نيذ الك الكثير من آرائهة 
ومغ ذلك » فإنه لم يكن على استعداد لأن يتروج من غير البراهمة . 
ا ل 0 بى القويز 
يس لك أن تنذ, 











٠‏ كا أن 














آيناث .افون نا 
صالخحة» لن تشعرى يوماً باستياء منها غ ولن تجدى من مسلكها ما يسيب 
لك ألما !  »‏ ورحل إل ( البنغال ) يحثاً عن عروس . 
ا كك ا م 
إحدى القصصر ى أنه قام ببرّحلة سرية إلى مكان ء فى الريف ١‏ وتزوج 
ة ؛.ماتت بعد الزفاف مباشرة . ولكن الثقاة يحيطون هذه 
الشكوك .وقد كان أكشاى يعتقد اف قزارة نفسه 2 أن 
( اليناكشا ) عدل عن الزواج فى الفظة الأخيرة! 
ومهما تكن الحقيقة » فقد كان من رأى ( أكشاى ) إن أم الشاب 
أن اض فق زواجه من فتاة تليق له » بل إنها لن تلب أن تغتبط 
ج فناة فاتنة مثل «منالينى . لن يمد خيرا منها مهما يبحث . 
فصلا عن أ 0 قيفة أن تجعلها تعامل حماتها 
اكشا لن يلبث بعد أمد قصير 
من أ اعرف رق 006لا أن عن يتبين أنها أوتيت الميزات التى ينشدها فى 
وكان من رأى أكشاى - لذلك - إتمام التعارف بين 


أقرب فرصة ! 

الفصل الأربعون 
« م يكد (أكشاى) يغادر البيت » حتى صعد (جوجندرا) إلى الطايق 
الثئى » فوجد أنادا بابو وهمنالينى فى حجرة الجلوسن ؛ منبمكين فى 


الخديث ء وبدا على الأب" شىء من انا 0 يق أبنه 
00 2000 ل 














الرواية 



























هذا الغضب الذى بدر منه على مائدة الث 























6ل اقتوج سداية 
فى .حفاوة أكثر من المعتاد » وقال .: 8 تعال يا جوجندرا .. تعالك 
فاجلس معنا يا بنى ! » :. وقال الشاب : « إنك وهمناليى لا تكادان 
ار 








مهلا يا أبت ا» فا ينبتى أن تلق على الأوم + 
على استعداد لأن أذهب معك إلى أى مكان !6 ١‏ 

أن تدع حزنها 
الدقين يستبقيها أسيرة البيتء حبيسة جدرانه الأربعة ء فقال جوجندرا: 

وحسناً ) ٠»‏ سيكون أمة اجتاع غداً » يحسن أن تصحب هم إليه ! 6 . 
وكان الأب يدرك نفور همثالينى من الاجتاعات العامة » فنظر تحوها 
يتعرف رأيها » وإذ ذاك صاحت الفتاة ماس قوى : « اجناع 1 .. 
ومن الحطيب ؟ » . فقال (جوجندرا ) : «دكتور اليناكشا» » فردد 
الأب فى عجب : ٠‏ ناليناكشا ! ٠‏ . قال الابن : « إنه خطيب رائع 6 
كنا أن له تاريحاً عجيباً ينطوى على نكران الذات وعلى المخابرة .: 


إذ أنك تعرف أ: 











إنه واحد ف المليون ! » .. ومع ذلك ؛ فقد كان جندرا قبل ساعتين. 
الايعرف عن ( اليناكشا ) سنؤى إشاعة عابرة مبيمة ! 





وقالت همنالينى وهى تصطنع الاغتباط : ٠‏ حسا يا أبت ٠‏ يجب 
أن نذهب فاستمع إلى هذا الطب !» . وما كان أنادا لبخدع با 
همنالييى من طفة » ولكنه شعر ‏ مع ذلك - بشىء من الارتياح . فقد 
خخيل إليه أن همناليى إذا ما عاودت الخروج إلى الدنيا والاختلاط مح 





برايتتراتاتة ناقور اكلم 
غم ما قد يكلفها هذا من عناء وجهد - فلن تلبث 
إلى حالتبا الطبيعية » فإن أضمن علاج للعلل النفسية » هو 
بالناس . ومن ثم قال لبوجندرا : ٠‏ حستا : خذنا إلى ذلك 
الاجتاع غدآً » ولكن » حدتى الآن بما تعرفه عن ناليناكشا ٠‏ فإن 
المرء يسمع عنه روايات متبا 





ا 
إن ف التدين يظنون أن 





السماء آثرتهم عند مولدهم برخصة تبيح لم تقبيح تقبيح 





.الهم » دون تورع . وليس شمة من هم أبعد عن الخير » وأمعن فى الشر 
من تجار التقوى » حؤلاء 1ه 

وقال الأب مجاملا' : ؛ إنثى معك فى هذا الرأى .. إن مثابرة المرء 
على تناول سقطات جيرائه » 0 0 








إتى لست غلى شاكلة أولنك الحديئين نا 0 
الإطراء والتقدير ؛ بقدر ما أجيد النقد واللوم ! » . فسارح أنادا قائلا: 
.. ما كنت أقصدله فى الواقع ٠‏ فأنت أدرى منى 
بنفسك ! » :. وتحول جوجندرا بعد ذلك يروى قصة ناليناكشاء مضفياً 
على الموضوع كل ما أوتى من بيان حديثه قائلا : 
و لقد كبت ناليناكشا رغياته الطبيعية وذهب للإقامة فى بنارس » لكى 
يسعد أمه . وقد استغل كل أصدقائه المتطرفين - يا أبت - هذه 
الفرضة : ليشيعوا عنه أقاويل : 
بمسلكه . ما رأيك يا هم ؟ :. فأجابت ٠:‏ 




















يكنا فلوج سبلل 

قال : ؛ كنت فوقنآً من أن هم ستقر مسلكه . ولا يداخلنى الك فى 
أنبا أهل لآن تبدى مثل ما أبداه من نكران الذات - لتسعد أباها ‏ إِذًا 
ما سنحت الفرصة » . ورمق (أنادا) ابنته فى حنان » قتضرج وجهها ٠‏ 
وغضت بصرها فى ارتباك . 


الفصل الحادى والأربعون 
عاد أنادا بابو وهمناليى من الاجتاع فى ساعة متأخرة من أصيل 
اليو اتالى . وقال الشيخ وهو يجلس إلى مائدة الشاى : ٠‏ كان الحديث 
بالفعل ! » . ولم يدل يتعليق آخر » ولكن عقله راح يعمل فى 
استغراق ٠‏ حتى أنه لم يفطن إلى «منالينى حين تسللت صاعدة إلىالطابق 
العلوى بعد الشاى . كان الحاضر ‏ ثاليناكشا ‏ يبدو صغير على المنصة 
إلى درجة غريبة .. كأنه فى يافع . فع أنه استكمل نضوج شبابه + 
إلا أن ملاحه ظلت تحتفظ بنضرة الصبا » وكان إلى هذا محوطاً يجو من 
الجلال الروحى ٠‏ يبدو وكأنه يتبعث من أعماق نفسه . دكان موضوع 
محاضرته هو: ( الخسارة )؛ وملخصها أن لا كسب 
وما محصل عليه دون جهد ليس من الكسب الحقيق فى شىء + فل 
ثمة ما حمق لنا أن ندعى أننا نملكه ب بكل ما فى الكلمة من معنى صادق 
عبيق ب سوى ما ثناله بالتضحية ..والذى يرى مقتنياته تتبدد وتفلت 
من قبضته » تعيس حقاً . بيد أن النفس الإنسائية تسترد فى الواقع - ى 
عملية الخسارة والفقد ‏ القوة على الكسب... كسب ما ققدت + مع 
الفوائد !.: وإذا استطعنا ‏ حين تمى بخسارة ٠‏ أن تحت .رعوسنا » 


















رايقترانات: تاغون انالا 

ونضم أيدينا فى خشوع لنقول : «إنها نعمة .: فالحرمان نعمة : والخزن 
اي اه 
يكتسب فى نظرنا قيمة ومعنى .. ويتحول الشىء المحدود الأ 
الفانى ؛ إلى شىء خالد ء أبدى ء وما هو مجرد أداة أو و 0 
لليوى + يصبح موضوعاً جديداً يضاف إلى كل ما نعتر به ونتعيده » 
وندخره أبد الدهر بين كتوز معبد قلبنا 1 . 

وتركت كلاته أثر؟ عميقاً ى نفس «ننالينى ٠‏ وشعرت ‏ وهى 
تجاس فى تفكير صامت على سطح الدار » تحت السماء المرصعة با 
قلببا كان يزخخر بالعواطف » وبأن الأرض والسماء لم تعسودا 
خاويتين ٠‏ فارغتين : كا كانت تراههما من قبل ! 














أما جوجندرا + فقد قال لأكشاى أثناء عودتبما ٠‏ بعد المحاضرة : 
أبرع متكلم ! ولكن » لشد ما هو منتصوف 
م أفقه نصف كلامه ! » .. فقال أكشاى : ٠‏ لابد 
للمرء من أن يشخص المرض قبل أن يتمكن من وض" الدواء الذى 
يحتاج إليه المريض . إن #منالينى تعانى خيبة أمل من جراء رامش ٠‏ فهى 
محتاجة إلى فلسفة روحية تنتشاها من قنوطها . والناس العاديون ‏ مثلك 
ومثى - لا يملكون أن يمدوها ببذه الفلسفة . ألم تتأمل وجهها أثناء 
حديث الحطيب ؟ ٠ع‏ فقال ( جوجندرا ) : « بل تأملنه ... كان مسن 
» ولكن هذا التقدير لا يعنى أنها 


منععدة لآن تمنح ينعا المحاض 1» وإعاد أكشاي يقول :1 أنرامل 
دود دحت مره مهفا 








الواضح أنها أعجبت يمادة الحاذ 


















كا إقلوج إقسالة 5 

0 : صدقة فى يا جوجن ا الشج ا ل اا 
لقال 
ل 
بأى شخص آنعر . وإذا أنت قدمت إليبا أى شاب عادى + لاستطاعت 








ا سرت رقا 
فقط ! » . فقال جوج إنتى .لا أميل إلى التلاعب بالألفاظ * 
وإنما أوثر الصراحة .. وأصصارحك بأن ذلك الاب لم يحدث أثرآ 









قال أكشاى : « سيذهب كل شىء أدراج الرياح ؛ إذا زججت 
فيه بأهوائك وميولك الخاصة ) إذ ينبغى أن لا تتوقع أن تجد كل شى » 
همناليى على نسيان رامش تماما 


مند البداية إزاء رامش .. كنتم تحصنون الظن به فى كل 
فى رأيكم منرها عن الخداع وار دشل ود 1 
أما أنا » فا كنت أميل لرامش + فقد رأيت فى حياق كثير بن ممن عن 
شاكلته . ولكتى لم أكن أجرؤ على أن أفتح فى م تصدقون أن 





بوايثاتراناتة تآفون كا 
لشخص عدي القيمة » متواضع المقام مث سانا عل اميل 
ذاك النابغة سوى الغيرة . وا ولعلكم تحققتم الآن من ن أن أولتك التواببغ 
لين يجب أن لا يمجدوا إلا عل ا انار 
يقبل المرء واحداً منهم لأخته » . فصاح جوجندرا : ٠‏ لن تقنعق 
مطلقاً يا أكشاى بأنك كنت أول من اكتشف حقيقة رامش »ولو قلت 
ذلك ألف مرة .. إنما كنت تحقد عليه » فم تكن ترى فى أى عسل 
يأتيه صواباً !» 








»## 

© وما أن دخل جوجندرا وأكشاى + 
الباب الحا كد اكباع 4 لابد أنها كانت تطل من 
8 وهو ملسا يجوار أنادا » 
« إن كات ناليناكشا تنفذ إلى القلب » لأنا منبعثة من القلب 01 
فقال أنادا بابو : « إنه موهوب بالفعل ! ؛ .. فصاح أكشاى : 
« موهوب ! بل أكثر من ذلك .. إنه أكثر من يمشون على الأرض 
نصيباً من خصال الأبرار والقديسين !0. ومع أن جوجندرا كان 
زميلا له فى المؤامرة » إلا أنه لم يالك أن صا : ولا تكلم بالله عن 
الأبرار والقبديسين ! .. لتحفظنا السماء مليم ! 6 . فقال أبوه : 
« لاياجوجن » لاتكل ببذه اللهجة 
جميع من يلوح علهم اكير فى مظهرعي + 
0 اكد أ 


الل رقت وقاوة 





فة أثادا » حتى تسالت همثالينى 






عن 







































































كناك تلوب قسالة 
وإنما استمدها من تجارّبه الروحية . وقد وجدت رسالته جديدة + 
وملهمة أيضاً » حتى لقد ساورى الميل إلى أن أذهب إليه فأشكره 
.شخصياً !+ .. فقال أكشاى : ٠‏ كل ما أننشاه أن لا تحمل صعته آثار 
اط الذى يبذله .. كل يومه فى الصلاة والدراسة 
والكتابة » دون أن يلق بالا إلى صعته » . وقال أنادا : و هذا خطأ عذا 
إئنا لا تملك حق إهمال أبدائنا + لأننا سنا خبالقيها + وبالتالى لسناً 
مالكيها ! .. ثم إن صون الصحة لا يتطلب من المرء سوى بعض قواعد.ٍ 
: أؤلها : ... ؛ . وهنا نفد صبر جوجندرا فقال : و كل هذا 














خارج عن موضوعنا .. إن ناليناكشا فى صمة 
قابلته بعد ظهر اليوم 


ليوم 








قال أنادا : « الواقع إنثى أميل إلى الأخذ بصحة ما قال أكشاى + 
فإن أغاب عظلائنا يموتون شباناً .. وهم يقاون من نفعهم لبلادهم حين 
بملون صمتيم . أعتقد أنك مخطئ فى تقديرك لصحة ثاليناكشا بابو . 
أن يتلق النصح للعناية بنفسه ! » .. فقالك 
إلى هنا وأقدمه إليك » فلعلك تتحدث إليه 





إنه موهوب + فخليق 








فى هذا .. وأعتقد أنك ما إن تأخذ بيد اليناكشا بابو » حتى ...6 : 
فقفز جوجندزا على قدميه قائلا : « أكشاى .. إنك توشك أن تدفعى 
إلى انون !:.. إنلك تسر الغو ...لم أعد أطيق هذا » .. واتدقع 
إلى خارج الغرفة ٠‏ متاديآ فى التظاهر بأنه غير راغب فى تردد ناليناكشا 


على دارهم ! 


أكشاى : ٠‏ اجمع .. سأدعو 





رايننرانات عاقور 1 


الفصل الثانى والأربعون 
© كان أنادا بابو قبل الأزمة التى اعترضت ( همنالينى  )‏ يستمتع 
بصحة جيدة » ومع ذلك فإنه لم يكن كنار كارل الحبرب الوضدة 
التى يصفها أطباء الشرق والغرب ! على أنه أصبح يعاف كل الأدرية . 
متاعبه التصحية شغاه الشاغل حين كانت مجرد أوهام ؛ أما جين صارت 

يعد يفل بأمراضه مطلقا 7١, ١‏ 
وكان قد اشتسل للنعاس - + مقعده - حين ممعت (#منالينى ) وقع 
قدى (جوجندرا) على السلمء فأسرعت إلى الباب تابه حتى لا يرعج 
النائم .. واشتتا. إذ فوجثت ( بناليناكشا ) مع أخيها لمكت أن 
غ بكاء لولا أن بادرها (جوجندرم قائلا: «همم .. 
لقد أحضرت (ثاليناكشا بابو): فتعالى أقدمه إليك ! » .. ووقفتالفئاة 
مستاءة 2 دون أن يرفع بصره إلى وجهها . 
واستيقظ ( أنادا بابو) فىتلك الأثناء : .فنادى ابئته .. وأسر عت إليه هامسة 
بأن (نالينا كشا بابو) فى البيت + بيها دعا (جوجندرا) الضيف إلى الدخؤل. 














0 0 يابو ) مرحي » وهوديقول : ٠‏ إننا سعداء حماً 





ضرة : وهى الى ذكرت فيها أننا لا تفقد ما يتاح انا به 
كسبه فحسب ٠‏ وان الكسب غير | امل هو فى الواقع خمارة ! 





511 قلوب قالة 
إلا إذا أفلث من يده ماكان 
هوأن تزورنا من وقت لآخخر 
0 1 
بناكشا) وجه (همنالينى ) الذى كان ينعن اعتداد صاحبته 
بنفسبا » وقال : ٠‏ لاتظئونى متحذلقا لأننى استخدمت فى عاضرق 
عبارات علمية معقتدة » فا فعلت ذلك إلا لأحمل الطلبة على أن لا يعودوا 
إلى إحراجى لألتى علييم محاضرات !.. والحق أنهم لم يكتموا أن ثلائة 
أرباع ما قلت تعذر عليهم فهمه . ولقد لاحظت عليك الشىء ذاته 
بازجوجن بابو) فلم تفنتى نظراتك إلى ساعتك! » .. وهم (جوجندرا) 
بأن يعتذر» فقال (أنادا) : ٠‏ لا عليك يا( جوجن) فهناكأمور 
الناس إلا فىسن معينة ! » .. فقال( ناليناكشا): « أجل .. وى سنمعينة 
لايتاج المرء إلى فهم كل شى» ! 2.. 

وقال أنادا : ٠‏ وببذه المناسبة يا (نالين بابو) أحب أن أحدثك فى 
أمر ما . أن الخالق يرسل ن هم على غرارك إلى الدنيا لأداء رسالات 
له اوسن م لا ريف ن بحقوق.بدنك عليك ! » ..ققال 
اكشا : وما أعتقد إلا أنلك لن تلبث ‏ إذا ما توثق تعارفنا - أن 
تنبين أنى لآ.أستيين يشى ء فى الدنيا . إننى حين ولدت كنت عالة على 
سواى » فتطلبت تربية عقل وجسمى جهوداً ورعاية من كثير ب, 
ثم فإنى أومن بأن ليس من جق المرء أن يقضى على الشىء الذى لايستطيع 
بنفسه إنشاءه ؛ وإنما يعتمد ى ذلك على سوا 

وهنا استأذن (جوجندرا) فى الانصرا فاق بموعد فهم (ناليناكشا) 







































11 
أن يحذو حذوه: ولكن (أنادا) قال له: أرجو ألا تحفل (تجوجندرا) 
فإنه يجىء وينصرف على هواه + ومن العسير أن يستقر فى البيت ! 2. 
وإذ انصرف جوجندرا ء تحول أناذا بابو يسأل ( ناليتاكشا) عن المكان 
الذى يقم فيه » فضحك هذا قائلا فى الواقع لا أستطيع أن أقول 
ا 00 ن لى معارف كثيرين + وهم يتنافسون فى 
- علَاآن المرء يحتاج إلى شىء من الهدوء والدعة » بين آن 
أجر لى( جوجن بابو) المسكن المجاور لدار2.15 
5 اذ بار » ولو أنه النفت ثحو ابنته إذ ذاك : للاحظ الألم الذى 
غشيها . 83د كان ذلك المسكن لرامش يوم ! 
وأعد الغاى فى تلك الأثناء : فدعا أنادا بابو ابنته إلى أن تقادم 
الضيف قدحا + ولكن نالبناكشا اعتذر .. ثم خيل إليه أنه قرأ على 
لامح همنالينى أنها أساءت تفسير اعتذاره » فقال ونظراته على وجهها: 
أضمر شيا من التحامل على عاداتكر » فالواقع 
اعتدت فى فترة من حياق أن أتناول الشاى بانتظام ‏ ولكنك لاتعرفين 
ولاشك أن آراء أنى بشأن الطهر الروحى شكديدة العنت '. وهى الآن 
وحيدة : ليس ها ني الحياة سواى . ومن ثم فلا بد لى من أن أتجنب كل 
ما يعرقل الود 
المتعة إذ أرا؟ تنعمون بشريه !0+ 














ومن ثم فقاد أ 


















58 قلوب فالة 
عاجزاً بطبيعته عن أن يتحدث إلى الأغراب دون أن يلزم شيثا 
وأن الهجل كان يحمله فى لقاءاته الأولى ا ا ا 
مصطنع يجافىسحقيقة فطرته . وكان هذا هو السر 
للانصراف ٠‏ أراد أن ينصرف معه إذ أوحت 
.يريد أن يغدر به ويتخلى عنه ! على أنه حين تحدث عن أمه » بدا شخصاً 
آخر » حتى أن #منالينى لم تتالك أن واحت تحماق فيه بإعجاب + 
قلبها إشفافاً عليه ٠‏ حين تبينت ما تجلى على وجهه من إخلاص مادق 
عندما ذكر أمه ! وأوشكت أن تسأله عنبا ‏ اولا أن منعها الحياء . 
وأخذت هنال بعد انصراف الضيف - تقر على أبيها متقالة 







أ (جوجندرا) 


نفسنه بأن (. 








'فى مجلة بنغالية : ختى أغنى فى مقعده .. فقد أصبحت الغفوات الطارئة 


من عادات الشيخ فى الفترة الأخيرة . 


الفصل الثالث والأربعون 

ا أنادا بابو وابنته أن تطور 
سريعاً إلى مودة . وكانت الفتاة قبل فه تال أن أحاديئه كلها 
مقصورة على النواحى الروحية ؛ فلم تكن تتصور أن بوسعها أن تتناولك 

حرية ‏ كافة المسائل والموضوعات . ولكنبا سرعان ما 
أن اللباقة لا تعوزه فى الأحاديث العادية : وإن لاحظت .أنه كا 
أحيانا - فى أوج الحديث إلى لون من الانطواء وا 
فى إحدى.المزات أن قال جوجندرا 3 
« إن أبناء الطائفة يا أيت بدأوا يسموننا ٠‏ تلاميذ ناليناكشا بابو » وقد 




















دايتدراثات تاغور م 
حات ن ى لالدك. . فابتسم أنادا بابو قائلا : ٠‏ لست أرى 
إنه ليخجاى أن أنتمى إلى طائفة كل 
وليس ببتهم تلاميذ 01 . 
وهنا قال ناليناكشا : و وأنى لأنضوى تحت لوائك يا أنادا بابو + 
م جولات ننوقف فيها عند ,كل موغيع نزى 
أن بوسعنا أن ت !2 .. ولكن كن جوجندرا لم يكن يري إلى هذاء 
فماد يقول 111 مثالة خطيزة . إذكل أصدقائك يا (نالين بابو) 
لا يستطيعوت أت يزوروك دون أن يدمغرا بأنهم تلاميذك ! وعندى أ: 
مجدار بك أن تنخل عن بعض تصرفانك التصوفية .. لقسد بلغنى أنك 
تتنفس "ا يفعل أقراد مذهب ( اليوجى ) ؛ وأنك تطيل تأمل الشمس 
فى شروقها ؛ وأنك لاتقدم على أكل أو شراب ألا بعد طقوس نخاطة .. 
ولن يؤدى سو » بالنسبة المجتمع : على 
حد هذا التعبير الدارج 

وغفضت 0 من لمجة أخيها » ولكن (ناليناكشا) ابدسم 
قائلا ؛ «إئق 1 بأن الرجل الذى لا يتمشى امع اللجتمع العادى غالبا 
منحرفاً . ولكن ء هل من المو كد أن لبس فى وسع إنسان أن 
























يظل دائماً خارجاً على متمعه » كا لا يمكن لاسيف أن بظل بعيدً عن 
تمده وقرابه ؟ ! .. إن الجزء الذى يتفيه الغمد من اليف ؛ هو أ. 






فق مزاجه الخاص كدلك الأمر بالناب 








معطم م11 ما 


0 قلوب فالة 


يعرض ميزاته انخاصة إلا خار 












- ولو ف خخلواته -. هو الذى يحذب الناس إلى أعماله انلك 
اسرتعلى الغرق المألوفة ما التفتإليك أحد . ألاترىأن رهم) لاحفلت 
رينات التى تقوم ببا على سطح دارلك ؛ وتخدلت مع أى بشأئها :رغم 

أنه لم تدع لنفسبا:الحق فى إصلاحك ! 2. 
وبدأ على همنالينى الاستياء ؛ وهمت بأن ترد على أخنيبا - لولا أن 
التفنت إليبا تاليناكشا قائلا : ٠‏ ليس ثمة ما يدعو إلى الاستياء 
أن تستروحى النسماث على سطح دارك عند امس 
يبا ؟ .. وليس يعيبك أن تكون لك 
: «ولكنها لم تخيرنى مطلقا بأنها , 
: لست أفهم ما الذى يضا 
فلاذا لا تسلك ملك الئاس العا: 
خلوة تخرض'عل تكتمها 





ك3 








ياة البشرية + 
ارش عقون 





رايندرانات تاغور "1١‏ 
الصفوف التواضعة + ولا أطمع فى التطلع إلى المقاعد الرفيعة » الهم 
إلا لأرجمها بالطوب ! ولا حصي لمن هم علي شاكلتى ٠‏ فإذا أنت تر كتهم 
وراءك لترى إلى.عالم بعيد بعن الواقع .: أصبحت هدقاً لما لا حصر له 

فال (ناليناكشا) : ؛ ولكن الطوب أنواع .. فلنيضير 





أن تنعته بأنه مجنون ٠‏ أو قاصر العقل + ولكنك حين ترميه بأنه 


متبوس دينى فإنما تتهمه بأنه 





نفسه نبيآً ويحاول أن بمجمع حوله 


حواربين ؛ وان يقوى شىء على تبرثنه من هذا المزل 1 ) , 





وم يشأجوجندرا أن يمضى فى الجدال + فالقس حجة للانصراف . 
ولبثت همنالينى منكسة الرأس وهى تعبث بطرف غطاء امائدة . ولو 
أن أحدا أنعم النظر فى عينيها + لرأى دمعتين تتراقصان على أطراف 
أهدابها ! .. كان اتصاها اليوى بناليناكشا قد كشف ها عن مواطن 
النقص فى شخصيتها ؛ فراحست تكافج جاهد: لنسلك إلدرب الذى. 
سلكه !. فلقد أظهر اليناكشا الدنيا لا فى ساعة تمنتها ؛ وهى تنلفت 
حوها تنشد شيئاً من العون ‏ فى ضوء جديد » ذأ اد انصياعاً 
لفكرة التي تولتها + واتى راحت توحى إليها بأن تلزم نفسها نظام قاسيا. 
الترويض هذه النفس » عبى يكون ف النرويض عون . ثم أن الأسى 
ليس من المشاعر التى تقنع بأن تقوم كجرد إطار يخيط بالذهن ؛ وإنما 
هو يبحث عادة عن متنقس له » خلال الإيحاء لصاحبه بأن يشغل نفسه 
يعمل صعب . وكاثت همنالينى .حتى ذلك الوقت تخشى العلان 
حزتها فى أعمى الغرف الخفية من قلبها.. 
قررت أن تقفو خطوات تاليناكشاء 













معطم لبه ممم 


5 
روحى : فجردت غرقا 
أخفنه وراء ستار 0 
بيدها فى كل صباح . ول تحفظ عن زينة الغر 
وصارت ترتدى - بعد الاغتسال فى الصباح 
ثم تجلس على الأرض + والشمس تتدفق خلال النافذة : ثم تسبح بروحها 
"فى ضياء السماء وهواتها ! .. واغتبط ( أنادا بابو ) للإشراق الذى أضفته 
هذه الرياضة الروحية على تمحياها . وعندما كان ناليناكشا يفد على الدار 
كان ثلائتبم يجاسون على أرض حجرة ( همنالينى ) ليتجاذبوا أطراف 

الحديث . 

ول يكتم جوجندرا استبجانه : فقال ساخيراً : و لست أدرى ما النى 
أصابكم أنكم - فيا يبتكم 
فلم يعد فيه موطئ لقدم شخض مثلى ! » . وكائت همنالينى تشغر فى 
بعض الأحيان بأنافى حديث أخيبا ما * 3 








بغير آنية الزهور . 
ناصح الياض + 














ا ثقنبا فى 'اليناكشا وإعجايبًا 
ايا اعت ب د الى 0 
فأصبحت تواجه الدنيا غ 
3 طقوسبا : ثم جلست فى خلوة على أرض غرقتيا : 
المفتوحة : مستغرقة فى التأمل . وإذا بأنادا بابو يقبل مضطحباً (< 









رايتدراتات تأغرر 5 
وكان قلب همناليتى قد أقم بالتجرد والتواضع + فسجدت أمامهما » 
ومت الغبار الثالق بأقدامهما » الأمر الذي جعل تالينا كما بشعر 
ّ 0 
. 8 قال أنه 














أستطيع ‏ د 
ففال باليناعنا : د بل أنا المد 
الجيرة : وتعشمتًا المتاعب ى سبيل توفير مسكن مريح لى يجواركا ٠‏ 
ثم إن إخلامكنا أضنى معانى جديدة على المسائل العويصة الثى كنت 
عاكفاً على تأملها والتفكير فيبا منذ زمن ! ».. وهنا قال أنادا بابو : 
ومن الغريب أننا ‏ قبل أن نعرفك -- كنا تعانى حاجة مامة إلى شبيء 
مالم نكن ندرى كيه : ولا نعرف سبيلا إلى تحديده ..وفى تلك الآوئة 
اخيرة ٠‏ .ظهرت أنت على سبرح حياتنأ » فشعرنا بأن لا غنى لنا عن 

عاك .نام لاكاد وح نار ولا كر م الاخلاط الع 
يسبق لنا أن أغرمنا ضور الاجتّاعات 0 إلى الم 
وكانت همتاليتى أكترمةٍ 
ثم كان ما حدث نوعاً من المعجزات .| 


لت لنا ن عون فى الأسابيع الأخير ف 


فلقد أوليئانى أسعى مشاعر 
















55 اا انه 
عن محاضربك : حتى ذهينا لسماعها دون أقل تردد . فكان هذا تضرف 
لم يسيقه مثيل فى حياتنا !.. مثل هذا الأمرلا يحدث مالم يكن القدر قد 
ساقه إلينا : ليساعدنا فى حيرتنا ! ؛ . فقال اليناكشا : ٠‏ إذن دعن 
بدورى أذكر لكا أمرأ .. لم يسبق فى حياقى أن أدليت ببعض شئوى 
الخاصة لأحد غيركا ؛ إذ لابد من يريد بلوغ أمعى درجات الضدق أن 
يكشف كل مافى سريرته . وقد كان لمعونتكما الفضل فى تمكينى 
من تحقيق هذا الواجب . وهكذا أؤكد لكما أنتى لم أكن لأستطيع 
أن أستغتى عن مساعدتكا ٠!‏ 

وم نشترك همنالينى فى الحديث ء ولكنها ظلت جالسة ؛ 
الشمس » مستغرقة فى التأمل ٠‏ حتى آن لاليناكشا أن بن 
ذاك قالت له ببساطة : ٠‏ لا تقضر فى أن تطمئئنا على صحدة أ 
أخرى عبدت أمامه تواضعاً حين هم بالدروج ! 


الفصل الرابع والأريعون 
» كان أكشاى قد غاب عن البيت فى الفترة الأخيرة ؛ فلا رحل 
( اليناكشا ) إلى ( بنارس ) ؛ عاد جوجندرا يدعوه إلى الشاى 
أكشاى الأمل فى أن 
كانت ذكرى رامش لا تزال متسلطة على أفكارها 
بدت لهفى خير حال . وقالت فى صداقة خالصة 
فرد متسائلا : ٠‏ وهل ترينتى أهلا لآن ترونتى فى كل 
قائلة : « إِذا كنت ترى حقاً أن المرء يحب أن ل 











ف وإذ 














أحداً إلا إذا 


رايندرانات تاقور 









ذ أعرب عن رأ ق هذا الصدد . ٠‏ إن أمثالى من الناس 
يوم ولكن هناك أفذاذا شوافاً ٠:‏ 
ام كثيراً ؛ ومن ثم فهم 
الوهاد , ولو أن المقام استقر بهم فى 
النا! الاضطر ا أمثال جوجندرا وأكشاى 
| بدلاامتهم فى الغابات !10 






لقاد عدلت عن تناول الشاى » 
بمعنى الكلمة . لغل أؤرافى الشاى 
لا تحتوى على دار كاف من النكهة الروحية الصادقة ! لا . هذا 


كبر ما يحتمله المرع6 فدعى هذا التبرس ياهيم ٠‏ يدق الما ا 








بى يا عزيزتى إذا قلت أن أى شىء كله الآن 
0 ال 






0 2019 8 







1 تلوب فسالة 
إذ ذاك نبضيت همنالينى : فسارت إلى مقعد أبيها : وقانت : و لاتغضب 
0 . كان كرما من جوجن أن قدم لى القدح + ومن ثم لم أشعر بأقل 
اهنا ع الاو 00 
1 معه شيئا ! » . ووضعت أمامه طبقا مليعاً بالكمك » 
فشرع يأكل فى تثاقل . وعادت همنالينى إلى مقعدها » وخمت بأن تشرب 
قدح الغاى الذى صبه لها جوجندرا » لولا أن قفز أكشاى قائلا : 





و اسمحى لى ببذا القلدح + فقد فرغت من قدحى !ؤ. ونيض جوجنادرا 
فأخحذ القددح من أخحته وتحول إلى أبيه قائلا : سف ء اغفر لى ! 
ول يالك أنادا صوته » وترقرقت الدموع فى عبايه فانسحب جو 





وأكشاى من الغرفة فى عمت . وبعد لحظات ٠‏ تيضص أنادا بابو فتأبط 
فراع اع ابثته » وصعدا معاً إلى الطابق العلوى .. 
وف تلك الليلة » انتابت أنادا بابو نوبة من الألم ؛ فاستدعى الطبيب 










( كفا ير 5 . كأتما أصاب 


التالى أن تتبع 


رابندراثات تاغور اوه 
مرحآ وكرءآ : ولكنبا أحست بكابوس عم على قاببا وعاودها أم 
1 يرة التى اكتنفتها من قبل : لذلك جاء 
أبيها فى موعذه الملاتم » وصادف هوى من نفسها - فاحتضلته 
«أجل : دعنا ترحل إلى هناك يا أبت !0 
وإذ لاحل جوجندرا الاستعدادات الى كانت تجرئ ف اليوم التالى » 
سأل عما هناك + فقال له أبوه أنه وهمنالينى راحلان إلى الريف ؛ فسأله 
(جرجنادرا ) : ووإلى أى مكان فى الريف ؟» .. فأجاب أنادا » وهو 
تقوم يجولة فى الريف قبل أن تستقر 
سفنى أن لا أستطيع أن أتصبكها . 
5 





يات القديمة : ولوعة ام 











ع 4 3 


الفصل الخامس والآربعون 
» عاد رامش من ( الله آباد ) إلى ( غازيبور ) فى ساعة مبكرة من 
انصباح . وكانت الطرقات شبه خالية : وبدث الأشجار التى كانت تحف 
ببا متكشة "كا لو كانت تنشد الدفء من البرد اللاذع ! وحم على كل 
مكان ضباب بدأ كال يكن رامش - وهو 









وجيب قله المهوك . 'وتوقفت العربة لدى الباتالقارجى اقغادز ها . 
الابد أن كالا قد سبعت صوت العجلات :فت لانتظاره فى الشرقق 





م دع 0م01 


05507 


50 تلوب ضبالة 
معطفه إذ ذاك , ولكنه حين ازداد اقترايآ من المنى 
مغلقة » وقد استسلم ( بيشان) -- الخارس -للتعاس 
م ضاح ينادى ( ببشان) + وهو يرجو أن يوقظ صوته 
تائم آخخر كان بهو إى لقائ . ما كان أبرد هذا الاستقبال خض 
سبدته اللهفة والشوق ! .. وعاد يكرر النداء » ولكن ( بيشان) لم 
يستيقظ + فاضطر فى النباية إلى أن ينبره . وما لبث الحارس أن استوء 
جالسا ؛ وتلفت حوله فى حيرة ٠‏ فهتف به رامش : ؛ هل عولاتك 
فى الدار ؟ » .. فأجاب الرجل بصوت أثقله الناس : و أجل ! 6+ 
ثم عاد إلى نومه ! 

وانفتح باب الدار لأول دفعة من يد رامش + فدخخل هذا : وراح 
يطل فى كل غرفة ؛ فإِذا بها خالية . وصاح منادياً : ( قالا) ء ولكنه 
م يتلق جواباً . وجاس فى أرجاء الحديقة : وبحث ف المطبخ : وفى غرف 
الخدم ؤنى الحظيرة» دون أن يعثر ل(كالا) على أثر لاك 
كانت الع أ العاف 0 1 
أو ثلاث من القرويات يملن الجرار على رعوسم: 
وغاد رامش إلى مبنى الدار ؛ فإذا بيشان 


























م ل 
ؤلاتك ؛٠...‏ فأجاب : و إتها فى البيث بالطبم ٠‏ . 
قال رامش : ١‏ هراء .. إنها 
0 0 








رابندرانات تاقور 5 





أنى لأخبد القغيل فى دار (سيدو بابو ) . : 
وقفز رامش إلى العربة؛ وأمر الحوذى بالانطلاق إلىدار (العم ).. 

فإدًا الاضطراب يسود الدار . واتجه فكره إلى أن ( كالا ) قد فوجكت 
امرض ما .. ولكته أخطأ الحدس .فد أصيبت الطفلة ( أؤى) خلال 
الليل بمرض جعل أهل الدار يتوقعون موتبا » فلم يغمض لأحد منم 
وخطر لرامش أنهم استدعوا ( كالا) لتساعدهم فى تمريض 
الطفلة » ولكن (أبيين بابو) الذى استقبله لم يكن يدرى إن كالت 
(كالا) قد وفدت على الدار أو لم تفد . وأقبل. (أومش) 
الأثناء ٠‏ فنفذ إلى داخل البيت » وسأل ( سابلاجا ) عنها » فهتقت هذه : 
عجبآ .. ألم تذهب معها إلى دارك بالأمس ؟ .. لقد فكرت فى إيفاد 
الخادم إليبا فى اليلةالسالفة» ولكن مر ض أوى شغانى »:. فهتف أومش 
ن .وهنا اضااحت ابه متايلا جا ؟ 

؟ وأبنكان ( بيشان) ؟2 .. 
قال الضى : ٠‏ لقد استحتتى على أن أذهب لمشاهدة القثيل :. أما بيشان 
ق... لقد أسرف فى احتساء البلح الخمر قن 





















0 


5 قلوب غالة 

رامش بابو فابحثا عنها » . واستقل الرجلان العربة وعاذا إلى دار رام 
فراحا يستدرجان بيشان مرة أخرى ؛ ولكن جهودها لم تتتزج منه وى 
النصة ١‏ “ت كال وده ميل زوب لل 0 






٠‏ ومنحته روبية . وج عند 
اجى رس الدار ؛ وإذا بال يمل قدرً ملي بعراب البلح 
.. ولا يذكر بيشان ما حدث بعد ذلك !1 » 
الذى سلكته كالا نحو الثبر . فانطاق فيه رامش وب 
النبانات الندية » للبحث عن كالا . وتوقف ثلاثتهم عند 

كانت تمند أمامهم مساحة شاسعة من الرمال المنوهجة تحت شبس 
الصباج . ولم يبد خلال المنظر أثر لنفس حية 
وأواه ويا أفاة 1 15 لحكل بلق دام للف إلا رصم 
الصدى : وفيا كان أومش يتفرس فى المكان + أبصر على بعد شيئآ 
أبيض : فانادفع إليه .. وإذا بحزمة من المفاتيح »ربوطة إلى منديل + 
د حافة الماء . ولم يكن ثمة شك فى أنها مفاتيح كالا !.. وغلى 
المكان » رأوا آثار قدمين تين : سارتا على الأرفن 









وصاجح أومش 














طبة ؛ نحو الماء . ووقع بصر أومش فى الماء الضحل على ثىء 


01 مع ٠‏ فأسراع إليد » و إذا به قلادة ذحبية مررصعة 





0 
قد أحدلها إلى كالا 1 . وإذ بدا جلياً أن كل هذه الظواهر تشير إلى 
ثبر (الجخانجز) » طار صواب أومش : فقفز إلى الماء وأماء.. 
أواه ؛ يا أماه ! » .. وراح يخطس ويطفو وهو يتخبط كانهنون . 
وكان رامش مذهولا » مضعضع الحواس . على أن ( بيبين) راح 





ارابتدرانات تاغور 5 
ينادى الصى ٠‏ فكان أومش يصر 
أواه يا أماه ! .. كيف تتركيتى هكذا ! ١‏ 


انبر وارتمى على الرمل يبكى فى حخرقة 
ممعم 














00 جا 
الشرطة الأمر رو ا ادرف 1 

ول يظ أحدمن المحيطين بسايلاجا بشىء من الطعام أو النوم فى 
لى راخت صيحات الحزن تدوى فى الدار .. واستؤجر 
شرا البر» كا أرسلت اشر دوريات أرجاء 
ريات خاصة فى عخطة سكة الحديد + 
قمو سات ا 
اتفصيلات ؛ ومع 
0 ا 
قالت الحادم : « الآن عرفت 
المرض الداهم فى الليلة الاضية ١!‏ .. 
وكانت الصدمة من القسوة على رامش بحيث جعلت الدموع تتحثج راق 

























ضفة بعد الغروب + قظا واقفآ 


تمع طدعم 1 مم 


د . 





عنه ثيابه حتى خصره؛ وخاض ىق 
الماء حتى منتصف الجرى . ونى. هدوء : تناول القلاذة من صندوقها 
وألق ببافى النبر ! 
وم يطل مقامه فى (غازيبور ) » ولكن أهل دار ( العم ) كانوا 
على درجة من الحزن لم يفطنوا معها إلى غيابه ! 


الفصل السادس والأربعون 

ه بدا المستقبل أمام رامش فارع » فلم يعد له أمل يصبو إليه + 
و80 2 تحظر 0 ولا امقام يسعر فيه + ولا يدم 
نسى همتاليى © بل إنه كان يقصى ذكراها عن باله ؛: قأئلا : 
الضربة التى وجهها إلى القدر : جعلتتى لا أصلح هذه الدئيا > 
نما أنا إلا شجرة محطمة اجتثت هن غابة يانعة ! » .. وأخد ينشد العزاء 
فى الثرحال © متنشلا من مكان إلى آخر .. فشاهد معابد ( بنارس ) 

فى سفيئة على نبر (الجائجز ) » ثم توجه إلى ( دفى ) * 
ار ) » ثم رححل إلى (آنجرا) حيث زار (التباج 
مل ) فى ضصوء القمر . ومن ( أمريتسار ) بمعبدها الذهبى + رخل إلى 

















( راجبوتانا) فحج إلى الأضرحة المقدسة على جبل (آبو ) . وها كان 


الجسده ولا لعقله أن يعرفا الراحة ٠‏ بعد أن استبدت به روح الترحال - 
على أن الحنين إلى بلدته ما لبث ! إلى البلدة الآمنة : 
الوادعة : النى شبنت طفولته + والتى ننبها 1 

وأخيرا : استقل ألم ار السريع إلى ( كلكتنا ) . وظل أيامآ قبل أن 








رابندرانات تاغور ران 

يجد .من نفسه الجرأة على أن يزور حى ( كالوتولا) . وبلغ فى أحد 
الآيام مدخل الخارة التى كان يقطنبا . وى الايلة || 
جرأته وسار حتى بلغ دار ( أنادا بابو ) ذا الوا والأبواب مدنة 
وموصدة بالمزاليج » ولا آثر لإسان حى فى ابيت 








. وخطر لله أن 


إخان) - المارس - قد يكون هناك + فطرق البات هراز 
(سرحاد) اس لدي ار 








وأخير ا دع 





1 ا بكي 0 
ليس فى دار أناذا بابو أحد» 





ا 
قال وكسرا سل 01 ينك ادرف 0 
.قال ؟ و ومن الذى ذهب «نهم ؟2 ات ال 
و أنادا بثئة ؛ ., فعاد يأله : ٠‏ أولم يصحبهما أحد ؟ » ,. تقال 

( تفاندرا ) : لا .. فقد شاهدتبما بنفسى عند رحيلهما ) . 
وَل يعد ( رامش) ايقوى على مالك 1 ال : ١‏ لقد قيل ل 
إن سيدا يدعى ثالين بابو تسعبهما ١‏ . وإ ذاك قال تشاندرا :٠٠.هذا‏ النبآ 
فى مسكنك القديم + ثم رخل إك 
ارس قبل مقادر ا كلكا بيضعة أيامن . وله] كد راسشن مطل 


إل الريف » 











غير صميح . لقد أقام نالين بابو ف 











داياى ) » وقد عرف عته أنه كان يمارسن الطب ق ( راتجبور) » 
لبث رامش أن .سال عن 
بلدة ( يسإببوار ) بولاية و ماإقاسينم ) 





ولكنه أصبح يقم معأمه فى (بنارس) 











#تم تملا ممم 











54 قلوب خغالة 
وم مض وقت طويل على اتضراف رامش ء حتى أقبل ( أكشاى)» 

.إذ كان (جوجندرا) قد أوصاه بأن يتفقد الدار فى غياب الأسرة ‏ 

فبادره ( تشاندرا موهان) قائلا : « تقدكان ( رامع 





دفائق .. ولم يمض وقت يذكر على انصرافه ! » . فهتثن : 
« أحقا ؟.. وماذا جاء يبغى ؟ » .. قال (تغالدرا) : ٠‏ لست أدرى» 
ولكتى أبلغته كل أنباء الأسرة . وكان يبدو سقيماً معلولا م حى أتى 
لم أكد أعرفه ! ؛ .. فسأله أكشاى : ٠‏ أفتعرف 
قال : م كان فى غازيبور » ثم غادرها » ولم يقرر بعند 
مقامه » .. فهتث ( أكشاى ) : ٠‏ آه ! ؛ + ثم اتصرف إلى 

أما رامش فقد عاد إلىمسكنه وهو يفكر ء قائلا فى ند 
القدر يلعب ن فى قسوة . إن علاقتى برككالا) و. 
موضوع صالح لرواية .. ورواية 3 » مؤثرة ! 
لايقوى على ابتكارها سوى القدر 
أغرب الأمور ,لا تحدث إلاق 
لاجر روائى على أن يقدمها إلى الزأى 1 اع 
شعر بأنه تعرر من أضنى حيرة .. ولايد أن 
شرع يؤلف الفصل الأخير من رواية حياته ! 

#2 بع 

























© كان (جوجتدرا) 
تر ا مطالعة 0 00 





دايتذرانات تاقوى 51 
الخط الذى كان على غلافها . فلا فضها ؛ وجدها 
فيها أنه يرتقب رده ء إذ لديه حديث هام يريد أن 





. وقفز ( جوجندرا) عن مقعده + وقد نسى الفراق 
العاصف الذى حدث بينه وبين رامش ء وتملكته ذكريات زمالة الصبا 
وااواقع. أنه ابتبج جين فكر فلقاء رامش كما تملكه نوع منالفضول , 

فى أن يقايله لاسنيا وقدكانت همناليى بعيدة عنهما. , 

ومن ثم انطلق مع الرسول إلى حي ثكان رافش فى الانتظار» وألفاه 
جال] على صقيحة مقلوبة من صغفائح البترول ؛ فى متجر بدال * 
فار إليه » وشذه من يده صانحاً : « لعمرى : أننى لا أكاد أفهم 
طباعك : فى غريبة كعهدى ببا دائماً .. لماذالم تأت فوراً إلى دارى 
حانوت يدال ؟ 4 .. وببث رامش لهذه الحفاوة , 
بآ : واكتى بالابتسام : بينا سمبه جوجندرا فى عجلة ؛ وهر 























لا أكاد أفهمه مطاقا . آلا انظر إلى ما صرت إليه !.. لقد نشأت فى 
خير ما ينشأ عليه أبناء المدن ؛ فَإِذا بالقدر ياتى بى فى هذه 











ري انع 1 اققانة امكل راعال 
: وما هذه ببلدة سيئة ! 0 .. قال جوجندرا : 
.. فأجاب رامش : « أعنى أن الوحدة والعزلة 
والهم ف الأمر؛ هو راح إل »» قصاح جوجندرا: 





مع طه صل 1د 


05 قلوب ضسالة 

ارفك والسأم .. هواية المشاغية والحصام : وأنا الآن ى شقاق عخدم 
مغ سكرتير مجلس إدارة المدرسة  !‏ .. ومقى يحدته عن متاعبه ف 
المدرسة ع ومع السيد الإقطاعى فى المنطقة ! 





آ دار ( جوجندرا ) : حيث تبالك ( راعش )'ق مقعد . 
داكن ترفح : ولا تجلس الآن + فأنالم أنس. يعد اعتزرازك مهام 

الصبباج فاذهب واغتسل ريثا أضع ع الماء على النار + واتخذ من 
رلك اس شح م فا !2 . وقضيا يومهما ى 
11 كلد واستجام + دوق أن يدع جوجندرا لزرامش) قرصة 
يذكر فيها المهمة التى حملته إلى ( بيسايبوز ) . حتى ذا قرغا من العشاء ‏ 
اتخذا مجاسيهما إلى ججوار المصباح .. وبيئنا كانت الذئاب تعوى فى 
المارج ماري ار ل + فقال : » لعل غر 
قد أنبا ياجوجن بما أحضرفى إلى هنا . لقد سألتنى مرة عن أمر لم يكن 
بوسعى أن أجيبك عنه , أما الآن: + فلم يعد ثمة ما بمنعتى مر 
وأخاد رامش إلى الصمت . ولكنة ما لبث بعد لحظات ٠‏ أذ شرع 
بروى -- فى. بطاء - قصة. علاق بر كال . من البداية حتى النباية . 
وكانت العبررات فى بعض الأحيان تمق صوته ء وفى أحيان أخرى كات 
0 وكان الغاب يكف عن الكلام قى بعض المواضع . 
وجوجندرا يصغى فى سمت . ختى إذا فرغ رامش من قصته + تنبد 
جوجندرا ء ثم قال لو أنك رويت لى هذه القصة + قى ذلك اليومة 
ها صدقتك !0 .. فقال.رامش : « وإنها لاتزال اليوم : 5ا كانت 
إذ ذاك » بعيسدة عن العقل ؛ ولكنى أريد أن أصميك إم 


















هذا الصوت ,' 












رايتدرانات تاغور 5 
+ ثم إلى خال 'كالا » . ققآل صاحبه : ٠‏ لن أتحرك من 
فأنا على استعداد لأن أصدق كل كلمة » دون أن أغادر مقعدى. 
وتقدكنت دائمآً متعوداً على أن أصدقك دون أن أطالبك بدليل» ولابد 
لإ تغفر لى المرة الوحيدة التى حدت فيها عن هذه العاذة ! 10.. 
ونبقى من مجلسه ٠‏ فتعانق الصديقان الحميان . وعندما قوى رامش 
على الكلام ممرة أحرى » قال : ٠‏ لقد أوقعنى القدر فى شباك من الزريف 
الا فكاك منها .. أما وقد تخلصت منها أخخيراً : فلم يعد ثمة ما يدعونى إلى 
الكتيان » وها قد آن لى أن أتنفس فى ارتياح وحرية ! إنثى حتى اليوم 
لا أعرف -- ولا أظنتى سأعرف مطلقاً ‏ السبب الذدى حدا بركالا» 
إلى الانتحار ء ولكنى موقن من أن هذا كان الحل الوحيد لا ! كنا 
معآً ى موقف معقّد ؛ أرانى أريجمف كلا ذكرت الصعاب التى كالت 
تعوطه + لو ل تقدم هى على قطع الحيوط . لقد انتزعت فجأة : وعلى 
غير توقع ؛ من بين فكى الموت : ولكنها عاذت فغابت بينهما فجأة + 
وعل غر توقع أيضاً ٠ ١‏ 

قال ( جوجندرا ) : وما ينبغى أن تسم بأن كالا انتحرث .. على 
أن الطريق واضحة أمامك .. ليس هناك الآن سوى ناليناكشا . إنتى 
لا أكاد أنهم هذا ا 3 0 اعتدت أن لل إل 






















558 تلوب قالة 

عَِنَ أننا ت أن ننقذها قبل فوات الفرصة + 

في نتعاون فى الكفاح ضد النسك والنصوف ! » 
فضحك رامش بينا استطرد جوجندرا : ٠‏ كل ما علينا هو أن 

نننظر حتى تبدأ عطلة عيد ايلاد » » فقال رامش : 

بضعة أيام» فهلا يمسن أن أسبقك ؟ » .. ولكن ( 

ا 











٠‏ لذ أقصيت عنى 
:مشاكدتى » ومن ثم فأنا فى حاجة إلى زمالة صديق ٠‏ لأسترد حسن 
المعاشرة . لم يكن لدى ما يؤنستى فى الايالى سوى عواء الذئاب . وقد 
أوحشئى سماع الأحاديث ؛ حتى إن دوتك أيبدو فى أذنى أعذب من 





الوسيى !» 
الفصل السابع والآربعون 

ه كان النبأ الذى تلقاه (أكشاى ) من ( تشائدر! موهات) «سادة 
لتفكير عميق . فقد راح يسائل نفسه : و ترى ماوراء هذا الآمر ؟ 
لد كان رامش يمارس 5-00 
الذى جعله يترك عمله » ويجسر على أ ىيظهر بو. 1 
إنه لن يلبث أن يتبين أن أنادا بابو وهمنالينى فى ( بنار 
ذلك المكان ! 0 . ومن ثم قرر أكشاى 
ما يمكن أن يصل إليه هناك من أ: 
يقابل ( أنادا بابو ) 






وابندرانات تاغور 5 
يليث - بعد أيام - أن رؤى يبيط فى (غازيبور ) فى 
أيام شبر ديسمير وشرع يستدرج أصعاب المناجر فى 
الوق : سائلا عن عنوان محام من البنغال يدعى ( رامشش بابو ) ٠‏ بيد 
أن مساعيه المرهقة أسفرت عن أن أحداً فى المنطقة لايعرف مخاميآ 
ذا الاسم قعمد إلى السؤال فى اناكم : واستطاع أن يعرف أن ذلك 
بعض الوقت فى دار ( العم ) ؛ ولكن أحدا 
يزال هناك .. فقد اختفت زوجته ؛ ومن المعتفد 
(الم ) » وهو يحدث نفسه : والآن 
.. لقد ماتت زوجته : ولن يلبث أن يقنع همنالينى 
خا انا 

رامش . إن هؤلاء الطيبين متعبون حقاً! 2 . 

وها نفسه عل سعة تفكيره ![ 
وما أت سأل أكشاى ( الغم ) عن رامش وكالا : حتى عبجز الرجل 
عن كيح عو اطفه » فتدفقت الدموع من عينيه » وهو يقول ٠:‏ أما وقد 
كنت صديتاً حيماً لتزرامش يابو) : فلابد أنلك عرفت العريزة الا 
لذنك لن يدهشك أن تعلم أننى لم أكد أعرفها يوم ؛ 
: حتى تسيت تماماً أنها ليست ابنتى . وكيف كان بوسعى 
بأ بأن تقدم فتاة رقيقة مثلها على توجيه مثل هذه الصدمة لشخص 
أسرت عوأطفه قى مثل هذه الفثرة الوجيزة ! » .. فقال (أكشاى) 
متظاهرا بالعطف : ١‏ إن الأمر كله يبدو متعذراً على الفهم » ومن 


دراش ) نا كان ليسلن أل ومن 1ن 10 


مهفل ممم 





أصيل يوم من 








(الرامتى)' كار 

































1 قلوب غسالة 
فقال الشيخ : ٠‏ إن رامش صديق لك » فلا 
ف فى الواقع لم أستطع أن أفهم هذا الغاب . كان 
المستجيل أن تعرف ما يدور يخلده » ولابد 
وإلا فكيف يفسر المرء إهماله مثل تلك الزوجة الضغير 
انث وفية له » ولكن ابن تستطيع م أن (كالا كا 
ان ار لجل له تق 5 
ما يلم قلى أن أتصور ماعانته :لها من عذاب قبل أذ شيع 
حياتها مثل هذه الحاتمة . ولعل أقسى ما فى الأمر أنتى كنت فى ( الله 
آباد) اد اما » لما صدقت بأن قلبها يطيعها على أن 
تمجرى :01 

وف الصباح الثالى ٠‏ اصطحب ( العم ) أكشاى إلى دار رامش + 
"كنا زارا البقعة التى اختفت عندها كالا . ولم ينيس أكشاى 
حتى عادا إلى دار ( تشاكرا بارتى ) » وإذ ذاك قال الشاب الشيخ : 
و أتغرف يا سيدئى ٠.‏ أن" لا مهد آن تكالا قل اتدحرت فلا بإغراق 
نفسها. فى الجائجز ٠‏ » فقال العم : « وما رأيك إذن ؟ » . قال أكشاى : 
« إننى أمبل إلى الأخذ بأنها فرت من البيت » ومن 
فى البحث علبا » . وقفز اليم من مكانه ى انفعال » وهتف : « ربما 
كنت على حتى !.. إنه أمر ليس بعيد الاحمال 
بنارس'ليست بعيدة عنهنا . وثمة أسرة 
تقم هناك » فلعلها دأت إلا ! » ء فصاح العم : ٠‏ كيف ؟. إن رافش 
بابو لم يحدئئى قط عن هذا ؟ .. ولو عرفت + لمات 



























رابندرانات تاغور أه؟ 





اك قال ( أكشاى) : ٠‏ بوسعتا أن نذهب معاً إلى 
نت خبير يبذا الإقلم + فنى وسعلك أن تقوم بكل النحريات 


عتبأ هناك » 





( الم) إلى الموافقة . وما كان أكشاى ليطمع فى أن تصذقه 
بى) + ولكنه أيقن بأن شبادة ( الم ) كفيا ز أقواله ؛ 
كد همناليتى من خداع رامش “ومن م ركل الفيخ إل ( بنارس) 
أن بقطن إلى أنه أتحْذ شاهدا لإثبات إدانة صديقه ! 


الفصل الثامن والآأربعون 
ه كان أنادا يابو قد استأجر دارا ى مكات منعزل هن الضاحية القائمة 
بنة . وكان عند وصوله إلى ( بنارس )قد علم أن الحمى 
ن اللذين أصابا ( كشمتكارى  )‏ أم ناليناكشا -- قاد 
تظورا إلى التباب رئوى : وضاعفت رطوبة الخو من و 
كنا ساعد على استفحالها تشبث السيدة بالاغتسال فى تبر ( الجائجر ) ق 
كل صباح ٠‏ وفقاً للتقاليد الدينية !.. على أن أخطر مراحل المرض 
3 أن رنث بلقار6 لنه همنالينى هن رعاية لابن . بيد أن 
امرض ى خلض السيدة العجوز فى ضعف شأوع . وهنا لم تكن همثالينى 
ناتك تن كفي عاب 0 فكانت ترف 
ن تنناول الأدوية المقوية والأغذية الى وصفها الطب لما ؛ من يد 
اهنية ان ازا اه + فأصبح 











والسعاك ال 
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11 تلوب شالة 
وكانت تأسبى هذا وتقول له : « كان ينبغى أن أموت منذ ز, 
شاء الرب أن يستبقينى على قيد الحياة » ويجعلنى عبئاً عليك 

ولقد كانت العجوز ‏ رع زهدها وتقشفها - دتيقة فى حر 
على أن توفر الجال والنظافة فيا حولها : وعلمت (خمنالينى ) هن 
('تاليناكشا المضال : فحرصت على أن تعنى بالبنت وتنظمه 
ار ثيابها إذا ما تأهبت لزيارة انسيدة العجوز ‏ 
وكان '( أنادا بابو ) يوافيبا بالزهور ء الى اعتادت ( همنالينى ) أن 
تنسقها فى ذوق بديع حول فراش المرض . 

وكان ( ناليناكشا ) يحاون أن يغرى أمه عل أن تسمح باستتجار 
خادم للعناية بها ٠‏ إذ لم تكن تغبل أن تتلى خدمة من أجير ! 
أن البيت كان يشم عدداً من الخدم بالفعل » إلا أن السيدة العجوز 
كانث تحرص على أن يقتصر عملهم على المهام االحشنة . أما الأعمال التى 
تتعلق بها شخصياً » فكانتر تأنى أن يقوم بها أجراء : طيقا لتقاليدها 
الدينية ..وكانت مولعة ببوى الححنن من الأطفال ء من الجنسين ' 
وف أ وديا من الاغشان ف ( عار عرق كل صباح ؛ كانت 
لاتلبث -.وهى ماضية تثثر الزهور والماء المقدس على كل صورة 
أو تمثال للإله ( سيفا  )‏ أن تلتقط ضبيآ فلاحاً مليحاً + أو فنأة بر اهمية 
بيضاء البشرة ؛ اتصحب هذه اللقية إلى البيت . ويفضل ما كانت تغدقه 
من لعب » ونقود : وحلوى » اسعطاعت أن تكتسب قلوب أطفال 
. وكان هؤؤلاء الصغار يقبلون على البيت فى بعض الأحيان : 
فيئتشرون فى أرجائه » مما كان يبعث الاغتباط فى نفس السيدة العجوز 




































رايددرانات تاغور عو" 
انت خا هواية أخرى ٠‏ تلك هى أنبا لم تكن تمر بأية سلعة بديعة 
- مهما تكن تافهة الغآن ‏ إل وبادرت إلى شرائها ء لا لتدخرها 
3 كتحفة ؛ وإنما لتخلعها على واحد من أولتك الذين .كانت تعرف أنهم > 
ون هداياها . وكثيرآ ما كان أقرباؤها ومعارفها يتلقون لفافات” 
سلها .. وهى صاحبتبها فى الواقع ! .. وكانت تقتتي 
0 تحتفظ فيه بعد من الأساور البديعة » والثيياب 
لجميلة » استعداد إلى الروجة التى, 
وكان تصور هذه العروس .يمد السيدة العجو, 

ومع مع أن رلكشمكارى ) كانت حريصة عل الام اهدو القشف 
إلا أثبا كانت تعارض - فى شدة ‏ حياة التقشف التى جنح إإيهنا 
( ناليناكشا ) ٠‏ وكانت ترى أن الإمعان فى هذا الاون من النصوف. 
لايليق بالرجال ؛ لأن الرجال ‏ فى نظرها ‏ كانوا مجرد أطفال كبار 
ومن ثم كانت تبدى إشفافاً وتساعحاً نحو من يبدى منهم زهداً وتقشفآ 
فيا يتعلق بالطعام والشراب . وكانت تتساءل فى اسئتكار : ١‏ لماذااً 
يقسو الرجل على نفسه ؟ ؛ .. وما كانت لترضى عن تنكب التقوى '. 
لكنبا كانت ترى أن قواعد التزمت فيبا لم توضع لارجال . واو أن 
ناليناكشا أبدى شيل مما يبديه الشباب من نرق وأنائية ء لاغتبطت فى 
قرارة نفسها .:وهاها عندما غادرت فراش المرض -. أن ألفت أن 
همتاليتى لم تكن وحدها المتحمسة لتعالم ناليناكشاء وإنما شاركها أبوها 


الكهل فى ذلك . 
00 


ومن ثم انتحت ب(همتاليى) جانبآء ذلك 
0000 






































4" تلوب خساآلة 

إنككا ياعزيزق تشجعان (اليناكشا) فى ترمته الأحق ء لماذا تلقين 
0 إن فتاة ق مثل سنك 
يجب أن تستمقع 0 1 
وإى اللهو لا إلى الدين 
5 نإن 
نشأنا ‏ فتيانآً وفتيات - قى جو ا 
عادائنا ' لازتيكت أما آنت فقد كانت نشأنك تختلف : وإقف 
لأرى أن كل امرئئ خليق بأن يتيع ما فطر عليه فى مثل هذه المسائل . 
يجب أن تكنى يااعز يزتى عن تقشفك ؛ فإن الصلاة والصوم لا يناسبانك 
وما صار اليناكشا واعفلاً وصاحب تعالم إلا منذ عهد قريب : وكات 
قبل ذلك يسير وفق هواه . ولعله ما اتجه هذا الاتجاه إلا إرضاء لى + 
وأخشى أن ينتبى يوما إلى الجموح والانطلاق ! » 





















000 0 


ه جرى هذا الحديث عصر ذات يوم ؛ والسيدة العجوز منبمكة اق 
تنسيق شر (مناليق» 02220 الات ننفت 6 3 
شعرها . وعادت تقول ؛/ قد تعتقدين ألى من أطراز عتيق يا عزيزى 
وأننى لا أدرى شيئآً عن آخر البتكرات فى هذا الصدد 

















اعنادت أن تأ فتاتى دروسا فى الحياكة + 
الشعر كذلك . وكتت بطبيعة الحال أغقسل 


به لطيفة + 





وايندرانات تاغور 1 
بعد اتصرافها وأستبدل تياى(1) بعد كل من هذه الزيارات .. هكذا 
انشأت.! .. نقد كانت صدمة مروعة لى أن كف أهل زوجى عن أن 
يكونوا من المندوكبين الأتقياء » ولكتى لم أعترض أو أحتج'. كل 
قلته هو : ليطع كل ضميره ؛ وأنا اءر أة جاهلة » ولبس بوسعى 
أن أتحول عا اعتدت » . 

وكانت العجور تجد متعة فى أن تبسط شعر همنالينى ثم تعود فتغقصه 
وتجدله غلى تمط حديث . بل إنها لم تليث أن فنحت صندوقها الأبنوسي 
بأن ترى الفتاة في الثياب التى كانت تدخيرها 








وأخذت تستمتع 
لعروس أينها [ 0 

كذك خانك ولكشمتكارى) مزلعة بقراءة الروالاكَ البنغالية » 
قحملت إليبا همنالينى كل ما كانت تقتتى من كتب ومجلاث . وكالت 
0 01 العجوز على القصص والمقالات » 
مما لايتنى تجليزية التربية . وقد ساعدت لباقة الحديث .مع 
ا د 2 
فكان الكلام معها مبعث غبطة وسرور 




















(1) ترى بعص الطلوائف الطندوكية أن أبناء الطوائف الأخرى غير 
طاهرين + وأن جره الاجتاع بهم يحلب الانس » ولذلك يتطهرون غقب 
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5 اله 


الفصل التاسع والآربعون 
تلب كشمتكارى أن وقعت صريعة الحمى من جديد : ولكن 
لم تكن طويلة المدى كسابقتها .او اح 
أقبل (ثاليناكشا) فحياها كا يتبغى أن يحبى الابن الصالح 











فى الوقث 
تمضى على هذا النسى , ألا افعل 
وسكت اليناكشا : ولكن كشينكا 





لن أموت هائئة إلا إذا 
كنت أتطل 
أن أعلمها ينفسبى + 


: فلم أعد أدرى إلى أى أجل أعيش : ولم 








دابتترانات تاقون ا 
قى حياة واحدة ؟» .. فقالت : « لا تشغل بالك ء فسأدبر كل شىء 6. 
وم تكن كشمنكارى قد قابلت أنادا بابو شخصياً ‏ إذ كانت تلزم 
مخدعها كأ زار البيت . ولكتبا أعربت عن رغبتها فى مقاباته عندما 
أقبل فى ذلك المساء » قسرعان ما اقتيد إليبا : وبادرت إلى مفاتحته فها 
أرادت : إذ قالت :.« إن ابنتك جد فاتئة » وإنى لبد مشغوفة ببا. 
ثم أنكما تعرفا نالين » فليس فى مسلكه مايعيب » كا أن سمعته 
ذائعة فى مهنته , أفلا ترى معى أن من العسير أن ترى زوج أفضل منه 
لابنتك ؟ » . فهتف الرجل : « أحقاً تعنين هذا !؟ .. مااجرؤت على 
أن أتمنى شيا كهذا .. إننى لأعتبر نفسى حقاً مظوظاً إذا ما كان 
ناليناكشا زوجاً لابق .. ولكن + ما رأيه هو *6:. قالت : ٠‏ لسوف 
يوافق نالين » فهو على العكس من معظم شبان العصر الحاضر» ينصاع 
لما تطلبه إليه أمه . ثم إن أحدا لا يملك إلا أن يحب ابنتك العريزة . على 
أنتى أحب أن تتم خطبتهما فى أقرب وقت ممكن » فقد لا يطول بى 
العمر 1 ٠‏ 

وعاد ( أنادا بابو ) وقد استخفه الفرح ؛ فاستدعى ( هيم ) » وقال 
لما : وإنتى كهل يا عزيزقى . وصمتى ليسث بالجيدة ٠‏ ولن أنتم أيانى 
بسلام ما لم أطمئن إلى حياتك . فدعينى أصارحك يا هيم : لقد فقدت 
أمك : فاضطلعت وحدى بأعبائك .. وكل ما أخشاه أن يحدث ما يحول 
دون أن أستمر فى ذلك . وقد خطبتك أم اليناكشا لابنها الليلة 1 2 . 
وتضرج وجه همنالينى : وقالت 
اليناكشا !.. كيف يمكن هذا ؟» |. 
























لا إقلويٍ شال 
الأمر . وتحطمت آمال أنادا بابو » فا كان يتوقع هذه المعارضة + بل 
ظن ‏ مطمئنا ‏ أن ابنته ستسريغطبتبا إلى (ناليناكشا) . وراح الكهل 
يتأمل ذيالة المصباح المتراقصة » 
الأنوثة » ويرى فيها لغزاً مستعصى الحل . 

وجاست همناليى فى الشرفة المعتمة » وهى لا تفطن إلى مرور 
الساعات , وأخيرا » حانت منها التفاتة إلى داخل الغرفة » وما أن رأت 
أمارات الأسى على وجه أبيبا ؛ حتى تمرد عليبا ضميرها » فأسرعت 
ووقفت خلف مقعده » تمسح رأسه متمتمة : « هيا يا أبت » لقد أعد 
عشاؤوك ممذ زمن» ولابد أنه برد » . ونبض (أنادا بابو) بحركة آلية » 
فسار إلى قاعة الطعام » ولكن نفسه عافت العشاء : كان قد اطمأن إلى 
أن الغيوم انقشعت عن حياة همنالينى » فأسرف آمال المستقبل » 
ومن ثم كان رفضها الخطبة مبعث أسى هرير له : وقال لنفسه آلسفاً : 
« إذن ؛ فهمنالينى لم تنس رامش بعد ١!‏ » 

وكان من عادته أن يأوى إلى فراشه بعد العشاء مباشرة » ولكنه فى 
ذلك المساء تلكأ » واستلق فى مقعد قاشى فى الشرفة ؛ مبرحاً بصره 
فى الحديقة : وراحت همنالينى تتحايل لتحمله على أن يأوى إلى سريرهء 
حتى :بض أخيراً وسار إلى مخدعه صامتاً . وكانت همنالينى قد قررت 
زم أن نقصى رامش عن بالها » حتى لا تحيد عما أخذت يه نفسبا 
من تقشف وإنكار للذات :. ولقد كبدها هذا صراعاً نفسياً قاسياً . 
ولم يكن الأمر يتطلب أكثر من صدمة خارجية كى يعود الجرح إلى 
النزيف ! كانت قد عانت حيرة بالغة فى تدبر مستقبلها والمسلك الذى 





وهو مشدوه ء يعجب من طباع 




















برايتدرانات تاغون 3 
تتبجه » فا استقرت ف الباية على أن ترى قى ناليناكشا رائداً روحيا 
وأ تكيف حاتها وفقآ لتعائمه » ظنت أنها تخلصت من حيرتها : فلا 
جاء حديث هذا الزواج » وحاولت أن تحتث الحب القديم من منيته » 

من أن ب ن مجرد احمال قطع الرباط القديم 
أل نوس و يا 

الفصل الحمسون 

ه أرسلت كشمتكارى ‏ فى تلك الأثناء ‏ تستدعى اليناكشا » ثم 
أفضت إليه بأنها عرضت مشروعاً لزواجه ؛ وأن الخطبة لفيت قبولا ؛ 
فايتسم قائلا : و هل دبرت كل شىء نبائيا ؟.. ما أسرعك !0+ 
قالت : ١‏ أجل ؛ فإننى لن أعمر مدى الدهر . لقد أعجبت ججدا 
ب(همنالبنى ) فهى قتاة فذة . يح أن شكلها ليسغاية فى الجاك ٠»...‏ 
فقال : « اعفينى من هذا يا أماه » فلست أفكر فى شكاها » وإما أنا 
أفكر فى استحالة زواجى هنبا .. لا أستطيع حقاً ! » .. فهتضت : 


















_ ولاتبرف !, لست أرى ما يمنع ! » : ولم يكن منالسبل على ناليناكشا 


أن يصوغ أسباب معارضيته ‏ ولكن هذا هو ما جال بخاطره فى صمت: 
لقد كانت همنالينى فتاة قام بدور المرشد الدينى لما ء فكان مجرد 
اتفكير نى أن يتحول إليها فجأة ليعرض عليها الزواج » أمراً مستبجنا » 
ولكن أمه حملت صمته على محمل القبول » فشرعت تقول : ٠‏ لن أقبل 
أى اعتراض فى هذه المرة . كأنى بك مصر على أن تنبذ الدنيا وتصب 


ناسكاً من أجل . هذا عبث م أعد أقبلأ لصي (المرعة د 


مم طم م13 ممم 













ينا :تلوب خقالة 
يديك فى هذه المرة . ولابد من أن تنفك المشروع فى أول يوم سعيد 
الطالع !» 


ومضت فترة قبل أن يجرؤ ناليناكشا على أن يقول ٠:‏ هناك أمر 
لابد من أن أصارحك به يا أى 00 
أو تحزنى . إن ما سأقصه عليك قد وقع منذ تسعة شهور أو 
فن غير اللهدى أن تأسى عليه الآن نكالرتنا 
من المصاب ؛ حتّى بعد حدوثه ‏ فقد أشفقت أن أروى لك هذ 
من قبل 1 0.. 

وأزعج كشمنكارى حديئه » فقالت : ٠‏ لست أدرى ما الذى 
تزمع قولة يا بنى' » ولكن المقدمة تمعلنى أتوقع أسوأ الاحتالات ‏ 
فهات ما عندك ؛ ولا تبت إذا كان النبأ طيبآ أو سيئاً » : ومن ثم شرع 
ناليناكشا يقول : : لقد بعت فى فبراير الماضى عيادق 
وأجرت بيتى ؛ واتجهت إلى (كلكتنا) : فلا بلغت نقطة عبور الذبر عند 
( سارا ) » خطر لى أن أنحول عن الشفر بالقطارات » وأن أتم الرحلة 
عن طريق التبر . ومن ثم استأجرت قاريا ريقياً » حتى إذا قضينا يومين 
فى النبر » رسونا عند جزيرة نبرية » فهبطث إلى البر » وإذا فى ألتق 
ببصديننا القديم ( بوبن ) يبحمل وظهر أنه كان ( نائب حكدار) 
المنطقة :"وأنه كان فى جولة تفتيشية . ولما كنالم ئلثق منذ سئوات + 
فقاد رفض أن يتركنى + وأصر على أن أرافقه ى جولنه . وى ذات يوم 
مبطنا قرية ( دوبا بوكور ) » وانطلقنا تجو خلانها . وما لبث (بوبن) 
1 إلى ساحة ذات سياج تتصلل ببيت قوم على حافة أ 






































دايكتواناة الأول !ككل 
محروثة : وأحضر لنا صاحب الدار مقاعد : وجلس معنا . وما لبث 
الوجل -- وكان يدعى ( تادينى تشاتورجى  )‏ أن استدرج ( بوبن) 
حتى عرف جلية أمرى وسيرق < 
وفيا كنا عائدين إلى معسكرنا ٠‏ قال بوبن : « إنك اليوم محظوظ 
تلبث أن تلق عرضاً ازواج هذا التارينى تشاتورجى مُراب 
ته . وقد كانت له أنحث خلفها زوجها - 
. وكانت حاملا .. ثم مانت بعد أن 
رن ل الي . وكانت له 
أخرى تقوم بأعباء البيت ؛ وتوفر عليه أجر اللسادم' ٠‏ 
فتولت المسكينة أمر الطفلة اليتيمة : ولكثها ما لبغت بدورها أن مائنث 
بعد ستوات : ومنذ ذلك الحين + عاشت الفئاة عيشة الكلات : تعمل 
كالجارية ى خدمة الها وزوجته ؛ دون أن تحظى بغير الجخود : 
ؤلقد أوشكت أن تجشاز سن الرواج ؛ ولكن من العبنير أن تعثر على 
ة لاحول ها ولا نصير ء لاسب وأن أحدا من أهل القزية 
أبويها ."ثم إنها ولدت بعد موت أبيها © هما أثار" الأقاويل ف 
القرية حول أضلها ! 
وما كان ( تاريى تشاتورجتى ) يتقلت فى الثراء » فقد عمد أهن 
القرية إلى تحقير الفتاة » ليحملوه على أن يجزل العطاء ويمنكها ( دواطة ) 
كبيرة ى سبيل ترويخها . ولقد كان - منذ أوبح سنتؤات يزعم أنبا 
فى العاشرة.+ فلو حسينا هذه الفترة + لوتجدنا أن الآن فى الرابعة ِ 
من عمز ها على الأقل : ومع ذلك + ذ 










أعنت آر 

















تدكا تلوب شال 
( كالا) » تيمنا بالربة ( لاكشمى ) » وأنها لأكل صورة لمتى اسمها! 
وكلا وفد شاب براهمى على القرية » ركع تارينى أمامه + ضارعا إليه 
أن يتزوج منها » ولكن شائعات القرية لا تلبث أن تنقر الشاب ولو كان 
راغبآ . وها قد حان دورك ! ؛ .. وكنت إذ ذاك يا أماه فى حال لا يعلم 
بها إلا الشيطان » فبادرت قائلا دون ما تفكير : « حستآ » سأتروج 
من الفئاة ! » ., مع أنى كنت دائماً أتوق إلى أن أفاجئك بزوجة 
هندوكية ؛ إذ كنت أوقن أن أحداً منا لن يسعد إذا تزوجت من بر اهمية 
وذهل ( بوبن ) وصاح : وما أظنك جاداً ! » . فاكدت له أننى جاد .. 
وف ذلك المساء زار مغسكرنا تارينى ء وراح يعرضى على الفتاة وهو 
يغميديه إلى صدرى ضارعا على طريقة البراهمة . وتقرر أن يتم الزواج 
فى البوم بعد التالى . وكان من | أن يدرك المرء سر ضراعته » 
وتعجله . كان يريد أن يتفادى الإنفاق على الفتاة » وإقامة حفل عرس 
ها . وثم الزواج فى الموعد ! ؛ . فصاحت (كشمتكارى) فى جزع 1 
أحقا تم الزواج ؟ .. أجاد أنت ؟ » . فقال (ناليناكشا) : ٠‏ كل اللبد 
يا أماه . وعدت إلى قاربى بعروسى > ثم أقلعنا بعد ظهر اليوم التالى 
للعرس . وكنا قد أصبحنا فى شبر مارس . وق مساء ذلك اليوم » 
ولما ينقض على رحيلنا أكثر من ساعتين » انقضت علينا ريح لافحة 
قلبث القارب بطريقة ؛ لا أدرك كنبها » وغيبت كل أثر له ! » 
وصاحت. كشمئكارى مدعور. يا للسهاوات الرحيمة ! 6 .2 
فقال ناليناكشا : ٠‏ وعندما أفقت » وجدت نفسى أكافح التيار * 
ولا أثر هناك للقارب أو ركاب . وأخطرت البوليس » فقام ببحث دقيق 























رايتترانآتا تقوو 07 








ل 
تمنعك هذه النكبة عن 
نت . وهذا ما يصدى عن 
. وصاحت ( كشمتكارى) دالت ار انا 
كانت عل ا ل سيت خا 10 فقال : ٠‏ ولكنها لا تعرف 
كنت غريبآ عنها 0 : ولقد 
حيت إل وازلى ) عننا وصلت إلى (#ارسس  )‏ ولكن ساق م 
تصل إلى يديه ؛ إذ ردت إلى ؛ لأنه مات ! :. وقد قررت أن أنتظر 
عاماً » قبل أن أعتبرها ميتة ! ١ : 0 ٠‏ إنك دائاً تعقد 
الأمور . لماذا تتريث عاماً بأكله ؟ » . قال ؛ ٠‏ لن يلبث العام أن 
يتهى يا أماه » فنحن. فى شبر ديسمبر 0 
متحوساً : بالاسبة للزواج ؛ لذلك لن ببق سوى فبراير » ثم ينتهى العام 
فى هارس 6 . 
قالت (كشمتكارى)  :‏ جميل جداً . . إذن فاعتبر نفسك خطييبا 
لرهمنالينى )؛ وقد طلبت يدها رسمياً منأبيها » . فقال ناليناكشا :«إن 
العبد يدبر ء ولكن هناك من يدبر فوق تدبيره » فلتدع الأمر له ! 2. 
قالت : « فليكن !.. ولكن ؛ ما أرهب ما رويت لى يا عزيزى !1 : 
ال : ؛ ولعلك فهءت الآن سر ترددى فى إنبائلك بالقصة » 7 


ا 0 30 
الزواج ؟ ٠‏ .. قال : ه رما كانت || 


























متم إقلوية آالة 
الفصل الحادى والخمسون 

و كانت نمس ديسمير القصيرة العمر قد هبطت إلى حافة السماء 
الشاحبة » عندما بلغت ( كالا ) ضفة نهر ( الجاتجز) » فأدت الفتاة 
للشمس حية الغروب ؛ ونثرت بعض قطرات من ماء النبر المقدس على 
رأسها » ثم خاضت فى مجرى النهر * فة من مائه ء ناثرة الزهور 
على صفحته . وانحنث إجلالا لكافة القوى السماوية ! وفيا هى ترفح 
رأسها » تذكرت كائناً آخر تدين له بالإجلال والتوقير .. إنها لم تجرؤ 
قط على أن تتفرس فى وجهه . وما وقعت عيناها ... طوال الليلة الوحيدة 
الى قضتها إلى جواره ‏ على وجهه : بل ولا على قدميه . لقد سمعته 
يقول كلمة أو اثنتين لمن رافقوها إلى غرفة الزفاف : ولكن صوته لم 
كا خلال حجابها » ولا خلال تحفظها وصدها : وأخذت تحاول 
جاهدة - وهى تقف على حافة اللبر - كى تذكر صوته + ولكثها لم 


















توفق ! .. كان الزفاف بمراسمه قد امتد إلى ساعة ة من الليل » 
وكانت منبوكة القرى ‏ فانقض عليها النعاس بغتة . واستيقظت ى 
الصباح التالى » لترى جارة شابة متروجة تبزها لتوقظها وهى نضحك ٠‏ 





وألفت نفسها وحيدة على أريكة فى المخدع . 

أجل ؛ كان السيد الذى تربع على عرش حياتبا كالكتاب المغلق 
بالنسبة ها » فهى لا تكاد تذكر وجهه : ولا صوته ء ولا ملانحه .. 
لا شثىء قد علق بذاكرتها 1 

وكان اللخطاب الذى كتبه رامش ل(همنالينى) لا يزال مربوطاً إلى 
طرف من ثوبها » فجلست على رمال الشاطئ : وأعادت قراءة صفحة 


رابتكتزاقات: تلغون م 
منه عى ضوء القسق . كانت تلك الصفحة بهى الى تضمنت ذكر 
زوجها » قل تجداش عنه اللهم إلا أنه كات يدعى ( اليناكشا 
ع وأنه كان طبببآ ى ( راك 





رع + وأن رامش لم 






الدموع مدرارة عن 
ى أعماقها : « لقد امتلا الفراغ : واتجاب الظلام . , الآن عرفت أننى 
الأخرى جزء من العالم الى !ع .. وهتفت من أعماق فؤادها : ١‏ إذا 
كنت زوجة صادقة له » فلا بد لى من أن أعبش لأبخبد عند قدميه . إثنى 
لن أفقد الأمل فى العثور عليه ما امتد بى العمر . ما أنقذى الرب من 
الموت : إلا لأعيش وأخدمه ! » . وتناولت خزمة المفائيح فرمتها 
بعيداً . وتذكرت أنها تضم طرفين من بقلادة أهداها إليبا رامش» 
فخلعتها هى الأخرى : وألقت بها فى الماء . ثم تمولت تحر الغرب » 
وسارت دون أن تكون لديبا فكرة واضحة عن وجهتها ؛ ولا عن 
الطريقة اتى ستسلكها فى البحث عن رجاها ! ., كل ما كانت تغرفه 
هو أن لابد لها من أن تمضى قدم؟ ‏ وأن لا تناكأ لحظة حيث كانت 1 








سرعان ما خبا الشفق من سماء الشتاء ع وبلدت حافة الثهر الرملية 
متلألئة بوفيض خافت فى غمرة الظلام » وكأنما محا رسام ما معالم المنظر 
الذى كان قد رسمه ‏ ول يترك سوى صفحة الاوحة الكالية من كل لون ! 
.. وكانت السماء التى غاب قرها » ويدت نجومها غير متألقة » تحنو على 


ضفة انبر الصحراوية فى حنان ‏ وا 0ن 















لاا إقلوجٍ شالة 


أمامها سوى فضاء موحش » مهجور » لانباية له . ولكثبا كانت تدر 
أن لابد لها من المضى قدماً » فل تتوقف لتفكر فيا وراء سيرها هذا 
على أنها قررت أن تتبع حتى يعفيها هذا من الحاجة إلى 
السؤال عن طريقها » وحتى إذا تبددها خطر ؛ لاذت بصدرر الجاتئجز) 
الحانى العطوف ! :: وكان الظلام يلف كالا » ولكنه لم يكن مدلهمآ 
بدرجة تحرهها من الرؤية . وكانت الذئاب تخرج خلال الليل من حقول 
القمح : وتروح تعوى بأصوات رهيبة . وبعد ساعات ٠‏ تبينت أن 
الأرض المنبسطة انتبت بها إلى ضفة عالية » وأن الرمال أفضت بها إلى 
أرض زراعية . واعترضت طريقها قرية » ولكلها حين اقتربت متها 
بقلب واجف » تبينت أن أهلها فى نوم عميق : وبدأت قواها تور » 
فدرات حول القرية فى إعياء؛ وصعدت إلى قة ما بدا لها كثبباً مهجوراً: 
ثم تبالكت نحت شجرة » ونامت نوم المرهقة المكدودة . 

وعندما استيفظت قرب الفجر ؛ كان القمر قد فيد 
بعض الظلمة . وكانت تقف إلى جوارها امرأة مسنة ٠‏ تمطرها بأسثلة 

غة البنغالية : ٠‏ من أنت ؟ .. ما الذى تفعاينه هنا ؟.. وكيف تنامين 
أجفلت كالا مذعورة » 










































تحت شجرة فى أيلة باردة كهذه ؟ » 

حوها » وإذا بها ترى هرساة | 

البضائع . وكانت السيدة العجو على إحداهما ؛ وقد نبضت 
0 قبل أن يست . وعادت المرأة تسأفا : 








وكانت تقف الى جوارها امرأة مسنة * 


تمظرها باسئلة باللة 
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كا إقلوب إقاآلة 
فده النوم فى أواخر اليل » .. صاحت المرأة : يا لعجب 1 .+ 
تسافرين إلى بنارس على قدميك ؟ .. يحسن بك أن تصعدى إلى تلك 
المركب ء وسألحق بك بعد أن أغتسل » .. 

وبالفعل + م تلبث السيدة المسنة أن لحقت بها » وأخذت تحلثها عن 
نفسبا » فعرفت أكالا أنبا تدعى.( تابينكالى) » وأن زوجها يدعى 
( موكوندالال ذاتا) : وأ:هما يثتميان إلى طائفة ( الكايستا) » ومن 
أبناء ( البنغال ) + ولكلهما يقب 












حديد : إذن فروجك حى 9 » .. فأء ٠:‏ لقد اختتى صبيحة 
نا » . فهتفت السيدة : و ما رأيت رجلا يفعل ما فعل + لاسيا وأنك 
تبدين ضغيرة !با لا بمكن أناتكوى قد تجاوزت الخامسة عشرة 1». 
وأخيذت تفحصها من رأبسها إلى قدميها ء ينا قالت كالا : و للست أدرى 
عبرى تماماً » ولكله لابد أن يكون حوالى الخامسة عشرة ! ؛ . وعادت 
نابيئكالى تسألها : « إنك براهمية .. ألست كذلك ؟ » ٠‏ فأجايت : 
« بل » .. قالت : «وأين يعيش قومك ؟ » : فقالت كالا : وما 
قط إلى موطن زوجى.. 'أماأق ٠‏ ققد كان من بيسوكالى . عل أن أنى 

دون الى رين عله نه فاجابك 
كالا : « لست أرجو سوى سقف يظلى + ووجبتين فى اليوم . فإذا 
وجذت قوماً طيبين فى بئارس يكفلون لى هذا » عملت ب 
فأنا أجيد الطهؤ ٠‏ 





ل 








وأى قد مانا .٠)‏ فهتفت | 








نقات إقامتى . 


ا 


رايندرانات تاغور م 
» واغتبطت(نابيتكالى ) فى : سزيرتها للا ذا لا من أنبا ستحتلى 
خدمات طاهية براهمية بغير مقابل . على أنبا حرصت على أن تخ فرحهاء 
إليك فلدينا خدمنا » فضلا عن أننا لا ننتطيع أن 
تستخدم شخصآ لاميزات له سوى أنه براهمى ولكى لا أستطيع أن 
أتركك ف ضيقك وأنت براهية ؛ و لذلك فقد يكون من الأفضل 
لك أن تصحبينا على أية حال . إن لدينا عددا كبيراً من الأفواه التى 
تنشد القوت ع كا أننا نلق الكثير ٠‏ فضلات طعامنا » فلن يضيرنا أن 
نعول شخصاآ فوق من نعول . ولن تجدى العمل مرهقاً » إذ لا يقيم 
الآن فى دارنا سواى وزوجى ! .. لقد زوجت كل بنا ».وم يعد 
لنا سوى اين عين أخيرً (.حكداراً ) فى ( سير اججانج) + وقد تلقينا 
من الحكومة قرار تعبيئه منذ شبرين 9 . 

وانطلقت السفينتان » تدفعهما الريح سراعاً : فوصلتا ( بئارس ) 
يعد ساعات قلائل » فانتقل القوم إلى مترل ذى طابقين » ى حديقة 
بإحدى الضواحى القائمة فى أطراف المديئة . ول تر تالا أثرا لطاه 
براههى » ولا لأكثر أمن خادم واحد ؛ على تقيض ما زعمت السياد” 
وحتى هذا لم ثليث ( نابيتكالى ) أن سرحته بعد أيام » دون أن 
أجره . واضظلعت كالا يكل أعباء المطبخ 1 .. ولم تضن نابيتكالى 
عليها بالنصح » فكانت تقول لها : ٠‏ إنك لتعلمين يا عزيزق أن بنارس 

















8 








01 اتلوج نشسآلة. 

حتى لا تفلت الا من عخالبها » فلم تتح للفتاة فرصة تلتتى فيبا بأحد من 
جنسبا ولا من عنصرها ؛ وكانت أعمال البيت تستغرق كل ثبارها + 
نا تنصت فى المساء إلى نابينكالى وهى تحدثها عن النفائس والمجوهرات 
والذهب والفضة التى منعها الحوف من اللصوص من أن تحضرها إلى 
( بارس ) ! 








وكانت تقول : « إن زوجى لم يعند قط أن يتناول طعامه أى أطياق 
من نحاس ؛ وكان فى البداية يزمجر غاضباً ويقول : « وما قيمة أن يسرق 
أحد بضعة تحف من ثروتنا ؟ .. فى وسعنا أن نعوضها بسواها 
ولكنى لم أوافته قط على هذا التبذير .. إن لنانى بلدنا الأصلى بيتآ هائلا» 














وحشداً من المسدم » أكثر مما أستطيع إخصاء. ولكنا لا نستطيع 
أن نصطحب عشرين أو ثلاثين خادما أيما ذهبنا » .. وهكذا كانت تمفى 
فى أكاذيها ! 


الفصل الثانى والحمسون 

© كانت حياة ( كالا ) فى دار ( نايينكالى ) تشبه حياة سمكة حبيسة 
فى بركة ضحلة موحلة ؛ ولم يكن لها من خلاص إلا فى الفرار : ولكن 
الفرار كان أمرآ مستبعدا » ما دامت لا تعرف له غاية . فان تجربتها 
الأخيرة علمتها كيف تبدو الدنيا ‏ خارج جدران الدور ‏ رهيبة فى 
الليل » فكانت تحجم عن أن تسم نفسبا أخرى لقبضة المجهول : 
وكانت (نابينكالى) من ناحيتبا مغرمة ب( كالا)» ولكن :: علىطريقتها 
انخاصة » فكان عطفها يتخذ أشكالا بغيضة . كانت قد ساعدت الفتاة 











رابتتراناتة تأقود لا 
فى وقت المخنة » ولكنبا - بتصرفاتها ‏ جعلت كالا لا تكاد تشعر بثىء 
من العرقات » وخلتها على أن تؤثر أعمالما فى خدمة البيت + على سويعات 
الفراغ المضجرة ء التى كانت تضطر إلى قضائها فى صعبة السيدة . وف 
ذات ضباح » استدعتها السيدة العجوز وراحت تلومها على الإسراف 
فى استعال اميل . ولم تكن “الا تجيب قط على أى تأنيب + بل اعتادت 
يعد كل تقريع أن تعود فى هدوء إلى عملها » وكأتمهالم تسمع شيئا . ولكن 
الحجة )| ة فى ذلك الصباح أصابت من قلبها مرى » فظلت قالا مهمومة 
تفكر وهى عاكفة على تنظيف اللحضر . وكانت قد إلى أن الدنيا 
مكان خلو من البيجة : وأن الحياة عبء ثقيل ؛. جين النقطت أذناها 
كات استرعت اتتباهها . فقد استدعت ( ثابيتكالى ) حارس البيت » 
وراحت تصدر إليه أمرا : ( اسدع يا تولسى .. اهرع إلى المدينة واستدع 
الدكتور ( اليتاكشا ) قوراً » وقل له أن مولاك متوعك 2:1 . 
اليناكشا ! :. وتراقص شعاع الشمس أمام عينى كالا كأنه أوتار 
قيثارة تعزف عليها أصابع خفية : وألفت الحشر من ياديبا » ووقفت 
لدى باب المطبخ فى طريق ( تالوسى ) ٠‏ فا أن أقبل ليذهب إلى مهمته » 
فقال : « إنثى ذاهب لأستدعى الدكتور 











كلكا إقلويع اشيتالة. 

وعلى الرغم مما كانت تلقاه من تقريع نابيتكالى وخشونتها » فإنها 
ل تكن ترعوى عن هذه العادة + مما حببها إلى الخدم : و 
(غبيداً) مختارين لها . وانبعث صوت رفيع من أعلى الل صائحا + 
٠‏ ماذا تدبر عند باب المطبخ يا تولسى #.. أتظن أنتى لا أراقيك ؟. 
ألا تستطيع أن تذهب إلى المديئة دون أن تستشير الطاهية أولا ؟ .. 
لا عجب إذن ؛ إذا كانت أشياء كثير من الدار ! اسمعى أيتها 
الشابة ؛ تذكرى من فضلك أننى التقطتك من الطربق وآويتك : أفهذا 
جزاء الإحسان ؟ 0 .. 

كانت تؤمن بأن كل من ف البيت يتآمرون لسلبها . على أن ثورتها 
لم تاق من "كالا فى هذه المرة سوى إذن حماء : فواصات الفتاة عملها 
وقد تراءت السحب فى رأسها , ثم عادت إلى باب المطبخ تتنظر اعودة 
( تولسى) . وجاء أخيرا » ولكئه كان وحيداً ‏ وسألته عن الطبيب » 
فقال أنه لم يستطع الحضور لأن أمه مريضة + ذ أمه ؟ .. أليس 
اديه من بي 




















بها ؟ ٠‏ ء قال : ٠‏ لا لأنه غير متزوج واتبعث إذ 
ذاك صوت السيدة ٠‏ فأبرعت كالا إلى داخل المطبخ » وهرع 
( تولسى) إلى السيدة . 

واستبدت الشكوك ب(كالا) .. ناليناكشا .. وكان يمارس الطب 
فى رانجبور ! .. لذلك لم يككد تولسى يظهر مرة أخرى ء حتى سألته 
عما إذا كان الطبيب براهميا » فل] رد بالإيجاب ء سعت ( كالا» 
لفورها إلى نابيتكالى + بأنها قد فرغت من عملها » وأنها تريد 
أن تذهب للاغتسال فى اثبر عبد (داساسواميد غات ) ء. ققالت 















راينتراناتة تاغون عا 





السيدة : « هذا لا يليق + جى مريض » ولا ندرى أحد ما قد 
يحتاج إليه + ولماذا تريذ. الذهاب إلى هذا المكان البعيد فى هذا اليوم 
بالذات ؟ ٠‏ + ققالت : و لأننى علمت أن لى قريبة ى بنارس تمس فى 
الحاجة إلى لقائبا » » قصاحت ابيتكالى : .. لست غضة بلهاء ., 
من الذم أخبرك بهذا ؟ .- لعله تلوسى أن نطرد هذا الولد , 
ألا افهمى أيتبيا الشابة أن لا سبيل لك إلى الذهاب للاغتسال أو لمقابلة 
أقار بك فق المدينة وأنت وحيدة ؛ طالما كنت فى هذا البيت ! 0. 
وطرد ( تلوسى ) فور ؛ وتلق الخدم أوامر صارمة بأن لا يتصاوا 
ب ركالام : فإذا صبر هذه ينغ وإذا بها لا تعود تطيق البقاء لحظة أخخرى 




















أيتها الشابة .. إنثى لا أرتاح إلى تصرفك » . فقالت “كال 
ً فى العمل فى خدمتكم . لم أعد أطيق » فلدعينى أرجل فصاحت 
أحقاً ؟ .. هذه عاقبة الإحسان إلى الناس فى هذه 











ترين كيف يعاملك الشرطة . إن ابنى ( حككدار ) » وم من أفراد 
أرسلوا إلى السجن بكلمة هئة ! ».. 

# > # 
ونضب معين صير كالا ء وهى ترى أن السعادة المرتقبة أضحت 
منبا . كان القدر يسخر مها فى قسوة ! وغدا حبنها 





لا إتلوج بضالة 

الأمسيات ٠‏ فتقف ف البرد ترقب الطريق المؤدية إلى المديتة . وكانت 
تقف الساعات الطويلة » جامدة » مستغرقة فى الفكير + ثم لا تليث 
ف اللباية أن تنحنى إلى الأرض فى طاعة ء وتدلف إلى غرقتها . بيد أن 
هذه الساوى الضمئيلة لم تلبث أن حرمت عليها أيضاً : فقد حلا لناييتكالى 
ذاث مساء أن تستدعيبا بعد أن فرغت من عملها ‏ فلا لم تجدها فى المطبخ > 
بحفت عنبا فى كافة أرجاء البيت وقد خبل إليها أنها هربت + وصاحت 
تأمر بإبلاغ الأمر إلى الشرطة .. ثم عثرت عليها فى الحديقة » فصاحت 
بها : 9 أى سوء كنت ثبمين به ؟ إلى أين ذهبت ؟ » . فقالت الفتاة : 
« كنت أتمشى فى الحديقة » . فصبت نابينكالى عليها جام غضبها ء ولكن 
كلا لم تسعدها برؤية دموعها » بل وقفت كتمثال جامد تحت سيل 
دافق ؛ حتى | 0 أنك الست 
راضية عنى ؛ فخليق بك أن تسرحيثى ! ؛ . فصاحت السيدة : «سأفعل 
بكل تأكيد ؛ ولكثى سأعلمك أولا مع من تتعاملين 21 . 

و “كالا بعد ذلك اليوم على أن تبرح باب البيت » وأصبحت 
تحنبس نفسها فى غرفتباء لتتعرى بالتفكير فى أن عذابها قد بلغ ذروته » 
ومن ثم فان تلبث المماء أن تبعث إليبا باللاص ! 


وحدث ذات مساء أن خرج ( موكوندا بابو ) للترهة.. وما لبث 
أن أقبل زائر توقف عند الباب الحارجى . ول يكن حارس الباب موجوفاً 
ونادت السيدة على لخادم الآخحر » فلم تجده . وفى تلهقها > رأت أمامها 
كالاء فهتفت بها : « أن الدكتوز :اليناكشا بالباب .. اسرعى وافتحى 























رايتدراناتة تاغون 0 
أن زوجى قد خرج لاترهة ولن يليث أن يعود سريعاً » 
بانتظاره » - 
وأسرعت كالا وقد اشتد وجيب قلبها » وتخلخلت أوصاها » 
وتحولت يداها إلى كتلتين باردتين . ورفعت المزلاج » ثم أسدلت 
خمارها على وجهها وقنحت الباب » ودعت الطبيب إلى الدخول . وجاس 
:اليناكشا ء سارح فى تأملاته » بينا تسللت الفتاة إلى ركن من الشرفة 
به منه : وصدرها يتبدج بعنف » وقلبها يخفق بقوة » وقد سرت ىق 
كل جسدها رعدة شديدة ! .. وراحت تنم النظر إليه » والدموع تفيض 
دوت انقطاع .. بل إنها حشدت جماع نفسسها فى عيثيها ؛ حتى 
خيل إليها أن قوة نظراتها لن تليث. أن تجذب اليناكشا إليبا ! ولاح ها 
وكان كل ثىء يتضاءل ويذوب فى الفراغ اخيط ببا . ولم يعد أمامها 
سوى وجهه المغمور يضوء المصباح الوحيد فى الحجرة .. كان هاا 


















وغايت كالائى نوبة استيقظت منها فجأة لتجد نا 
وقد وقف يتكلم مع موكدندا بابو . 

وتسالت إلى المطبخ » ومنه إلى ساحة صغيرة لابك لمن يغادر الدار 
أن يجنازها : وراحت تنتظر وقد سرت فى جسمها وعقلها وقدة من 
لب .. كيف يمكن أن يكون مثل هذا الرجل زوجاً ك 
كانت على ياه نفحة إطية من جمال مهيب ووقار 
أن 





ب 
أبهالم يذهب هباء » وإنما كان فى سبيل رجل يستحقه » راحت 
تنحنى شكرا للسماء ! .. وعندما اتجه اليناكها أخير إل الباب الفازجى 











كاك رك 


جيه فى أسلوب الشعراء + 
جار ينك مستعبدة تحث سقف غريب .+ وإنك ثقر بها الآ: 





فسجدت أمام المقعد الذى 
قبلت الآر' 









ى !..ماأشد 
تعاستها إذا لم تسجد له هو !! 

وعلمت 'كالا فى اليوم التالى أن الطبيب نصح ( موكوندا بابو ) 

فترة استجام طوبلة ‏ فى مكان يبعد عن المدينة بمثات الأميالك 

5 الاستغدادات ارحلة تجرى على قدم وساق + ذهيت 

كالا إلى سيدتها قائلة. : « ما أرانى مستطيعة أن أغادر بنارس » + 

فضاحت نابيتكالى وهى نظن أن القتاة تتخذ 












: ؛ قولى ما شت 
تسرحينى ! » ؛ فصاحث العجوز : ١‏ إنك فذا 
عدتنا لارجيل » فا هذا الخبل الذنى أصابك 
جد طاهية أخرى » وأنت لم تخطرينا فى و 
اتوسلات 'كالا أدراج الرياح » فاحتبست نفسها فى غرفتها » وراحت 
تبكى وتصلى ! 


كيف تستطيع أن 


منامب ! ؛ ., وذهيت 


ا 


ايتخراتات وافول اال 
الفصل الثالث والحمسون 

فى مساء اليوم التالى الحديث ( أنادابابو) مع ابنته بشن اتخطبة » 
الأم التى كانت قد أصابته فى كلكنا الليل متوجعاً » 
وإن كان الصياح قد أحس ببعض الراحة ء فجلس ف مقعدبالخديقة » 
وأخذ ينظر إلى الطريق ٠‏ ويتفو تحت همس ديسمير ٠‏ بينا كانت 
عمنالينئ تعد الشاى . وكان وجهه ممتقعآ » مكفهراً من أثر العناء الذى لاقاه 
ى ليلته : وقد أحاطت ب هالات سوداء : وبذا وكأنما تقدمت به 
السن أعوامآ خلال الليل ! .. وكانت هنالينى 6 كلا رمقته : شعرت 
بالندم يخذر فوادها . فد عزت النوبة إلى استيائه من رفضها الحطبة .وراح 
ضميرها واستولت على بالما فكرة العمل على التخفيف عنه , 
ود ذهلت إذرآت أكشاى مقبلامع ( العم ) , وهمت بأن تنسحب» 
لولا أن صاح أكشاى : وأرجو أن لا تنصرى . إن هذا السيد هو 
مواطننا الجليل تشاكرا بارق ؛ من ( غازيبور) ؛ واسمه ذائع ف كل 
الإقلم . وقد جاء فى أمر هام ! ؛ . وجلس القادمان على مقعد حجرى 
بالقرب من مجلس ( أنادا بابو) ؛ ثم شرع (العم ) يوضح مهمته قائلا ؛ 
(بلغنى أنكما من الأصدقاء الحميمين لررامش بابو) ولذا جئت أسأل إن 
كان فى وسعكا أن تمدانى بأنياء جته ! » . وسلبت المفاجأة أنفاس 
“أنادا بابو » حبّى إذا غالب دهشته : هتف ١‏ زوجة رامش ! ..١‏ وغضت 
همتاليى بصرها ؛ بينا استطرد ( تشاكر ابارق) فى حديثه : « قد تظناى 
جلف لكنى أومن بأنكما لن 

الرحلة قادماً من ( غازيبور ) جرد اللحواد 































ليق كام 
لقد قابلت رامش بابو » أثناء عطلات (البوجا) + وكان مصطحيآً 
زوجته فى رحلة على باخرة نهرية . وأنكما لتعلان أن أحدآ لا يمكن أن 
يرى كالا دون أن يقع أسير سعرها ! .. وكان رامش بايو متر ددا بشأن 
المكان الذى يغادر فيه الباخرة ‏ ولكن كالا لم تلبث ت بشخصى 
المكتبل » وأغرت زوجها على ا مبوط فى غازيبور والإقامة معنا .ولست 
أحتمل الحديث اعما جرى بعد ذلك .. لقد اختفت الفتاة العزيزة 
وتركتنا كسيرى القلوت 1 .٠‏ 

وتملك التأئر ( العم ) » فسكت , وما لبث أنادا بابو أن سأل عماجرى 
للفتاة » فأخحد (أكشاى) يروى القصة كلها . وبدون أن يعلق حرف 
أو يضيض حرفا » استطاع أن يبرز تصرفات رامش فى أسود إطار م 
ثم قال : « لكر كنا نتخبط فى الظلام » إذلم نكن موقنين من أنه متروج 
من كالا ! » . والتفت إلى العم قائلا : : أوائق أنت ياسيدى من أنها 
كانت زوجته ؛ وليسث أخته أو إحدى قريبائه !.. قصاح العم : 
« ما الذى تعنيه يا أكشاى بابو ؟ كانت زوجته بكل تأكيد » وكانت 
خبير زوجة بحفلى بها رجل ! » . قال أكشاى : ٠‏ من الغريب أن الزوجة 
كا كانت فاضلة » كان جزاؤها سيئآ ؟ » .. فقال أنادا يابو » وهو 
يتخال شعره التاحل بأصابعد :.: لم, يعد ثنمة يجال لعمل شى .6 ففم 
التحسر ؟ ؛ . وإذ ذاك قال أكشاى ٠:‏ إنثى م أقتنع مطلقاً بأن "كلا 
انتحرت ؛ بل بدا لى من امحتمل أنها فرت من بيتبا . وتذلك جثت وهذا 
السيد نبحث عنها فى بنارس 0 . 

وتساءل أنادا يابو : « وأين رامش الآن ؟» .. فأجاب العم : ٠‏ لقد 


















رابتتراناتة تاغون ولا 
غادرنا دون أن ترك غنوانآ » . وتحول أكشائ قائلة : ٠‏ لقد علمت أنه 
ع ل 0 
المدينة ليشرعا فى البحث : فأله ( أنادا بابو) ؛ « هل ستقم 
ياأكشاى ؟ : .. فأجاب (١‏ أخشى أن دل لك أ أي باد قد 
وهيت هذه المسألة كل اهتّاى ء وسأكرس كل وقق فى بنارس من 
أجل البحث . تصوروا حال الفتاة الرقيقة النفس .. لابد أثنها وجددت الحياة 
فى دارها لاتطاق » فلاذت بالفرار ! .. تصوروا ما قد تكون فيه الآن 


من عدذاب 41 - 
* # * 
ه» وظل ( أنادا بابو ) طويلا يتأمل وجه ابثنه فى قلق » بعد انصراف 
الرجلين . و بذلت ( همثالينى ) مجهوداً جبارا لتتمالك نفسها ‏ إذ كانت 








تدرك مدى قلق أبها من أجلها ثم قالت أخيرا : «أرى يا أبت أن لابد 
من استدعاء طبيب لفحصك اليوم » فإن أثفه الأمور ممتك قن 
هذه الأيام ‏ .. وارتاح | إذا رأى أن ابئته ما زالت بم بصحته رم 
ما سمعنه عن رامش . فالتبز الفرصة ليقول 0 
وين فى أن أستدعى الدكتور ناليناكشا فوراً ! 0.. وأجفلت الفتاة 
لذكر ( ناليناكشا ) » ولكنها تمالكت نفسبا وقالت فى اغتباط : ٠‏ هذا 
أفضلء وسأبعث فى طلبه » . وشجع حال (هرثالينى) أباها على معاحة 
المسألة الشائكة ء فقال لها : ٠‏ بهذه المنا. هم » إن مسألة رامش 
ولكنها قطعت عليه الحديث قائلة : ٠‏ إن الشمس حامية يا 

















00 تلوب شبالة, 
داخل الدار » فأجلسته فى مقعد + وأسلمته صميفة ء ثم قالت > 
« سأتركك قليلا يا أبت ! ٠‏ . وحاول (أنادا يابو) أن يتمرد عليها » قد 
جهد الطفل الصغير » إذ ما.لبث بعد قليل أن نبض يبحث عتهاء ولكنه 
وجد باب مخدعها موصبداً ؛ فعاد إلى الشرفة : وجلس قيها والقلق 
يفرى أعصابه سل الزن سا : 
٠‏ ثم وصف له العلاج .+ وتحول يسأك 
لشيخ أو أفلقه فى الفترة الأخيرة . 
0 ٍ : كل أسباب القلق 
ما أمكن .. إثى ألاقى نفس العناء مع أي ع فهى ثر بكل مسألة إلى 
درجة يصعب معها صون صحتها . إنثى أحاول بطبيعة الحال أن أجعلها 
بماجى عن كل ما يثير الانفعال » ولكن من الصعب تحقيق هذا فى 
دنيانا الحافلة بالمناعب ٠ ٠‏ فقالت له (همنالينى ) : « إنك أنت أيضاً 
لا تبدو فى صة طيبة اليوم ! 6؛ فقال : 4]9: إنتى يخير . كل ما هنالك 
أننى ظللت ساهراً شطراً من الايل ؛ . وقالت هم : « من الأفضل أن 
تبحث عن امرأة ترعى أمك باستمرار + إذ ليس بوسعك أن تعتى؛ ‏ 
كا ينبغى » فضلا عن أن عملك يتطلب منك جهداً ؛ .. ولم تكن 
همثاليى تفكر فى نفسها حين قالت ذلك + ولكتها ما أن نطقت بالكيات. 
حتى فطنت ء فتضرج وجهها حياء ؛ إذ خطر لما أن اليناكشا قد 
يؤول قولها على غير ما قصدت . ولاحظ بدوره ارتباكها » فتذكر 
ما عرضته عليه أمه بصددها.» ومن ثم حدثها عن تقاليد أمه الدينية التى. 
تمعلها تأد م مخدمتها أجير . ولم تصغ (همنالينى) إلى حديثه > 
























رآبغدرانات تاقؤر 54 
إذ شغلها أمر » فا ليغت أن قالت : و إنتى حين أعمد إلى اتباع تعلياتك 
لا ألبث أن أصطدم بعقبات متوالية تضطرفى إلى أن أحيد عن هداق ٠‏ 
نبا ترعبى وسليى إلى ,لياس ::» : قفالا بعد مذكير © ولتجب" أن 
تدركى أن الصعاب 'لاتقوم قى طريقنا إلا لتحفزنا على العمل 
والكفاح !2 . . ورجته أن يزورها فى اليوم التالى » إذ وجاءت ى 
حجته المطمكنة الواثقة ما بعث فى نفسها السكيئة المنشودة ! وظلت بعد 
ل ا لك 

ح البصر فق الفضاء اء الذى تمرته أشعة الشمس . وف براء الظهيرة 
ظَّ م أنبا ترى عالم الخاوقات فى نصب وق استجام » فى آن 
واحد .. تمثلته مفعماً بالقوة ولكن فى هدوء ودعة . .اواحيت بان 
الشمسٍ الحامية : والسماء ذات الصفاء الباهر » تسبغان على نفسها 














واتمهت أفكار همنالينى إلى أم ناليناكشا . كان سبب هي العجوز 
ذارتنا يا . وكانت الفتاة قد تغلبت على المفاجأة » فم تعد نجفل من 
واج المفترح . بل إثها كانت أكثر حاجة إلى ناليناكشا 
1 ببعثها فى نفسما 
0 .. وكانت تذرك أن اليناكشا فى غير محاجة - من 
الناحية العاطفية - إلى حب المرأة : ولكنه كان فى حاجة إلى خخدماتهاء 
ا 0 ولاشك فى أن 











0 








كلكا تلوب قالة 
إلى أن تستنجد بكل قواها لتدفع عنها وقعها ‏ وأحت - فى حاها 
الراهنة - بأنها لم تعد تأبى على رامش + ولا تجد من نقسبا ميلا إلى أن 
تحكم على أعماله . بل إن هيلا غريزيآً أوحى إليبا بأن تقصى عن ذهنها 
501 تصورت مصير كالا » ارتم 
أية علاقة لما محادث الانتحار 
.. ولكن اللخزى : والسخط » والإشفاق ٠‏ لاتليث أن 
تتازعها + فتضم راحتيها إلى صدرها وتبتف : و رياه ! لماذا تضنييى 
هذه الأفكار وأنا لم أرتكب ذنا ؟ .. ألا خلصى من هذه الروابط 
الدثيوية ,.. حررنى منها تحريراً كاملا ! ٠‏ 

# 6 8ه 










© ومع أن أنادا بابو كان يتحرق شوفا ليعرف تأثير قصة رامش 
وكالا على ابلته » إلا أنه لم يجرؤ قط على أن يمس الموضوع .على 
أنه حين جلس إلى جوارها فى المساء ‏ يشرب قدخاً من إللبن أذيب 
إذ سأل همنالينى أن تغلق مصاريع 
الثافذة : فسادت الحجرة عتمة وادعة .. وإذ ذاك قال : ٠‏ إن الكهل 
الذى زارنا الوم رجل طيب ! ٠‏ .. ولم تجب + فتشجع واتخذ خطوة 
أخرى .؛ فقال : ٠‏ شد ما أذهلنى مسلك رامش ...  »‏ ولكنها قاطعته 
فى ضراعة :. « دعنا من ذكره يا أبت ! » .. قال : « ما أردت .أن 
أببحث شئونه يا عزيزق » ولكن القدر شاء أن سعادتنا وتعاستنا 
بشخص أو بآخر + فليس بوسعنا أن نتجاهل تصرفاته ! ٠‏ .: ولكتها 
صاحت : ٠‏ لا :. لسنا نملك أن نقم سعادتنا. وتعاستنا على أى قرد :2 


فيه الدواء - وجد فرصة سائحة 








رابكلثرانات تافو 3 
0 
.. ققال : « لقد اكتبلت يا ابتتى ‏ ولن أهنأ حى 
ا حياتك . كيف أرتاح فى موق إذا تركنك غير 
برضن لاختران والمتطتكت اانه 6 ين أن 
لايمولنا عما تستطيع الحياة أن تقدم لنا من أنعم أخرى ! إنك فى 
أساك قد لا تبصرين الطريق التى تؤدى بك إلى حياة سعيدة + نافعة , 
ولكن » تذكرى آولا أن لام لى سوى خيرك .إلى الأعرف أبن 
تكن مصلختك ورفاهيتك ؛ فلا ترفضى النطبة الى عرضتها عليك 
0 . واختلج جفنا الفتا وقالت : و ما كنت لأرفض لك 
ل 























ع 

ار إى) لظام فتحسس وجنتى ابثئه المرطبتين 
بالدموع » دون أ يكل ! 

وكان الأب وابنته يجلسان إلى مائدة الشاى » حين أقبل أكشاى . 
وقال وهو يتقبل قدا من الشاى : ف لم نعثر بعد على أثر ١!‏ .. على أن 
الررامش) وكالا بعض أمتعة لدى تشاكرا بار وأنهحائر بصددها .. 
ولو أن رامش عرف بمكان وجودكا » لأنى إليككا » ومن ثم ... ٠‏ 
وهنا صاح (أثادا بابو) : « ظننتك أكثر إدراكا من هذا .. لماذا 
يأ (رامش) إلينا ؛ ولما يأمتعته ؟.. إننك إنما تحاول أن تستثير نا 
بالدأب على ذكره يا أكشاى . وإنى لأطلب إليك أن لا تذكر هذا 
الموضوع مطلقاً » ومهما تكن الأسباب :00166 











معطم صقت 1 مام 
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الفصل الرابع والخمسون 

© وحانت الايلة السابقة على رحيل ( موكوندا بابو ) » فأخذت كال 
تنوق إلى حادث يعطل الرحيل ! وراحت تصلى عسى 
اليناكشا على الدار قبل الرحيل + ولكن أمنيتهها لم تتحققا ! 
( نابيبكالى ) قد حرصت على أ تحت رقايتها » 
خلال جلية الاستعداد لارحيل . وأمرتها فى تلك الليلة 
خرن واخلدة ١‏ تملح فى العرية إلى تسطلها الأسرة إل امار 
فى الصباج : 









وغادر القطار ( بنارس ) فى موعده : فانطلق ق سرعة وضجيج» 
كأنه فيل هائج بي فساداً . وأحست (كالا) كأن ناى هذا الفيل 
يمرقان نفسبا , وأحذت تطل خلال النافذة بعينين نبمتين . وعندما 
درج القطار فوق الجسر + مالت (كالا) يجذعها خارج النافذة » تلق 
نظرة أخيرة على المديئة المثر امية على ضمة انبر . وصاحت نابيتكالى : 
«عجباً ؛ ما الذى يدعوك إلى أن تشرثى بعنقك هكذا ؟.. أتظنين أنك. 
طير يستطيع أن ينشر جناحيه ويطير ؟! » 

واختفت ( بنارس ) عن بصر (كالا) » فتهالكت فى مقعدها تحملق 
فى الفضاء . وما لبث القطار أن وصل إلى ( موجالسيراى ) ؛ وكان على 
القوم أنيببطوا ليستقلوا قطاراً آخر إلى ( ميروت ) : وخيل ل(كالا» 

: امحظة وزحامها ب أتبا فى خلم وفجأة » أذهلهنا 
ألوفاً يمدت : « أماه ! » :. والتفتت صوبه -. فإذا يها 




















رابتدراناتة تافونر ‏ - م 
ترى ( أومش ) وقد أشرق وجهه حبورا . وقفز الصبى من عربة أحد 
القطارات : وارتمى عند قدميها يتحسس التراب تحتهما ويحسوه على 
رأسه فى توقير !.. وق اللحظة التالية » تحرك القطار الذى كانت 
ابيتكالى وحاشيتها قد استقلوه . وصرحت العجوز ؛ « ماذا تفعلين؟.. 
هيا .. اصعدى .. لقد تحرك القطار ! ؛ .. ولكن كالالم تكن تسيع 
غيئاً .. والقطار ماض بسرعة مطردة ؛ حتى غادر المحطة . 

وقالت كالا : ومن أين أتيت يا أومش ؟ » .. فأجاب : « من 
.. وأمطرته بالأسئلة عن القوم ::. وقد أغرورقت عيئناها 
. ثم عادت تسأله : و وإلى أبن ستذهب ؟ ‏ .. قال : « معك 
يا أماه ! » .. فقالت.: « ولكنى لا أملك شروى ثقير 761 قال: 
ولا تحمل هما .: إنى لم أنفق درهاً من الروبييات. الهس الى 
أعطيتنيها ! » .. فهتقت : ٠‏ إذن : هيايا أومش .. لنعد إلى بنارس 0, 
اذهب فابتم لنا بطاقتى سفر » . وإن هى إلا حظة حتى عاد بالبطاقتين » 
فقادها إلى النطار الذاهب إلى ( ينارس ) و بعد أن اطمآن إلى,استقرارها 
ثى المقصورة الخاصة بالحريم:: اكذذ لنفسه مكاناً فى مقصورة مجاورة . 

وإذ هبطا ق ( بنارس ) + قالت “كالا ٠:‏ إلى أبن نذهب 29 » 
فقال الغلام : و سأصمبك إلى أصلح مكان ؛ ٠‏ فهتفت فى عجب : 
« أصلح مكان ؟! 6 :. وقال وهو يدقع بها إلى عربة : سترين 01 
وما لبثت العربة أن استقرت ببما أمام دار ء فدخاها ( أومش ) إلى 
المبوط : وصاح وهو يلج الدار : و أأنت_ هنا يا جداه ؟ 6::: فواتاى 
الجواب من إحدى الغرف : ١‏ أهذا أنت 





















مم طديمب3 وصم 


85م | لين 
إذ ذاك من إحدى الغرف ء فأشرق ميا ( أومش ) <. وذهل الشيخ 
حين رأى كالا أمامه تبدى له آيات التوقير ! وانقضت لمظة قبل أن 
يقوى الرجل على الكلام » ولكنه ل يفقه ما بدر منه . ومالِث 
الباية أن أمسك بذقن كالا » ورفع وجهها الصغير نحوه » وهتف : 
وها قد ردت ابلثى الصغيرة إلى ! » . ثم ضاح بأعلى صوته ؛ 9 سايلاجا 
سايلاجا ! .. تعالى ! » .. وأقبلت سايلاجا تطل من الطابق العلوى » 
ثم طلوت درجات السلم . وانحنت (كالا) ومست قدميها ‏ فضمتها 
ها ؛ ثم قالت والدموع تنساب 
نا هكذا ؟ :: أما عرفت أن 
الثالية أقبلت ( أوى ) بز ذراعيها 
وتصرخ فى غبطة ؛ «.خالتى ! خالتى ! » ؛ فاخختطفتها (كالا) بين 
ذراعيها » وضحتها إلى صدرها ؛ وأغرقتها بالقبلات > 

وكانث ( سايلاجا ) قد أصرت على أن تصحب أباها » حين أخذ 
برأى ( أكشاى ) ووافق على أن يصحبه إلى ( بنارس ) ء وفيا كانوا 
يببعلون ٠ن‏ 0 تسلل 
إلى القطار لير افقهم خلسة . ولكن الأب واينته ما زالا به حتى قبل أن 
يعود إلى ( غازيبور ) . بيد أن الصبى لم يطق بقاء هناك + لاسيا وكال 
ليست فى البلدة » فا لبث أن استغل النقود الى كان ( العم ) قد منحه 
إياها » فى العودة إلى ( ينارس ) .. فكان هذا اللقاء ! 



















رايتترانات تاغون /ا4 


الفصل الخامس والخمسون 

» أقبل ( أكشاى ) لزيارة ( تشاكرا بارتى ) فى اليوم التالى : فلم يقل 
له آحد شيئآً عن عودة (كالا) » إذ كان ( العم ) قد بدأ حدس كراهية 
الشاب لرامش : ولم يسآل أحد كالا عن سيب هربها » ولا أبن كان 
ملادها : وكان مجيئها إلى الأسرة كان أمرآً طبيعيا بعد غياب عاذى !.: 
ودعت (سايلاجا ) كالا فى تلك الايلة إلى أن تشاطرها مخدعها » 
وضمتها فى أحضائها » وراحت تمسح رأنها فى رفق وحنان + بما هفا 
أعصاب (كالا)؛ فشرعت تروى لا سرها : « لست أدرى لم لم أستطع 
أن أروى لك القضة من قبل ؟! .. لم أكن إذ ذاك أقلار تطور الأمور » 
فلقد جاءتتى 8 فشعرت بأن ليس فى وسعى أن أواج 
ثائية !.. إقد حرمت فن أبى وأنى يا ديدى ؛ ولكنك لى أم وأخت » 
وهذا أرانى على استعداد لأن أروى لك ما لم أكن لأرويه لأى مخاوق ٠»!‏ 

واستوت “قالا جالسة فى الفراش ؛ فحذت (سايلاجا) حذوها , 
وراحت الأولى تروى قصتها مذ تروجت . وعندما ذكرت كيث أن 
الرجل الذى وقعت ببن يديه عقب تجاتها من الغرق » والذى ظنقسه 
زوجها » لم يكن زوجها البتة » حلقت فيا (سايلاجا ) فى دهشة » 
وأحاطت عنقها بذراعها » قائلة : و واها لك يا مسكينة !.. الآن فهمت 
.. ولكن ؛ ألم يفطن رامش بابو إلى ٠ ١‏ .: فقالت 
د :وى احاح ع ل رم اولح عدة حاناد او لاحم شراتي او ٠‏ 
2 :وأ لأدرك 























6 إتاوب لتتساالة 

وانترعت (سايلاجا) القصة كلها منبا » قطعة فقطعة » حتى إِذا 
فرغت (كالا) منها » قالت (سايلاجا) : ٠‏ إنه لأمر فظيع بالنسبة لك 
يا عزيزتى ء ولست أملك إلا أن أرى أنك كنت عحظوظة حين وقعت 
بين يددى رامش بابو دون سواء .. لكم أنا آشسفة ال ذلك الرامش بايى 
المسكين ! » 

وكانت كالا ما تزال تحتفظ بالخطاب الذى كان رامش قد كتبه 
لمنالينى .. فلا أفضت («سايلاجا) لأبيها بالقصة فى الصياخ التالى .قرأ 
امطاب فى إمعان » ثم وضعه فى مظروف ٠‏ وخطع نظارته عن عينيه * 
.وقال لابنته ؛ « وما الذى ينبغى عمله الآن ؟ »... فقالت : ٠‏ لقد أصيبت 
(أوى) ببرد فى الليلة الماضية » وأحب أن أدعو الدكتور ( تاليناكشا ) » 
فإن المرء يسمع كثيراً عنه وعن أمه فى( بنارس ) 1 0 . 

وأقبل الطبيب : ففحص الطفلة ,., وأظهرت ( سايلاجا ) تلهفاآ إلى 
رؤيته ؛ وهتفث بكالا كى تصحبها » ولكن (كالا) التى لم تقو على 
مقاومة شوقها إلى رؤيته فى دار نابينكالى؛ لم تقو فى هذه المرة علىرؤيته 
لفرط حيائها ! 

هم 

ه وف ذات يوم ؛ سعى ( العم ) بنفسه إلى دار الطبيب + متخيرا 
.وقناً لا يجده فيه هناك . والقس رؤية أم (نائيناكشا) : فلا اقتيد إليهاء 
قدم إليبا نفسه قائلا : و إن المرء ليسمع عنك فى بنارس كثيرً يا أماه» 
ومن ثم جنت ألقس حظوة اقائك . إن لى حفيدة مريضة » وقد جثت 
أنشد ابنك ٠‏ فإذا هو غير موجود ء ولم أر أن أنصرف قبل أن أرقع 


رابتترانات تآغورن 585 

إليك احتراماق » ا ل 
ريْمًا يعود ابنبا .. وقالت * أن تأق.غداً لنتناول الغذاء هنا » 
إذ أنى غير متأهبة لاستضا. ليوم ! : : فال الم : ٠‏ أرجو أن 
لاتنسى الشيخ الماثل أمامك . حين 3 شالع إليه ...يراس 
أن أصحب حادمك فآريه دارى .. وهى جد قريبة من هنا ؛ , وبعد 
عدد من الزيارات + أصبح ( العم ) من أصدقاء الأمرة المترددين على 
البيت ! 

وظل الأب وابنته يرسمان خطتهما بدقة وحذر ؛ إلى أن كان ذات 
صباح ؛ إذ قال العم ل ( كالا ) : ٠‏ هيايا فتاق » يجب أن ندهب 
للاغتسال فالبوم عيد دساسواميد ٠‏ . 

وتخلفث سايلاجا عن مرافقتهما متعللة بتوعلث ابنتها . حتى إذا آن 
ا أن يعودا : سللك العم يككالا طر غير الى سلكاها فى الغهىء . والتقيا 
فى ئلك الطريق بالسيدة العجوز عائدة من اللبر + ترفل فى غلالة من 
الحرير ء وتممل عاد (الجاغبن) إفاه هن الم طريتهنا 
وقال لكالا ٠:‏ هذه أم السيد الطبيب يا عزيزى؛ فحييها !0 .. وأجفات 
الفتاة مأخوذة ء ثم بحبدت عند قدبى كشمتكارى » ومست الغبار العالق 
بجما ء فهتفت السيدة : «ياعجباً !.. من هذه ؟.. ياطيالها !0.. 
اب عن وجه ( كالا ) . وسألتها العجوز «٠:‏ ما اسملك 
1 ؟. ا حي قلا عد لم : واسمها هار يداسى 
وهى آبنة بن عم لى » فقدت أبويها فكفا 
ودعتبما إلى دارها . وهتاك قال |١‏ 



















١ واثراح‎ 













3 تلوب اله 

قريبتى هذه كانت منحوسة الحظ . فنى صبيحة يوم زواجها ؛ زهد 
زوجها الدنيا » وفارقها فلم تره مف ذلك ا وقد اعترمت أن 
تكرس حياتها للعبادة فى أحد الأماكن المقدسة . ولكتى لا أقم هنا » 
ا 0 . وهذا أسألك أن 
تسدى لى صليعا . لسوف أزيح عن رأء أبى عبتا يشغانى + إذا استطاعت 
أن تمكث معك وتغدو ابنة لك , فإذا سكمت يوماً عشرتها » فرديها لى 














فى غازيبور. ولكنى أؤكد لك أنك لنتلبى أن تتبينى -- خلال يومين - 
أنبا كثز غال » ولن تطيتى فراقها لحظة وا فهعّت السيدة > 


هذا اقتراح طيب ؛ فكم من مرة شر غريبات من الطريق 
فكنت آتى ببن لأمنحهن الكساء والقوت ء ولكتى لم أكن أستطيع 
استبقاءهن معى . أما وقد أسلمتتى (هاريداسسى) ٠‏ فلا تحمل ها هما > 
ولابد أنلك سمعت عن تقوى ابى .. وليس سوانا يقم هنا.! » :. فقال 
العم : « كل إنسان سمع عن ناليناكشا » وأنى متبط من سم فؤادى 
إذ أعرف أنه مقم معلث . لقد سمعت أن زوجته غرقت بعد زواجهماء 
وأنه يعيش ناسكاً ! ٠‏ 
وما أن انصرف ( الم ) : حتى أدنت (كشمتكارى) الفتاة منها 
ائلة : ؛ دعينى أنظر إليك .. أنك طفلة .. أى زوج غبى هذا الذى 
1 . إفى لأدعو أن ترده إليك السماء ء فإن القدر لم يخلق مل 
إنك لن مجدى لدات من سنك هنا » غهل تطيقين 
» .. فقالت (كالا) وعيناها الجميلتات تفيضان 
بالرضى : « أجل يا أماه .. ولسوف أؤدى لك كل الأعمال 1 2:6 








رابعتراناتا تافو الى 





وإذ ذاك هتغفت السيدة : « أهكذا ؟! » .. وتحولت محدتها عن زهد 
ابنها » وأنه لا يسر خاطرها مرة بطلب نوع من الأكل ؛ ثم قالت : 
إذا كنت ستقضين ساعات اليوم الأربع والعشرين معى » فدعينى 
أنذرك مقدما يأنك لن تسأنى مماعى وأنا أ 
ولكن عليك أن تحتملى ! )] 

وسألتها إن كانت تعرف الحياكة : فقالت كالا : ( إلى حد ها 0.+ 
قالت السيدة : وسوف ألقنك دروساً فى ذلك . وهل تجيدين الم 
فقالت (كالا) : ٠‏ أجل .. كذلك تعلمت الطهو والتدبير المنزلى » . 
وأحست بأن أمامها فرضة لكى ترضى رغبة تملكت 'فؤادها فهمست : 
ألا دعينى أقوم بالطهو اليوم يا أماه ! ٠‏ . ياتا 
قائلة : « إن غنزن المؤن والمطبخ هما مملكة الزوجة الصالحة » . ومن ثم 





بمديح ابنى 7 











انبمكت ( آثالا ) فى أعمال المطبخ ٠‏ بينا آبت العجوز إلى الغرفة الثى 
أعدتها لتعيد فيها ج 
وكان من عادة ( اليناكشا  )‏ إذا ما عاد إلى البيت - أن يبادر 





إلى رؤية أمه قبلكل شىهء إذ كانت صعتبا شغله الشاغل . فا أن دل 
الدار فى ذلك اليوم » حتى أنبأه أنفه وأذناه ء بأن الطهو يجرى على قدم 
وساق ى المطبخ : فظن أن أمه هناك ء وسعى فوقف فى مدخل المطبخ . 
وانتببت ( كالا) إلى وقع قدميه ؛ فالتفتت ء وإذا بها تجد نفسبا وجها 
لوجه مع (ثالينا كشا) ؛ فتركت المغرفة من يدها وحاولت أن ترخى القناع 
على وجهها , ولكنبا أخفقت .. بينا استدار ( ناليناكشا ) وانصرف . 
ع# # # 
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157 تلوب قالة 

© م يض وقت طويل حتى فرغت (كشتكارى) من عيادتها > 
وعادت إلى المطبخ » فإذا كالا قد فرغت من الطهو ‏ ونظقت المطبخ 
تماماً.. وعندما أعد الطعام » جلس تاليناكشا وأمه إلى المائدة ء يبنا 
وقف شخص صغير » متفعل» يتسمع خارج الباب . وسمعت (كالا» 
( كشمنكارى ) تقول : ٠‏ ما رأيك فى الطعام اليوم يا نا 00 
يكن ( اليناكشا ) :بم بطبعه » ولا كانت الأم قد عرفت أن 
ا 
يسعى لإغراء أمه على استخدام طاهية » بعد أن ضعفت قزاها . ولم 
بالك الشاب أن قال : « إن الطعام رائع يا أماه ! » .. ولاذت ككالا 
بأقرب غرفة » وعقدت ذراعيبا على صدرها محاول أن تخفغة من 
:بدجه . ومالبث اليناكشا أن لاذ بغرفة مكتبه » فعكفت أمه عل 
تنسيق شعر كالا » فى فترة ما بعد الظهر » ثم راحت تدير رأسها يمنة 
ل 
معها على التطاع . وأرسلت السيدة العجوز زفرة حرى + 
لنفسها : «آه ء ليتتى أجد لابنى زوجة مثلها ! » 

وفى تلك الايلة ء اقترح (اليناكشا) على أمه أن ثرافقه بعيداً عن 
( بشارس ) بضعة أيام للاستجام ؛ ولكن (كشمتكارى 1 
ولايابى .. إنى لا أضمن أن أعيش أيامً ء ولا أرب 
ممرى فق مكان غريب ١‏ » .. ثم | 
يا عزيزئى إلى غرفتك » ولا تخ 
يا نالين .. إلى غرفتك » فقد آن لك أن تنام ! ٠‏ .. ولكن كالا ظلت 


























ا من وقت الوم . وأنت 


رايتدراناتا تاغود 56 
حتى أسلمت العجوز إلى سريرها ء وجلست تدلك لها قدميها : وقالت 
السيدة 5 





ما أغرب أن أحس بأننى عرفتك مندذ سنوات ارال مركا 
عنى .!.. والآن » هيا إلى فراشك يا عزيزقى + ولا نحفق ؛ فإن مخدع 
ان السو ع لوالا سبع اقم لاضن اليا 
فضائله وميزاته أنه يستطيع أن يقضى الايل ساهر] » وأن يحتمل كافة 
المناعب ؛ دون أن يبدو عليه أثر لذلك , أحسبك ستضحكين فى قرارة 
نفسك لأنتى لا أكف عن الحديث عنه .. ولكنه انق الوحيد . بل إنى 
أخال أحيانا أنه أني » وأننى عندما أكبر سأستطيع أن أجزيه عن كل 





مياه (الجاتجز  )‏ فهتفت بعد أن غسلت وجهها : « هل 
إلى النبر وحيدةايا عزيزقى ؟ .. إنك صغيرة وما يأبغى ٠...‏ 
فقالت كالا : لقد عجز أحد خدم عى يا أماه عن أن يكبح نفسه 

يارق ليلة أمس » فاضطحبته إلى النهر » .. وكان ذلك 
( الخادم ) هو ( أومش ) + الذى سرت 0 














6 إتلوي لال 
ل(كالا) بأن تستبقيه ى البيت ليساعدها ىأعمالها . وهكذا استطاعت 
كالا أن تفرع من أعمال البيت مبكرة بمساعدته . ثم تحولت فجمعت 
ثياب ( ناليناكيشا ) المنسخة فغسلتها وجففتها ونسقتها د 
# # ه# 

أقبلت همنالينى ‏ بعد ظهر ذلك اليوم ‏ تحمل باقة من الزهور 
فاتحنت راكعة ل (كشمنكارى) ؛ التى جلست فى قراشها قا: 
يا هيم .. اجلسى .. هل أنادا بابو بخير ؟ » » فأجابت الفنا: 








« كان 
متوعكاً أمس ء وهذا لم أستطع الحضور ولكنه تمسن اليوم 0 








وتمولت السيدة العجوز تعرفها ب (كالا) ٠‏ قائلة لتعرفين 
يا عزيرقى أن أى مانت فى طفولتى ٠‏ وها هى ذى قد بعثت بعد كل 
هذه السئين ٠‏ فالتقيت يها فى الطرية بالأمس » على غير توقع !.. 
لقد كان اسمها هاريباجيى ٠‏ فاتخذت فى تقمصبا اسم هاريداسى .. 
أرأيت من قبل مثل هذا الجمال يا هم 4 » 0 
ا 
وقت . وسألت همنالينى السيدة عن حتها » فأجايت ؛ ٠‏ إن المرء إذا 
بلغ ما بلغت من السن » لم تعد ثمة حاجة للسؤال عن ته . والواقع 
أت قالعة أن ما زلت هل قيد الحياة » ولكثى أن امطيع أن أخدع 
الزمن طويلا !.. وببذه المناسبة » أحب أن أتحدث إليك فى أمر طال 
رقبى الفرصة الملائمة لمفاتحتك فيه هل ذكر لك أبوك الاقتراح الذى 
عرضته عليه منذ أيام ؟ ٠‏ .. فأجابت(همنالينى ) وقدغضت يصرها : 
« أجل ١‏ ذكره لى» - 








السيدة العجو: 


رايتترانات" تاغون امل 
لكنك على ما يبدو لم تواقق يا عزيزتى » 
ناسكا يقضى تباره وليله 


فقالت كشمتكارى 
لآن أنادا بابو لم يواقى برد . لقد حسبت 
مستغرقا فى العبادة » فشعرت بأن لا قبل لك بالزواج منه . والواقع أن 
من لا يعرفه يظنه عاجزاً عن الحب ء ولكن الئاس يخطئون فى هذا .: 
إن عواطفه لعارمة : وهذا فهو دائماً خرص على السيطرة على مشاعره!. 
إنك لست طفلة يا عزيزقى هيم ئة » وقد ارتحت إلى 
تعاليم نالين » وأى لآمرت 


















سار طق لا سيلو نا النى لاسر وق للك ال 
وهى تغض بصرها : ٠.‏ ليس لدى اعتراض إذا رأيتق اه 
ياأماء !» 


وإذ ذاك ضمت كشمتكارى الفتاة إليها 00 





من الحجرة وهما تتحدثان . وما إن انصرقت همنالينى : حتى استدعت 
اكشا ء وهنأته . وتقبل الشاب التبأ فى هدوء ؛وهو 
ببرجوها أن لا تنقعل » وأن تستسم للنعاس . وإِذ حرج » نادت السيدة 
كالا) : وأسلمتها الزهور التى أحضرتبا همناليى » فؤضعت بعضا 
منبا فى آنية لارهوز على مكتب ناليناكشا : “ما وضعت بعضاً آخعر فى 
مخدعه : ووضعت الباق على نعلين كانا ى صوان ملابسه ؛ ثم ركعت 
أمانهما » والدموع تنحدر من عينيبا » وهى تفكر فى أنها لن تعود 











فوضعت بعصا منها فى آنية للزهور على مكتب (ناليناكثا ) 
نا وصعت ماكر ق مكداته ,2 


وابتتراناتا تآغون 4ن 
ذابت فى أشياح الليل المقبل !.. أما هو » فقد تحول عن الغرفة فجأة 
حين رآها : وإذ ذاك غادرتها كالا مسرعة » فأسرع بدوره إلى الصوان 
يدوه الفضول إلى معرفة ما كانت تفعل . وما إن أبصر النعلين وقد 
غطتهما الزهور اليانعة » حتى تحول إلى النافذة ؛ وكأنه يريد أن يعب 
من آخر أشعة الشمس المحتضرة 1 


الفصل السادس والحمسون 

ه أخدت همنالينى ‏ بعد أن وافقت عل الزواج من اليناكشا ت 
تحماول أن تقئع نفسبها يأنها كانت سعيدة الحظ » وشرعت محاول 
التحرر من الماضى وأ: . وداخلتها السكيئة النى تعقب اختنام 
فصل من فصول الحياة البشرية . حتى إذا عادت إلى دارها فى ذلك 
المساء » كانت تشعر براحة سابغة . ووجدت أباها قد أوى إلى عندعه 
مبكراً » فأوت يدورها إلى غرفتها » وعكفت ‏ حتى ساعة متأخرة تا 
على تسجيل مشاعرها فى مذكرا:ها » فكتبت : ٠‏ كنت قد قطعت كل 
الروابط الإنسانية » واعتبرت نفسى ميئة النسبة للدنيا » وما خطر لى 
قط أن الله قد ينقذنى ويكتب لى 

وكان أنادا بابو وهمثالينى يبمان بمبارحة دارهما ‏ يعد ظهر اليوم 
التالى ‏ قاصدين إلى دار ناليناكشا » حين أقبلت على الدار عربة يقودها 
اأحد خدم اليناكشا + فهبطت مها كشمنكارى . وأسرع أنادا بابو 
إلى استقبالما » فبادرته قائلة : « لقد جئت أبار كه ابنتك !.».. . وأحاطت 
معضمى الفتاة بزوج من الأساور الذهبية العليا 
















6ك اقلوبخ تقسالة 
عند قدميبا » وإذ ذاك احتضتت السيدة وجهها بين يليها ء وطبعت 
قبلة على جبينها ٠‏ 

وى الصباح التالى ؛ جلس الأب واينته ى الحدي 
والشيخ فى أقصى درجات الغ تأمل وجه ابنته » ويخال أن روح 
ازوجته المتوفاة قد هبعلت على الفناة وخففت من فورة الفرج لديا + 
بمسحة من وجوم !.. وفجأة » وقفت عربة أمام الباب الخارجى + 
وقد ظهرت فرقها بعض الحقائب + قصاحت #مثالينى : و هذا جوجن 
ولابد ! 0 .. وخفت إلى الباب + فإِذا جوجندر! يببط من العربة » 
بادى البشر والسرور ؛ وسألته وهو يحييها في مودة : : هل معك 
أحد ؟» ؛ فضحك قائلا : « أجل + لقد أحضرت هدية عيد الميلاد 
لأنى !.» ؛ وبرز راعش إذ ذاك من العربة + فا أن وقع بصر سمناليى 
عليه حتى نكصت علك عقببها وأسرعت بالدخول . وأسرع جوجبدرا 
ينادييا » ولكنبا لم تحفل به . 
(رامش) حائرا ء فارئد إليه (جوجندرا) قائلا : ٠‏ تعال 
يا راش : فإن أنى يخلس. فى الحديقة » . وتأبط .ذراعه : وقاده إلى 
(أنادا بابو) . ولم يصدق الشيخ عينيه .. وأخل يتمتم لنفسه 03 
ها هى ذى عقبة جديدة ! » .. والحنى رامش أمام الشيخ : فدعاه 
هذا إلى مقعد : وقال لابنه : ٠‏ جثت فى موعد مناسب يا جوجن : فقد 
كدت أبرق لك »... وهتف الابن : « لماذا ؟ » » فقال الشسيخ : 
٠‏ لقد اعترمنا ترويج همناليتى من ناليناكشا » .. قال جوجندر ١‏ : «أتقصد 
أنكم اتفذتم قراراً نبائيآ يا أبت أما كان ينبغى أن استشار فى 





يتناو لآن الشاى 






































برابتترانات تافون 55 
الأمر ؟ » .. فال الأب : ٠‏ إن أحدا لا يعرف لك قولا يا جوجندرا .. 
ألم تكن متحمسآ لهذا الزواج ؟ : . قال الشاب : هذا حق » ولكن 
دع الماضى .. إن لدئ حديثاً طويلا : فاسمعنى .. 1 » فقال (أناذا بابو» 
وهو يتبض عن مقغده : و سأسمعه فيا بعد » فإنى وهم مدعوان 
لتناول الفطور لدى أم ( تاليناكشا ) 2 . 


الفصل السابع واللحمسون 

ه كانت كشمنكارى قد قالت ازكلا) فى اليوم السالف : ٠‏ لقد 
دعوت همنااينى وأباها لتناول طعام الفطور غداً ؛ فهاذا تعترم أن نقدم 
إلييما ؟.. على ألنى أعرف أنك طاهية بارعة يا عزيزق .. ما بعت 
قط ابى يبدى رأيآ فى الطعام » ولكبه لم يمد أمسن ب العبارات التى 
يطرى بها طعامك !.. ولكن » لم لا تبدين مشرقة الوجه يا عزيزئى؟ ). 
فاغتصبت كالا ابتسامة وهى تقول : 9 إننى يخير يا أماه» فشكرا 1 ». 
ولكن كشمنكارى هزت رأمبا قائلة : ٠‏ بل أراك مهمومة من أجل 
أمر ما . لاداعى لأن ثكتمى عنى :. لا تعتبرينى غريبة عنك يا عريزق 
فإنى أعتبرك ابنة لى  !‏ .. ولما عجزت السيدة العجوز عن حملها غلى 
الكلام ؛ قالت : « قد يكون من الخير أن تذهى لعمك فتمكثى لديه 
بضعة أيام + ثم تعودى إن شت ! ؛ ء فصاحت (كالا) فى لوعة + 
اه !.. طالما أتيح لى أن أمكث معك ؛ فلست بحاجة إلى أن أرئ 
قى الدنيا سواك ! ؛ .. قربتت العجوز خحدها.قا: 
أزداد اغتقاداً بأنك كنت أى فى حياتك || 














معطم ملل مام 







ور تلوت خالة 

وأوت ( كالا) إلى غرقبا فى تلك اليلة » فأطفأت المصباح + 
وأغلفت الباب : وجاست على الأرض تفكر فى الظلام . وانتبت بها 
أفكارها إلى هذه || ان أستطيع أن أواصل رعايته » إذا كانت 
السياء ستحرمنى هذا الحق أن أروض نفسى على اليأس منه » 
وأن أقنع بأن أؤدى له خدمة بين آن وآخر . فلهبى اله القوة على أداء 
هذه الواجبات بوجه بام ! 0 خسرق 
وأن لا أبدو مطلفاً شقية ازفرة حز 
صدرى ٠‏ سأقنع بأن أخدمه ال يام حياق ٠‏ ولن ا ف مزيد 
أبن أبن أبن أ 















وأخذت تردد هذه العبارة وهى تتقاب فى فراشها . حتى إذا أسفر 
الصباح ؛ نيضت مستجمعة كل ما للديبا من قوة الإرادة : وهى لا تزال 
تردد العبارة . وأسرعت تغتسل فى ( الجانجز ) ؛ حتى إذا عادث + 
سعت إلى كشمتكارى بوجه باسم » فهتفت السيدة : ٠‏ لماذا بكرت 
وسبقننى إلى النبر ؟ 6 » فقالت : لم يكن بوسعى أن أتلكأ يا أماه + 
فهناك عمل كثير لإعداد الفطور لاضيوف » : وخخرج ( اليناكشا ) من 
غرفنه إذ ذاك » فقالت له أمه : ٠‏ أخارج أنت الآن ؟.. إذن لا تتأخر 
فى الفارج ! ٠‏ فسأها : «ولماذايا أماه؟. 
أمس أن أنبئك بأن أنادا بابو قادم 
كيف أصبح مباركاً إلى هذه الدرجة 
ذهبت أمس فأهديت (همناليى ) سوارين وباركتبا : وهو قادم بدوره 


















رابتتراناتة تافون ا 
ليباركك ء فلا تتآخر ! » .. وسار ناليناكشأً خافض الرأس + مستغرقاً 
فى الشكير ! 


الفصل الثامن والخمسون 





عجزت عن أن أقابل (رامش بابو) دون أن أفقد جلدى ؟.. ماذا أقدمت 
على هذا التصرف المؤسف عندما حدث الشى ء الذى لم يكن مرتقبا ؟١.‏ 
خرجت لتقابل ( رامش بابو ) وقد 
عولت عل أن تصمد الموقف كرت أمرآ ؛ فعادت إلى غرفتها 
وأحاطت معصميها بالسوارين اللذين تلقتبما من كشمنكارى : وهبطت 
إلى الحديقة » ولكن رامش وجوجندرا كانا قد الصرفا .. فتأهبت 
مرافقة أبيبا إلى دار ( ناليناكشا ) . 

ولم تكن الساعة قد تجاوزت العاشرة والنصف حين يلغا الدار 
ولم يكن الطبيب قد عاد بعد » فتولت كشمنكارى استقباهم| والحفا 
بما . وأدهشها أن لا ترى الفتاة بالغة الابتباج ى ذلك الصبا 
وم خناليو) لتتنقاز لسيدة السجوز ؛ إذ خيل ليا أن 


ونبغست . فالستجعيات جأشم 

















ل ل ا 
نقبا ول للحي نكال ال لت 0 
يستطيعان أن يقررا فيبا شثونهما » ولا بأ 








ارك إقلوب إقسالة 
أدرى بالطبع ما تشعر به (هيم) إزاء هذا الآمر » ولكنى أستطيع أن 
أقول إن نالين لم يرض نفسه تماماً على تقبل الفكرة بعد ! » .. وكان 
كلامها موجها إلى همنالينى أكثر منه إلى أبيبا » فقد رأتها موزعة اليال» 
فشاءت أن تشعرها بأن ابثبا لم بطر فرحا بالزواج المرتقب ! 

والواقع أن همنالينى كانت قد أقبلت فى ذلك الصباح وهى تختصت 
الابتباج اغتصابا » ولكثبا لم تكد تجتاز عتبة دار كشمنكارى : ختى 
دهها ذعر طارئ » وبدث لها الطريق الجديدة ‏ التى وجهت إليها 
حياتها - مليثة بالصخور ؛ والمفاوز . وعتدما أبدت السيدة العجوز 
فتورها نمو الزفاف ؛ اسئولى على الفتاة شعوران متضار باد 
رأت من ناحية ‏ أن التعجيل بالزواج يتيح لها التحرر الذى 
من حالها الراهئة » ومن تشتت الها : وحيزتها ! ولكها ‏ من ناحية 
أخرى - وجاءت راحة فى الإشازة إلى احتّال العدول عن المشروع ! 
وكانث العجوز ترمقها من طرف خنى » فخيل إِليها أن أسارير الفشاة 
اكنسث هدوءاً وطمأنيئة عقب قولما ذاك » فإذا قلبها يقسو عليها + 
وقالت لتفسها : « لقد أوشكت أن أبيع اببى الحبيب بثمن 
وسرها أنه تأخخرز عن الحضور ء فتحولت إلى همناليئى قا 
هو اليناكشا .. إنه يعرف تمامآ أنكنا قادمان اليوم + ومع 5 
امار م : ل تالت يقد العمل ف الطرخ ا وتشادرت الضيقين وقد 
اعترمت أن تستدعى كالا لتشغل ببا همنالينى + ريما تخلو إلى الشيخ فى 
ححديث نخاض .. 

ووجدت كالا قد فرغت من إعداد الطعام وجلست فى ركن من 






















: و هكذا 





رابتتراناتة تاقوو 


ا ٍ 











00 
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الذى بدا على همنالينى قد ضاعت من عطفها على الا . وقالت 
هذه مراوغة. : ٠‏ ولكنى لن أجيد الحديث معهنا'» فهئ متعلمة وأنا 
لا أعرف عَيئا !:4... فصاحت العجوز : 8 هاذا.تعنين ؟ .. إنك 
لا تقاين عتها شأناً . ومع ذلك ٠‏ فإن اللاتى يفخرن بتعليمهن كثيرات .. 
أما اللاتى أوتين مثل مالك ؛ فقايلات ! ٠‏ .. وعقدت (كشمنكارى) 
عزمها عل أن تظهر جمال (هنالينى ) باهناً إلى جوار الال الغض الذى 
هذه الفتاة غير المتعلمة : فقادتها إلى غرفتبا » وخلعت عليها ثوباً 
من الحرير الأصفر, ».وعقصت لما شعرها عل أحدث نسق » وتاملتها 
طويلا ء ثم طيعت عن خدها قبلة وهى تقول : ٠‏ لعمرى ؛ أن اك من 
5 . حتى إذا فرغت من تزييئها » قالت 
ولا تفجل . إن فتاة الجامعة إن تبث 
ارفعى رأساك عالياً أمامها ١!‏ » 
# ج # 














أوت 








ا تلوب سال 
وراحت كشمنكارى تغبط نفسها على جمال الفتاة » وتمى نفسما بأن 
ترى أثره على ال قإن ما خالته من قتور لدى همناليتى » أيقظ 
الأمومة فى أعماقها » فرأت فى إظها الفارق بين الفتاتين نوعاً من الثأر 
لما اعتقدته إهمالا نحو ابنبا من !.. وبالفعل : أذهل جمال كالا 
الحضور !.. وشعرت كشمنكارى بالفو فا كان أحد ليرى كالا 
ن فى قرارة نفسه بأن ما ما هبة من هيات الآهة . وما لبت 
السيدة أن قالت ها : « خذى (هم) إلى غرفنك ء وسأعد المائدة 
بنفسى ٠‏ . وكانتلحظة حرجة ل (كالا) . فقد راحت تسائل نقسها ما 
قد يكون رأى همنالينى فيبا » وهى الثى ثن تلبث أن تدخل الدار زوجة 
ال (اليناكشا) » وسيدة للبيت ! وأبتأ نفسها على أنبا هى السيدة 
الشرعية بيت !.. وأخدت أوصاها ترتجف وهى تبرح الغرقة ممع 
همنالينى » التى راحت تقول ها فى لطف ؛ 0 
علك من الأم ؛ وأرجو أن تعتبريى أخا لك يا عزيزق ! إن لم أحظ 
بأخمت » وقد مانت أنى فى طفولتى . وم من مرة تمنيت لو كان لى 
أخت أبنْها ما فى نفسى » سواء فى سعادق أو فى حزن » ! 
وتطرقت فى الحديث إلى الزواج » فسألتها عما كان عليه زوجها ٠‏ 
ولم شأ كالا أن تجيب على السؤال مباشرة » بل قالت : ه ما عرفت 
اذ دعرنا 1 . وعندما ذهبت للعيش فى دار عمى » 
ة عمى سايلاجا + فرأيت بنفسى كيف 
تكرس حياتها لزوجها . وإذ ذاك تفتحت عيناى إلى ما ينبغى على 
الزوجة حو زوجها. إننى لم أر زوجى حقاً » ولكتى مع ذلك تعلمت 




















إرايتتراناتة تافون 02 
كيف أعبده بكل قلبى . ولقد كافانى الله على هذا الولاء » إذ أصبحت 
أتمثل فى ذهنى صورة واضحة لزوجى . إنه لم بمظ يزوجة ى شخصى 
- ف الواقع -. ولكنى أرى الآن أنتى قد عثرت على زوجى ! ١‏ 
ووجد ولاؤها هذا استجابة من قلب همنالينى التى قالت : ١‏ إنثى أفهم 
ماتعنين :: إن الحصول على الشىء بالطريقة الى ذكرتها هو الفسوز 
الحقيق .. أما أى وع آخر من الزواج » فجرد علاقة مادية لا يمكن 
أن تدوم ! ؛ .. فأطالت كالا النظر إليها لمدة دقيقة أو اثنتين » ثم 
قالت : و إننى لا أحزن لفقده الآن » فأنا جد سعيدة + وأرى فها 
حصات عليه جزاء حقا ! ؛ :. فقالت همناليى.: ( إن أسناذى بقول ؛ 
إنه إذا استوى الكسب والحسارة لدى المرء » فهذا هو الكسب الحق !1 
لو أنتى حصلت على قدر ما لديك من قناعة ورغى لكنت مجدودة حقاً 
أتعلمين يا عزيزتى أن قلبى كان مثقلا البو م » ولكن اهم زال عنه مذ 
1 




















رأيتك : وأصبحت أشعر بأننى 


الفصل التاسع والخمسون 
ه عندما عادت همنالينى من دار كشمنكارى ٠‏ وجدت على مالدة 
غرفة الجاوس مظروفاً ميك يحمل اسمها بحروف عرفت فيها خط 
رامش + فتسارعت دقات قلبها » وحملت المظروف إلى مخدعها ؛حيث 
أغلقت الباب + وأقبلت تقرأ حتوياته » فإذا رامش قد أفضى إليها بكل 
قصته مع (كالا * الال يكم شيا والحيع وعالنة ونوا لقد 
قسخت الظروف ذلك الرباط الذى و 





العمل أقلويج بعمالة 

وهاقد منحت قلبك لرجل آخخر ٠‏ ولست ألومك مطلقاً على ذلك + 
ولكن يجب أن لا تلومينى أيضاً . ومع أنتى وكالا لم نع يوماً كزوجين 
إلا أنى أرى أن أعترف لك بأننى كنت أميل إليها مع مرور الزمن . 
ولست أدرى بالضشبط حقيقة مشاعرى اليوم » ولكن قلبى كان خليقآً 
بأن يمنح إلى مرف حبك : لو لم تنبذيه . وببذا الأمل هرعت إليك ىق 
حيرى وأشجانى ؛ فلا معت أنك قبلت الزواج من رجل آتخر + 
عاودتنى كل هواجسى وحيرق » ووجدت أن ليس يوسعى أن أنسبى 
الا : ولكن أحداً فى الدنيا لن يتعذب لذلك سواى . أما إننى أتعذب 
فلأنى لن أنسى. المرأتين الوحيدتين اللتين قدر لما أن تعمرا قلى 
وستفلل ذكراهما مبعث سعادة لا تقذر لى ء طوال حياق .. ١‏ 
فإننى أودعك وأنا قرير البال » فشكراً لك ولما : وشكراً لاقدر الذى 
يجعانى لا أحسن شقاء فى ساعة الفراق هذه . وإنى لأتمنى .لك كل سعادة 
وهناء » وأرجو أن لا تقسى على فى تفكيرك : لأتى لم أرتكب 
ما بدعوك هذا !2 

















0-8 بابو حين رأى همنالييى تدخل عليه فجأة » فسألها : 
.. لقد تلقيت خخطاباً 
0 وا 


دأأنت 











وف المحظة التالية » أقبل تاليا كفا بالذات + وعجب الفيخ ما دقع 
بالقاب إلى المهئء . وقبل أن يرسل فى استدحاء ابنته + بادر ره تالين كشا 


ارايتتراناتا تاغون 30 
قائلا : ٠‏ هناك مشروع لزواجى من ابنتك يا أنادا بابو » على أنتى 
أريد أن أروى لك- قبل أن نسير خطوة أخرى .هذا الضدد ‏ حديثا 
لابد نك من أن تعرفة ! » .. وعجب الطبيب حين أجابه أثادا يابو بأنه 
زقزت فصة زرق : للأول نإتال: « المهم أنكم تعتبرون زوج 
الأولى ىق عداد الأموات ٠‏ ولكن لبس ثمة ما يؤكد ذلك ٠‏ بل إنتى 
أعتقد أثبا على قيد الحياة .. وهتف الشيخ وقد أومض فى ذهنه خاطر: 
د أسأل المياه أن يكون هذا حقيقة + هم ا.تهم !.1ة: 
وأقبلتالفتاة ملبية نداءه » فقال لما ؛ ٠‏ أبن الخطاب الذىكتبه إليك 
ت إليه الحطاب ؛ وناوله بدوره إلى ناليناكيها . 
أه هذا بإمعان » سليه الذهول كل مقدرة على الكلام ! 
- أن نض منصرفاً لت 
رهناليى ) واقفة فى الشرفة » فإذًا منظرها يسترعى انتباهه : وساءل 
تفسه : كيف تقف هكذا هادثة » فى الوقت الذى يجب أن يكون قلبها 
أن يذهب إليها فيواسنهها : ولكن 
قله الحائر هتف به : لا .. إن الحواجز الى تقوم بين نفس بشرية 
وأخرى لا يمكن اختراقها .. يا الوحدة الرهيبة التى تحيط بالنفس !»..م 
أمامها وهو فى طريقه إلى عربته » فإذا بها تبادر إلىمدخول 
ألغرفة + فقال لنفسه : « ليس من اليسير لنفس أن تلتق بنفس أخرى » 
فإن الرابطة التى تقوم بين إنسان وآخر من أشد الروابط تعقدا ! ».. 
وسار إلى عر بته بقلب مثقل 1 






















وتعمد أن 











تمه طديم 1:0 6م 






0 اقلوج إشضالة 
ه. ولم يكد اليناكشا ينضرف » حتى أقبل جوجندرا فهتف أبوه 
5 (أعدت وحيدا يا جوجن ؟ رامش ؟» ‏ قأجاب 
الغاب : ١‏ إن لقاء مئل الذى استقيلياه به كفيل بأن يجعله يدرك لنفسه 
قدرها » ولست أدرى ماذا قعل اللهم إلا أن يكون قد فاز بالراحة 
الأبدية + بأن ألتى نفسه فى ( الجاتجز ) . إنتى لم أره ثانية » ولكنه ترك 
لى قصاصة قال فيبا : « إلثى راحل - رامش » !.. إنتى لم أقو قط 
عل لى استمراء هذه المأساة العاطفية » وسأرحل أنا الآخر ! » .. فصاح 
(أنادا بابو) ٠:‏ وهم؟.. يجب أن تقرر » . ولكن جوجندرا قال: 
٠م‏ الى بوسعى أن أله » وأا تخوصان على أن تفسدا كل قرار 
أنخذه » أرجو أن لا تقحانى فى الأمر مرة أخرى . لسوف أرحل ى 
صباح غد ٠‏ وسأعرج فى الطريق على باتكيبور » . 

ولم يجد أنادا بابو ما يفعله سوى أن يمسح رأسه : وإن يتخبط فى 
أفكاره . كانت دلياه مليئة بألغاز عليه خلها ! 


الفصل الستون 

و ذهبت (سايلاجا ) مع أبيها إلى بيت اليناكشا : بعد يومين أوثلاثة 
وجلست سايلاجا مع كالا فى إحدى الغرف أ 
بيها استغرق تشاكر ابارقى فى الحديث مع 
لسوف أعود إلى غازيبور غدا ء فإذا كانت هاريداسى تضايةا : 
وصاحت السيدة : «ها أنت ذا تعود ثانية لهذا الموضوع . ما الذى تربى 
إليه يا سيدى العزيز ؟ .. أهى حيلة لتسسترد ابنة ابن عملك ؟ .. لقد كنت 

















رايتاترانات تآاغور و 
ريا معى حتى الآن + وأصارحك بأنه ليس أشبى على النفس من أن 
يحظى لمر شابة مثلهار يداسى : و ... » . فقال تشاكرابارق: 

حسناً ء لتكن عن هدذا الموضوع .. إنها كانت حيلة منى لأسمع ملديح 
بق أمر 0 ا تاباكنا 0 








قلبها !؛ : فصاحت السيدة : و عبجبا .. إنه لايملك 
أن يغقب » . فقا العم : وأصبت! 0 الحب 
ل(هاريداسى): ومنثم لايسبلع أن اطمئنإى حالها . وليس يكفينى 
أن تقولى أن ثالين لا يغضب قط ء وأنه سيتجاهل الفتاة فلا يحس 
بوجودها مطلقاً . لن أهنا حتى أعرف أنبا ‏ فى مقامها ببذه الدار # 
تشعر كا لو كانت هى وهو فردين فى أسرة واححدة ! . إنبا ليست 
قطعة من أثاث ؛ وإنما هى كائن بشرى .. فإذا هو تجاهل وجودها ...2 

فقطعت عليه كشمتكارى استرساله قائلة : ١‏ لا تشغل بالك ياسيدى 
العزيز . لن أتردد أى أن أؤكد لك أ يعدها من أفراد الأسرة » 
وليست العبرة بالاهتام الظاهرى + وائقة من أنه بحث أفر هناءتها 
وراحتبها . وليس من المستبعد أن يكون قد اهتم بعمل أشياء من أجلها ؛ 
دون أن ندرى ! » - فقال تشاكراباز : « يسرى أن أسمغك تقولين 
هذا . ومع ذلك فإى أرى أن أتحدث مع ( خا 
رحيلى . إن الرجالك مره موتك ترا 1 اناق 
الدنيا ! .. وإذا كانت السياء قد أنعمت 






















لاا فلوج اشآلة 
التى تدل عبش رجولة حقة » فأحب أن أوصيه بأنه ينبغى فى البداية أت 
لا يبق هاريداسى يمنأى عنه » تحت سلطان الحياء الكاذب : وإنها يحب 
أن يعتبرها ويعاملها كعضو حقيق فى الأسرة !0+ 
وبيكت انعلاة الثقة > من العيخ - ب( عورا 
فى صدر أمه . فقالت : « بل إنتى أخشى أن لا 
فكنت أستبق هاريداسى بمعزل عن ناليناكشا إذا ما كان فى البيت + 
وإنكبت أعرف ابنى » وأثق ىرجاحة عقله !20 فقالتشاكرابارق: 
«إذن » سأصارحك بما فى ذهنى . لقد معت أن ه اليناكشاً بابو ٠‏ 
سيتروج ٠‏ وأن عروسه أكبر سنآ مما ألفنا أن تكون عرائسنا عليه + 
كا أنها أوفر ثقافة :. لذلك ظننت أن هاريداسى فقطعت عليه 
الحديث قائلة ؛ ٠‏ إلى أقدر هذا .. لاب أن ثمة داعي يقرلا نانف 
0 كن هذا الرواج لن يتم ! ..٠‏ وصاح الشيخ : وهل 
فسخت اللحطبة ؟0 + فأجابت لالم حى تيع 1 نالين 
راغباً فيها على الإطلاق ٠‏ وكنت أنا التى أستحثئه : ولكنى عدلت عن 
الشغط عليه ل .. وقد أفارق 
الحياة دون أن أراه متزو جآ! » .. وصاح تشاكرابارق : « لاتتحدثى 
هكذا ... قالت : « إن نا يك الت وقد أكرينى أن أشعر 
بأن غلام زواجه راج إلى أناء ومن ثم اندفعت فى عجلة ‏ أبحث له 
عن عروسل + دون أن أجيل البصر حول أولا » وأتأمل ء وأفكر !21 . 
وقال الشيخ : ٠‏ لدوف تقرى عيناً بشريكة حياته » وإنى لأعرف 
الذى يروق لكا .. ليست صغيرة جداً » ولكنبا قادرة على 































رابكترانات فاون 8 

+ وعلى أن تطيع .. دعينا تبحث عن عروس من هذا اللو 
اسبحى لى بأن أوصى هار يدانى قبل انصراق » 
نسك » .. فقالت العجوز : « بل تحدثوا ثلاثتكم 
بعض الأعمال » 1 
# #4 

و ووجدت تشاكراباري الفتاتين معآ : والذموع تثرقرق ف عبنى 
كالا . وبادرته سايلاجا قائلة : ٠‏ كن تأقول ل(كالا) يا أب تأن الوقت 
قد حان للإقضاء ((ناليناكها بابو) يكل قصتهاء فإِذا بها ثور على !10 .. 
فهغت كالا : والأياديدى .. أتوسل إليك"أنا لااتفغى بشىء ل 1 
وصاحت (مايلاجا) : * يالك من زعناء 1 , 
بابو) يتزوج من رمثاليى 
5 عن أرمكةا أن تلاق سنك 0' 
تحمل علا .وهل ار برق : (احسناً ؛ 
الإله ء فإ الزواج الذى ذكرته لن يتم . عميى 'فلها 
ا 
أن تفقه ما كان يعى © فعاد يقول ٠:‏ لقد فكت الغطبة » لا لأن 
ناليناكشا لا يوافق عليها فحسب ء وإنما لأن الأم أيضآ عادت إلى 
رشدها ! ». فهتفت سايلاجاف صوت متبدج : ٠‏ لقند نجونا يا أبت 1.: 
إنتى ل أنم الثيل يعد أن علمت ينب الخطبة . ومع ذلك فهل ستظل كالا 
تعيش غريبة فى البيت الذى هو بيتها شرعاً ؟» .. فقال أبوها : الانتعجل 


الل ادك 1 




















م طم ما ةب مم 





كلك اقلوية حإالة 

وقالت كالا : « ولكنى قانعة بالوضع الحالى » ولايد تيديلا +2 
أرجوك يا عمى العزيز أن لا تنىء أحد بشىء كلما عليكا هو أن 
تتركانى فى ركن من البيت وتنسيانى .. فأنا سعيدة ببذا ! ؛ .. وت 
الدموع من عينيها » فأخذ تشاركرابارق يواسها . وى 
اندفع أومش إلى الغرفة مبتسماً وقد قغر فه عن آخره » فسأله || 
هناك ؛ وإذ ذاك قال الصبى : إن رامش يابو فى الطايق الأرخى يسألك 
عن السيد الطبيب 6 





وغاض الدم من وجه (كالا) » وقفز العم قائلا : « لا تتزعجى 
يا عزيزقى ء سأهبط وأسؤى الأمر معه» . وهبط السلم ء فتناول ذراع 
رامش قائلا : ٠‏ تغال نتمشى يا ا صاح 
(رامش) فى دهشة : « من عماهة؟0. 
من أجلك » وم يسرنى أن قاباتك 0 
الأمر قبل فوات الوقت ».. وجر الشاب إلى الحديقة ؛ ثم سأله : 
٠‏ ما الذى أنى بك إلى هذه الدار يا رامش يابو؟» .. قال رامش : وجات 
أسعى للقاء اليناكشا بابو » فقد قررت أن أصارحه بكل شى ء عن كالا » 
لأنثى لا أكف عن الاعتقاد بأنبا على قيد الحياة ! » . قال الشيخ 
« وهب أنها على قيد الحياة ؛ وإن ناليناكشا التى بها » فهل هن الخير أن 
يسمع القصة من فلك أنت ؟ .. إن له أمآ عجوزاً » وقد يشق على (كالا) 
لو أن السيدة عرفت الحقيقة! » .. فقال رامش: ٠‏ إنما أردت أن يعرف 
(ناليناكشا) أن ليس على'(كالا) ظل من شك أو لوم .. فإذا كانت 
غادرت الحياة » فإن شبادق ستجعله يقدس ذكراها ! » > 











دايتتراناتة تلقو اكه 
وصاح العم : : عجبآ يا أبناء العصر لتفكيركم . إذا كانت كالا قد 
ماتت ٠‏ فلست أرى داعي لأن تزعجه يذكراها » لاسيا وأنه لم يكن 
زوجا ها لغير ليلة واحدة . أترى البيت القائم هناك ؟ .. إنى أنزل فيه » 
لك كل شىء . على أن لا تسعى للقاء 
ثم عاد ف العم » » إلى كالا ء ققال لها : 
«أريدك على أن تأنى لدارنا ء فقد اعتزمت أن أجعلك توضحين 
الموقف ل(رامش يابو) بنفسك .. إننى أؤمن بأن هذا هو الحل الأخير» 
فإن شباب البوم لا يراعون قم الماضى وأساليبه . لا تحفلى يا عزيزى » 
إذ لا ينبغى أن تدعى سواك يستحل حقوقك ؛ ومن حقلك أن تنولى 
الإيضاح بنفسك ! » .. ولم ترفع كالا بصرها عن الأرض ء بيما استطرد 
الشيخ : ١‏ لقد طهرنا الأرض ٠‏ فلا تتردد فى كنس العقبات القليلة 


الباقية 01 








فإذا جثتتى صباح غد + روي 
ناليناكشا بابو قبل ذلك 
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» وسمعت الاق تلك المحظة وقع قدى ناليناكشا ؛ فرفعت بصرها » 
فإذا ناا اكشا واقف فى فراغ الباب . والنقت بعيناها بعيليه» فلم يبادر إلى 
الإشاية بويد با ادا مل فى المرات المارقة راو ادم لطر 1 
غم وجه كالا بدلا من أن تقصيه 
كا كان الخال من قبل ! .. ولمح اليناكشا فى المحظة التالية ( سايلاجا ) » 

1 0 الكت 1 









إفسالة 





كك اقلوبة 
الشيخ : : إنك لا نتبح لى مطلقا فرصة للشبع من سم حبك فلتدع لى 
هذه الفرصة الآن ! » . وحمله على الجلؤس + ثم التقت فإقا ركالا 
قد تسللت من الحجرة . 

كانت نظرة ناليناكشا قد بعنت فى نفسها مالا قبل خا باحتاله من 
الدهشة والفرح ؛ فسعت إلى خلوة تستوعب فيب المفاجأة على مهل ! .: 
ى إل أن يعود 
خجبالسته فى غرفة الجلوس ؛ فصحبها مع نالياكشا . وما أن وصلواإكى 
الغرفة » حت قال العم لصائحبيه : «سأنلاق بك سريعا » .. وغاب دقيقة 
أو اثننين » ثم عاد ممسكا بينده (كالا) : تتبعهما سايلاجا . وشرع 
(تشاركرابازى) يقول : « يجب أن لا تعامل ابنتنا هار يداسسى كا لو 
كاد يا ذكتور .. إن كل ما تنشده (كالا) هو أن تناح لما 
الفرص لتخدمكا معاً ؛ ولن ترتكب قط خطأ عن عمد ! » فصاحب 
كشمتكارى : « لا داعى لأن فاق بااسيدى الجليل + لد أنزلنا 
هار يداسى منزلة الابنة فى دارنا ؛ ولم يعد لى مكان فى المطبخ 
المؤن اللذين ظللت كل هذه السئين لا أفرط فيبما ! 
لم يعودوا يعتبرونتى شسيدة الدار ! إن هاريداسى قد 
فأى شىء آخخر ترجوههذه السارفة ؟ .. فأجابناليناكشا : وأنها بدوركا 
فر ضع غليها مرا أنساها وجود أى امرئ سو ا كا فىالدنيا .. باللمسك 
لقدعانت أوقات عصبية » وآن لها أخيرا أن تطمئن ! » .- واغ 






























كان اليناكشا ينضت فى حمت وه وشاره الفكر : قلأ انفض الجمع + 
ليناكشا ي' 8 و لدت 


رابتلتراناتة تاغويم اولع 
فى تثاقل إلى غرفته - وكانت شمس ديسمبر تجنح للمغيب فتملاً الحج, 
من الضو. 5لا ا النجل على وجه عروس .+ 








1 يخالطها صلير مادا ات 
ى أيدى راقصات مستترات ! .. وتمول اليناكشا عن النافذة » فوقع 
بعره على الورود السقة عند رأس سريره » فبدت له كعيون تنطاع 
إليه فى زجاء صامت مسر أبواب قلبه . وأمسك بوردة لم تتفتج أ كامهاء 
وقد بدا لوتبا ذهبيآ غير براق وإذ أخذ يداعبها بأنامله » خيل إليه أنها 
ستيب لقا لكر 6ت وا لاا اه ل وم الادة 
ثم مس بها جفتيه ! .. وعندها هم بأن يغادر الحجرة ؛ سار 
إلى الممرين فلع اللطانت وضع الوردة عل الوسسادة اهلها دقع 

رأسه.؛ وقع بصره على شبح منككش فى أحد الأركان . كانت كالا » 
وقد غاب وجهها فى طيات خخارها : وأوشكت أن تنهار على الأرض حياء 
فلمد كانت فى الغرفة عند مقدمه » فل تجد قرصصة للتسلل ومن ثم ظلت 
أحد الأركان والحياء ن .. وأسرع ناليناشكائمو باب 
خجلها . ولكن فكرة خطرت له حين بلغ الباب » 
لحظلة متردداً ء ثم استدار تحو (كالا) قائلا :. ١‏ انيضى 

لا تحجل متى 11. 
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م طميعة لب ممص 





كاك قوب قالة 


الفصل الحادى والستون 
» ذهبت كالا فى الصباح التالى إلى متزل العم . وما أن ستحت ها 
انبآء فسألتها هذه : « ما الذى يسعدك 
لست أدرى يا ديدى ؛ ولكتى 
أشعر أنه قد صار رجلى الاذ: 


قرصة حتى انتحت ب (سايلاجا) 
اليوم يا حبييتى ؟ 0 .. فقالت الفتاة 
أشعر كأن متاعبى قد التبت ! 
بالفعل ! لقد أشفقت على السماء أخيرً ! » .. قالت سايلاجا مداعبة : 
« ما ينبغى أن تخنى عنى أمراً ؛ . فقالت (كالا) : و لست أحى شيا 
يا ديدى . لقد خيل إلى .. عندما استيقظت اليوم . أن الحياة أصبحت 
تحمل معنى جديدآ لى . شعرت أن أكثر هناءة ؛ وإفى لا أطمع ى 
مزيد ! كل ما أخخافه الآن هو أن أفقد ما حصات عليه ! » 

وأقبل العم عند هذا الحد من الحديث؛ فقال ل ( كالا) : ديجب أن 
تاق الآن لحظة يا عزيزق » فإن راعش يابو هنا » : وكان ( العم ) قد 
تمدث إلى (رامش) عند وصوله فى ذلك الصباح ؛ وقال له : ٠‏ إلى 
أعرف حفيقة علاقائك ب( كالا) ونصيحتى لك أن تبدأ الحياة من جديد 
وأن تنفض يديك من هذه المسألة » وإذا كانت ثمة مشكلة ياقية فدعها 
للقدر يحلها » ولا تحاول أنت أن تعالجها ! » .. فأعرب رامش عن 
أنه إنما أراد أن يروى القضة كلها ل (اليناكشا) : ليبرئ كالا من أى 
ريب ؛ وليرضى ضميره . وهنا ذهب (العم ) لينادى كالا - كا 
أسلفنا - فوقف (رامش) ف النافذة يسرح بصره فى المارة وهو شارد 
الذهن ؛ حتى سمع وقع أقدام » فالتفت . خلفه ورأى تنحتى أمامه 























رابكتراناتة تاغود لال 
عبية » حت إذا وفعت رأسبا ء صاح مأخوذآ :01 تالا 011 .. وقال 
الم < « شكرا للسماء يا رامش بابو » لقد القضت مناعب "كالا ونس 
طالعها + لقد أ أنت حين كانت معرضمة للأخطار » فجابت 
لنفسك التعاسة !+ أما وقدآن لكا أن تفترقا 6 فإنها لم تشأ أن تصمت 
على ما هى مديتة لك به ؛ فجاءت تودعك ! .. وجاهد رامش حى 
انبعث صوته من حلقه قائلا : و ليباركك الله يا كالا : اغفرى لى 
ما قد أكون ارتكبت من أخطاء ها أو -صدرات عفن 1701 
فاستندت كالا إلى الجدار » ول تنبس ببنت شفة + واستطرذ رامش 
بعد لحظة إذا كان ثمة سوء تفاهى أستطيع أن أجلوه » فليس عليك 
سوى أن تأمرينى !» .. فضمت كالا راحتيها إلى“صدرها وقالت : 
و أرجو أن لا تنبس بكلمة لأحد ‏ . قال : ٠‏ لقد ظلات زمنآ طوبلا 
لا أبوح لأحد بكلمة عنك ؛ ومكنت ضاتاً : جتى عندما كان الصمثت 
سيا فى تعادتى . ولم أزو قصتك إلا منذ أيام قلائل » حين اطمآنات 















إلى أنك بمأمن من كل سوء : وحتى إذ ذاك » لم أروها إلا لأفراد أسرة 
واحدة . وأعضد أن هذا لن يضرك فى شىء » بل أعتقد أنه قد ينفعك ٠‏ 
فإن ( العم ) يدرك كل شىء . أما أنادا بابو وابئته »اع فقال العم : 
وهل سمعا القصة ؟ » ؛ قال رامش : ٠‏ أجل ٠‏ وإذا كان ثمة شى ء آخر 
تحبان أن أضصيفه ما فأنا على استعداد لآن أفعل . أما من ناحيقى » 
فلست أرجو شيئا . لقد فقدت قطعة من حياق ء ومن عواطق !.ه 
وكل ما أصبو إليه الآن هو أن أنخلص من أى شى + يثقل ضميرى ! / 


فشد الم على يده قائلا : 9 لاايا راإث 











م اقاوب سال 
منك . لقد تعذبت كثيرآً » بل أكثر ما تحتمل ء وأى لأدعو السماء أن 
جع 200 اضها المناعب أو الهموم : 


قآل رامش قكم الآن » .. وتحول تحو كالا ء فلم تفتح 

فه. ولكثها حت أمامة ى حرام . وانطلق رامش فى طريقه وكأته 
فى حل » وقد راح يرد لنفسه : ؛ إنتى مغب قابلت كالا » فإن 
هذا اللقاء خير ختام للفصل الذى انقضى . والآن » لم يعد هناك من 
يحتاج إلى » ولا من يريدنى . فلأنطاق فى الحياة » ولأشق .طريق ده 
ولا ضرورة لأن ألتفت إلى الماضى كى أنظر إليه ! » 


الفصل الثانى والستون 

© وجدت كالا ‏ حين بلغت البيت -- أن أنادا بابو وسمناليى كانا 
يجلسان مع (كشمنكارى) . وقالت السيدة العجوز بمجرد أن رأتها : 
٠‏ هاهى ذى هاريدامى » .. ثم التفتت إليها قائلة : و هلا اصطحبت 
صديقتك إلى غر فتك يا ع يزى ريثا أقدم الشاى لزأنادا بابو) 01 . 
وما أن أصبحت ف غرفة كالاء حتى تحولت همتالينى 
فطوقت عنق صباحبتها » وضمتبا إلببا هائفة : ٠‏ كالا ؛ ! :: فسأتها 
كالا دون أن تبدى أية دهشة : ١‏ كيف عرفت أن هذا اسمى ؟ » دد 
ففالت (منالينى) : « لقد روى لى شخص ماكل قصتك .: وما أن 
سمعتها حت 'أيقنت أنك أنت كالا » وإن لم أدر كيف أبرر يقينى 01 : 
وعندئذ قالت (كالا) : «لا أحب أن يعرف أحد أممى + فإن أسمى 
الحقيق هو مبعث أساى ! » .. فجادلتها (هناليى ) قائلة : « ولكنه 












راكذرانات تاغون 0 

يساعدك على إثيات حقوقك ١!‏ . وهنااهزت كالا رأسها» وقالت : 
لست أنظر للأمر من هذه الناحية . . ليمت لل حقوق أئبتبا » ولا" أنا 
راعية ى'آية حقوق ! » .- فصاحت همثاليى : 9 ولكن » أى'مبراز 
لديك فى أن فى الظلام ؟ .. لماذا لاتضارحينه بكل 
شىء ؟ :. ما ينبقى لك أن تكتمى عنه شيقاً !2 . 

وغاض الدم من وجه كالا دفعة واحدة وتطلعت إلى همناليى 
فى حيرة وعجزر وكأتمنا كانت تبحث فى عياها عن رد » دون أن 
تجا . واستندث إلى السَرير تتشيث به » ثم فالت. : ف لايعلم إلا السماء 

سر مالى من خخجل . على أنى لم أرتكب ذنيآ » فلاذا أتلقى القصاص 
وأنا بريئة ؟ .. كيف أجسر على أن أروى له قصتى بأرها ؟1.. 
فتناولت (همنالينى) يدها ء وقالت : 
اغتبار وتطهير . على أنك الآن مقي 
تتحررى حتى تطلعى زوجك على كل ذى + .. فتوكلى على القدرا ء 
وحطمى أغلالك 1 » 

وقالت كالا فى حيرة : « إناما يستل:قواى هو الدوف هن أن 
أنقد كل شئء الآن . على أننى أدرك ما تعنين . يجب أن لا أخشى 
ما يخبئه ى القدر » وأن أقض كل شىء عليه..: هواء إذ لا يأبغى أن 
يبتى فى الظلا. بعد الآن !20 . وضمت يدبا إلى صدزها فى حزم 
وعزيمة . «همناليى مداعبة : « وماذا كنت ترجين إذن ؟ :5 
أكنت زاقية فى أن يتولى سواك مصارخته ؟ ؟ 4 0 
رأمها بقوةء وقالت : ولاء لا.. 








إنه ئيس قصاصا] ؛ وإثما هو 
1 








غير حقيقية ؛ ولن 

















قالت : « إلى (كلكتا) . والآن ء ما أرى أن أشغلك طويلا » فلدبيك 

أعمال الصباح تنتظرك ؛ ولذلك يحسن بى أن أنصرف يا عزيزق » 

ولاتنسى أنى أت لك ١!‏ 
وأمسكت كالا بيدها » وقالت : 





كذلك ؟ ؛ .. فوعدتها همنال: م 
أن تكتبى لى » وأن تنصحينى فى أمرى .. فإنى أعتقد أن خطاباتك 
سستكون مبعث نشجيع لى ! ؛ . وابتسمت همنالينى قائلة : وآه؛ حسنا > 
ولكنك ستعاشرين من هو أسلم منى مشورة ونصحاً !)+ 
# ب# # 

« ولم رتح بال مالا إلى حال همثالينى . كانت رغ, الهدوء الظاهر 
عابها » لا تمالك من الإتيان ببعض حركات تنم عن حزن دفين مما أثارء 
حنان (كالا) وإشفاقها . ولكن (همنالينى ) كانت تحيط نفسها يجو يجعل 
المرء يتردد فى مفاتحتباء ويحجم عن سؤاها . ومع أن (كالا) فضفضت 
لا عنكل ما كان فى صدرها فى ذلك الصباح ٠‏ إلا أن (همنالينى» 
غادرت الدار وهى ملتفة فى عين التحفظ والتكتم الاذ. أقبلت هماه 
كانت تكسو ياها مسحة من حزن روحى رفيع ٠»‏ بدا بالنسبة لحياها 
كشفق داتم على قسماتها ! 

وظلت كلات همنالينى العذبة » وعيناها الحادئتان » تلاحق كالا 


رايتتراناتة تاقون 5 
طيلة يومها » كلا قرغت من أحد أعالها : لم تكن تعرف عن ماضى 
همنالينى شي » اللهم إلا حقيقة واحدة » هى أن خطبتها إلى اليناكشا 


قد فسخت : 





وكانت همنالينى قد أحضرت معها فى الصباح سلة مليئة بالزهورء 
قجلست كالا ‏ بعد أن اغتسلت فى الأصيل -.وأخذت تنسق عقوداً 
من تلك الزهور + وكشمتكارى لا تكف عن الحديث : ١‏ أواه ! :م 
ليس بوسعى يا عزيزق أن أصف ما خالجنى من شعور حين ودعت 
همناليى اليوم . ومهما يقال فإنها فتاة لطيفة حفا . إنى لا أماك نفسى 
من التفكير فيا كنت أستشعره من سعادة لو أنها تزوجت من ابى © 
لا أحد سواه يعرف السر ى توله عثها ! » . والظاهر إن كشمتكارى 
كانت لا تقوى على أن تصارح نفسها بأنهبا قامت بنصيب كبير فى 
فسخ الخطبة ! 





وائبعث وقع قدمين فى الخارج » فصاحت السيدة العجوز : وأهذا 
أنت يا ثالين ؟ » .. وأسرعت كالا » تلف الزهور والعقود فى طرف 
ثوبها ع وتسدل الليار على وجهها . ودخل اليناكشا الحجرة » فقالت 
له أمه : د لقد رحلت هم وأبوها .. ألم ترها ؟ ٠»‏ 0 
قايلتهما حين انصرفا من هنا . فرافقتهما إلى ذارهما فى عربى » . قالت 
الأم : قل ماشئت يا قتى ء ولكنى لا أعتقد أن فى الدنيا كثيرات مثل 
هم 1 ٠‏ . وكانت تنكم وكأن ناليناكشا لا يرى رأيبا » ولا يكف عن 
معارضتا ! ولكنه لم يقل شيئا » بل '١‏ إن 3 








مع طم صقل سما 


القارة عوج اتا 
١‏ أو تبتسم ؟ لق بت لع روباركجاء م إذا بحل تيان فى 
رأسك » فتفسد كل ما أعددت .. ألست آسفاً عن ذلك ؟» 
وأجفل اليناكشا . وألق نظرة على كالا ء فلاحظ أنها كانت 
تنعم النظر تحوه ‏ خلال خمارها - والتقت نظراتهما » فودت كاله 
أ تضاءلت حتى تتلاثى فى الفضاء : وأسرعت تغض بصرها :م 
وقال (ناليناكشا) : ٠‏ لماذا ظننتيا أماه أن اينك أهل لتلك المتعلمة ؟.ج 
ثم إن الناس لا تنساق لدب بالعصا ٠1‏ .. وهنا رفعت كالا يضرها © 
وإذا ب(ناليناكشا) يانى إلها بنظرة أخرى مليئة بالحجثورء فشعرتبآن 
الفرار من الغرفة خير ممسلك تسلكه , بينا قالت كشمنكارى لايتها : 
٠‏ اجر إلى غرفتك ؛ ولا تتكل » فإنك تغضينى 1 ٠‏ 


» ه*» 




















٠.‏ عندها نعلت "قالا إلى نفسها ‏ أكلت تنسيق زهور همنالينى أى 
عقود ثم جدلت العقود فى كليل كبير وضمته على السلة » ثم رشته 
بالماء ؛ وحملته بعد ذلك فوضعته ىغرفة مكتب ناليناكشا : واغرورقت 
عيناها حون ذكرت أن الإكليل الكبير صنع من زهور النوداع التى 
قدمئبا همنالينى ! .. وما أن عادت كالا إلى غرققبها » حتى استقرقت 
فى نوبة طويلة من التأمل. . وراحت تسائل نفسها : ما الذى كانت تحمله 
نظرات ناليناكشا إليها ؟ .. وما رأيه فيبا ؟ .. لقد خيل إليها أن عيتيه 
تغوصان إلى أععق أفكارها الحفية القد كانت من قبل فى راحة؛ حين 
كانت :تفادى الوجود حيثا وجد هو . أما الآن.» فقد أصبحت جد 








رايتلاراناتا تأغوى 0 
نفسها فى مواقف حرجة مترايدة .. وكأنما كان هذا الخرج عقايا 
لنسترها على حقيقة شخصيتها ! 

وقالت لنفغسبا : « لابد أن ناليناكشا يسائل نفسه : ( من أ. 
أى بهذه الفتاة حاريداسى ؟!.. إننى لم أر أقل منها حياء !) . 
إنتى لا أحتمل أن يداخله هذا الرأى لحظة واحدة ! » :. وعندما أوت 
إلى فراشها فى تلك الليلة » كانت قد عقدت العزم على أن تنتبز أول 
فرصة فى غدها » فتكشل سرها ؛ وتتحمل العواقب أي كانت ! 

ونبضت (كالا) مبكرة فى الص باح »وفاغتسلت فى ( الجائجز)» 
وأحضرت ملء جرة صغيرة من مياهه لتغسسل بها غرفة مكتب 
ناليناكشا ء قبل أن تقوم بأى عمل آخر من أعمال البيت ! هكذا كانت 
قد اعتادت ٠.‏ ولكها فى ذلك الصباح ٠‏ فوجئت بثاليناكشا يشغل الغرفة 
مبكرا » على غير غادته . وأسفت كالا لعدم استطاعتها أداء مهمتها » 
فتحولت فى خطى بطيكة . ثم مرقت فى ذهنها فكرة كوميض البرق * 
فوقفت مسمرة فى مكائها ! 

وف بطء ؛ ارتدت عائدة إلى الحجرة » ووقفت مرة أخرى لدى 
بابها » إذ لم تقو على أن تمضى نحطوة أخرى ! ولم تدر ما الذتى غشيها » 





آت 


أواه ! 





وإنما الت أن الدنيا بأسرها تسبح أمامها فى ضباب .. ولم تعد تشعر 
بالزمن فى انصرامه ! 






مه طم يممصم 
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قوقفت أمامه جامدة + وكأنها تمثال » 
وجهها ؛ وم تفلن إلى أن ناليناكشا أذ يتفرس بإمعان نى ملاعها + 
من العالم الخارجى : 
قبس من الإلمام » فقالت دون أن يتبدج صوتها : 

على أنبا لم تكد تنطق بالكلمتين » حتى بدد صوتها النوبة السحرية 
التى كانت قل أنستّبا الدنيا » فسرعان ما ذابت عزيتها . وأخذت كل 
جارحة فى جسدها تر وسقط رأسها على صدرها ء ولم تستطع 



















أن تمر حراكا ؛ رغم 
ا 0 
فلا نطقت بيما + 





0 ٍ 
ذلك ١‏ .. أنث كالا .. زوجتى ! .. تعالى معى ! 
الحجرة : فاحاط عنقها بأكليل الزهور الذي جدلته بيديها » وقال : 
١‏ تعالى نسجد للإله ! ؛ . وكان شعاع الشمس يسقط على صصقحة من 
رخام ناصعة البياض فى أرض الحجرة ء فسجد الزوجان + وأسلا 
جببنيبما إلى تلك الصفحة الرخامية .. والشمس تتدفق على رأسيهما 1 
وحين نبضا » عادت ( كالا ) تركع عند قدى ( اليناكشا ) فى 

توقيرعميق . فلا استوت قائمة على قدميبا : كان خجلها قد كف عن 


تعذييها : ولم يكن فرحها منفعلا » مهتاجاً . وإنما جمرت كياتها كله 








رابتدرانات تافو كم 
راحة وادعة » وسكينة كضوء الصباح . وملا كل ركن من نفسها 
عور بالتقوى الخالصة : وخيل إليبا أن الخليقة بأسرها تحترق بخورا 
لمحبودها !.. وانبثق جدول فياض من الدمع ؛ من عيليها ‏ فأخنت 
القطرات تتساقط دون رادع . تلك كانت دموع الفرح تبدد غيوم 
الأسى الى خيمت على حياتها من قبل ! 
وم ينبس (ثاليناكشا) ببنت شفة + وإنما رفع الشعر الندى عن 
جبينها يحركة سريعة ء ثم غادر الغرقة وم تكن كا قد امتقدث كل 
ها فى قلبها من عبادة : فتاقت إلى شى ء تسكب عليه ولاءها .. ومن ثم 
سارت إلى مخدع نا لدت ا هور منالإكليل ! 
الذى طوق زوجها عنقها به ؛ ثم ألصقت جبينها هما قورع وتبجيل ! 
وعادت إلى أعمالها المتزلية » وكان كل عمل منها لون من العبادة 
تؤديه لإله معبود .. كان كلا مثها صلاة ترفعها إلى السهاء على أجنحة 
ح وهتفث ببا كشمنكارى 5 
إن الذى يراك تغسلين ‏ وتكنسين » 3 
تجددى الدار كلها فى يوم واحد ! ٠‏ .. وما لنت كالا أن فرغت من 
أعملهها المترلية » فاحتيست نفسها فى غرقتها . 
وألفاها ( اليناكشا ) هناك حين أقبل حاملا ملء سلة من البنفسج 
ذى الأريج العطر .. وقال : ٠‏ ضعى هذه نى الماء يا (كالا) لتحتفظ 
بتضرتيبا قإذا حل المساء + فلتتندم با إلى أى وتطلب انما أن 
تباركنا ! * .. قالت كالا وهى تغا 



























تك إقلوبةٍ نال 
القصة كلها بعد ! ٠‏ :. فأجاب (ناليناكشا) : ٠‏ لاحاجة بك إلى أن 
تذكرى شيئاً : فإنتى أعلم كل شىء ١!‏ 

وأرخت كالا قناعها على وجهها قائلة : « ولكن الأم . 
ولم تتم حديئها ء إذ مد ناليناكشا يده » فأزاج وهو 
٠‏ لقد غفرت أنى فى حياتبا الطويلة كثيرا من الذتوب . وليس من 
شلك فى أنها ستغفر لك مالم يكن من الذنوب فى شىه على الإطلاق ! » 


### 








( تمت محمد الله ) 


شر ل اطيريى 


د 


© صدر من هذه السلسلة © 


وحوه الحب السبعة . ١8|‏ - مركب النقص . 


الب الأول 3 5 غرام سوان (؟ اجزاءاء 


جريمة حب * ٠‏ - كيف نجحوا فالحياة ٠‏ 


آنا كايا 5 
الحرب والب_لام 
(4؟ اجراء ) . 
الخاطلة . 
البؤساء ( 8 اجراء ) . 
مدام بوقارى (جزءان) ٠»‏ 
المفتوناء 
ت الحب هو الكثر '. 
كن العا 
ادء زيفاجو (4 اجراء): 
محاكمة سقراط ٠.‏ |14 ن اعترافات جان رسو 
-. الجريمة لآ اتفيد' ٠.‏ زه اجزاء ٠)‏ 
نساآء ومآسى فى ساحة |14 ل مرتفمات وببذرلج 
العدالة ٠‏ اجراء ) . 
دسل كف بكر شل إلء قوت سيالة .. 








006 


معطم مال 3 مما 





عريرى القارى : 
إذا كان القدر قد اعتاد أن يختار الفلاسفة والمفكرين 








الهند ليكون مبشرًا بالحكمة والفلسفة .. 
الثانية حين اختار «رابندرانات تاغور» حفيد الأمير 
«دواركاناث تاجور» ليكون من رسل الأدب والحكمة . 

ولد «تاجوره فى (كلكتا) فى 7 مايو 1481١‏ ؛ وبعد أن: 
درس فى إحدى المدارس الخاصة بالهند ؛ رحل إلى انجلتر! 
وهو فى سن 17 سئة ليدرس القانون ؛ لكنه لم يستسغ هذا 
اللون من الدراسة . فعاد إلى بلاده وتوضر على الكتابة ف 
مجلات إقليم (البنفال) وصحفها ؛ وما لبث اهتمامه أ 
اتجه إلى أحوال بلاده ومواطنيه . ضراح يسعى إلى رفع ألا . 
مستوى الحياة الفكرية والاجتماعية فى الهتد . وأنشأ فى 
سنة 160١‏ مدرسة فذة فى نوعها ورسالتها <إبتعد فيها عن ل[ 
برامج التربية المألوفة ؛ ليعنى بالنواحى الروحية والإنسائية 
والقومية . وتوفر على الإنتاج الأدبى فى تلك المرحلة:. ففاز 
فى سنة 1415 بجائزة (توبل) للآداب ..وقام بعد ذلك بعد 
حلات إلى أوربا . واليابان . والولايات المتحدة . وقد ويك 
«تاغور» مؤلفاته ‏ من أشعار وتمثيليات وروايات - بوحى من. 
جمال الكون وإدراك وجود الله . وحب الأطفال , واليشناظة 





















جديدة لنشاطه . فشغف بالرسم والتلوين : وا 
ممارستهما . وفى 7 أغسطس سنة 48١‏ قاد 


